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و مر 

إذاكان القرن التاسع عشر قد شيد رسوخ أقدام الثورة الصناعية وخاصة 
فى أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية » وانتقاه! إلى بلاد أخرى بدرجات 
متفاوتة » وإذا كان شهد أيضاً موا هائلا فى الرأتمالية حتى فرضت سلطائها على 
العام بطريق مباشر أو غير مباشر » فإنه رأى فى الوقت نفسه بداية الشكفىقدرة 
هذا النظام على حقيق ااسمادة للبشر » وتحول الشك إلى كرد وإلى تلبق بأن سير 
التطور الاجماعى يشير إلى نظام جديد يزول فيه استنلال الانسان » وهنا 
بدو الأهية التاريخية اكناب الاشترا كيين عامة وما ركس وإنحازيوجهخاص. 

وقبل أن ينتتصف العقد الثالى من القرن الالى اندامت نار المرب المسالية 
الأولى تعبيراً عن التناقض أو الصراع الباطتى الذى انطوى عليه 'التطام الرأشالى 
العالمى . وقبيل انماما » وفى أ كتوبر من عام ۱۹۱۷ على وجه التحديذ » كانت 
الفترة التى أطلق عايما يحق « الأيام المشرة التى هزت العام » » إذ فما نشبت 
الثورة فى الروسيا وتولى ااسلطة حزب يعتدق المار كسيةأوالماركسية فى صورتها 





الاينياية بعبارة أدق . ولأول مرة ف التاريخ أنيح اتلك النظريةآن تدخ لف نطاق 
التطبيق العملى » فكان ذلك حادثاً لا يقل فى خطورته عن أحداث فى الماشى 
"كسقوط الإمبراطورية الرومانية “ وحركة الإصلاح الدينى » واستقلال الولايات 
المتحدة الأمربكية » والثورة الفرنسية . 

ثم أسفرت المرب العالمية الثأنية عن قيام نظم تستمد عناصرها من هذه 
الماركسية س اللينينية » ورأينا ذلك فى بلاد شرق أوربا » ويوغوسلافيا » وفى 
الصين بعد ذلك . وهسكذا انسعت رقمة هذا العسكر الجديد وأصبس عثل نظاماً 
عالميا له وزنه وخطره . 

واکن الظاهرة التى تلفت النظر أن الكثير من البلاد التى حصات على 
استة ادها ف الفترة النالية لانتهاء المربالمالمية ااثانية أبت أن تمخذمن‌الأساوب 





— ۹~ 


الرأسمالى سبيلها إلى المروج من دائرة التخلف الذى ران عليها طويلاء وآئرت 
أن تأخذ بالمبج الاشترا كى دون التزام بالماركسية . وامل هذه الظاهرة أشد 
وضوعًا فى آسيا وإفريقية . 


وإذاكانت الإشتراكية فى جوهرها تستهدف القضاء على الاستفلال »وتعمل 
من أجل الكفاية والمدل ؛ إلا أنها لاتلتزم بصميئة معينة ء بل وحتى فى داخل 
المعسكر الما ركى بمناه العريض ثلق اختلافات بعيدة الفور أحؤاتا»من الناحيتين 
الذهبية والتطبيقية . هذا الثباين أمرطبيعى لأنه انمكاس اما بين الجتممات من 
اختلاقات بيثية » وحضارية » ومن :اوت ف درجة القطور ٠‏ 

فالما ركسية فى الروسيا لا يكن أن :سكونهى بحذافيرهافى يوغوسلافيا أو 
الصين » وحتى لو طبقت فى بلاد مثل فرنسا أو بريطانيا فلا بد أن تبدو فى ثوب 
مختاف . والاشترا كية كا يفهمها الإفريقيون مثلا يحب أن تأخذ فى اعتيارها 
أولا وق لكل شىء » البيئة التى سوف تنلشأ فيها . 

والاشتراكية فى بريطانيا لا تستطيع أن تسقط من حسابها ظروف الجدمع 
البريطالى . والنظرية العربية لما مغهومها الماص بها وها أساليبها فى التطبيق » 
وکل ذلك منبثق من مافی الجتمع العربى وحاضره وبيئته وظروفه الحالية . 


على ضوء هذ. الاق وضصنا كتابنا هذا فمرضنا فيه لختلف المذاهب أو 
المدارس الإشتراكية » فأوضحنا مقوماتها وعناصرها الرئيسية » وبينا ما بينها 
من تشا به ومن نواحى اختلاف» وخللنا العوامل الموضوعية التىيرتد إليها مثلهذا 
الاختلاف ٠‏ وإنا لتأمل أن نسكون قد مكنأ من تقديم عرض » وإن كنا نعلي أنه 
موجز إلى حد ما » لنظام يعتبر ظهوره من أعظم ثورات العصر الذى نعيش فيه . 
والله الوفق إلى مأ فيه خير البشرية وحررها من ألوان الاستغلال كانة ي؟ 


رار المراوى 


القاهرة فى يناير ۱۹٩۷‏ 





القمم الأول : الإشترأكية غير العلبية 
الفصل الأول : مقدم الأسمالية 0 . 
۶ الفصل الثالي . الأركسية من الناجية الففارية 
القسم الثانى : الاركسية من الناحية النظرية 5 . 
الفصل الثالث : كارل ما رکس را 0 
الفسل الرأبع : فى سبيل تطمير الاشتراكية 0 . 00. 
الفصل الخامس : بيان الحزب الشيوعى ونظرية صراع الطبقات 
الفصل السادس : المادية الديا لسكتية وقوانين التغير الاجماعى 
الفصل السابع : الدظرية الادية وتفسير القارجخ ‏ . 
الفصل الثامن : الاتتساد للاركنى . .20 .ال 
الفصل التاسم : خلفاء ماركس ونظرية الإمبريالية . . 
القسم الثالث : الا ركسية بين التنقيح والتفسير . م 
الفصل الماشر : كاوتسكى وااربط بين الاركسية والدعوقراطية 
الفصل الحادى عشر : الدعوة إلى تدقيح الا ركسية 
الفصل الثالى عشر : بين الفابية والاركسية 
الفصل الثالث عشر : برنشةاين والدعوة إلى |اتنقيح 
الفصل الرابع عشر : لينين : تنقيح أم تطوير ؟ 
القسم الرابع : اتجاهات ف الماركسية المماصرة 
الفصل الخامس عشر : من الستالينية إلى الأروشوفية . 
الفصل السادس عشر : الطريق اليوغوسلاف إلى الاشتراكية . 
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الفصل السابع عشر : ماوتسى توج والاركسية - الاونينية . 
الفصل الثامن عشر : قضايا أثيرت . 
القن الخامس : الذاهب الإشتراكية غير الا ركسية 
الفصل التاسم عشر : اشتراكية الدولة 
الفصل العشرون : أضواء على الإشترا كية فى ريطانيا . 
الفصل الحادىوالمشرون: الاشترا كية الإفريقية ف رأىدعاتها 
القسم السادس : النظرية الاشبرا كية العربية ا 
الفصل الثانى والعشرون : هل للأورة نظرية 1 . 0.2 م 
الفصل الثالث والعشرون : الجانب الأيديولوجى ف اليثاق . 





AY 
زغ‎ 
1 
(rr 
۳۷ 
فنا‎ 
4۹ 


ا 


م 
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الفصنلا/اول 
و المي الت 


دام عصر الإقطاع فى أوريا ةروت طويلة » وهو نظام له أوضاع إقتصادية 
وتنظيات إجناعية وسياسية » تقوم جيماً على أساس نوع من علاقة رق عرف 
يسم القنية همك بين السيد: والسود . إلا أن المدن التى راحت تسير 
فى طريق النشوء والمو » وبءضها يرتد به التاريخ إلى العصر الرومانى ».أخذت 
"زداد أهمية وتتخصص ف نواحى النشاط التحارى والصناعى وهذه ميادين هى 
فى أشد الماجة إلى الحدوء والاستقرار وشيوع الأمن والسلام » وبالتالى إلى قيام 
حكومات مس كزية قوية قادرة على توفير هذه التطابات الأساسية . 

وإزاء هذاكان لابد من صدام بين المصالح الإقتصادية ءالقدعة مما والجديدة» 
ومعيار النصر فى أى صراع من هذا القبيل هو مدى قدرة الصالح الجديدة على 
تحقيق الزيد من تنمية الوارد البشرية با يزيد من الأروة ويرفم من مستوى 
الميشة لقطاعات عرومة أو شبه محرومة من المجتمع . هذا الصراع بين المصالح 
هو فى جوهره صراع بين طبقات تتحسد فا هذه المصااج .والواقع أنه كان و 
بعيدة الغور » وواسمة النطاق » شتا الرأسالية الداشئة ممثلة فى ادن وأهاها من 
المشتفاين بالتجارة ومن أرباب الحرف » إذ وجدت ف أساليب الونتاج السائدة 
فى ظل النظام الإقطاعى » وفى الفوضى السياسية » وفى جود الأوضاع الإجماعية 
أى جمود التصفوف الطبقى - مامحول دون تقدمها وعوها ٠‏ 

وكانت نم ضة الرأسعالية واضحة ,ارزة فى إيطاليا والمانيا » وهو أمر لم يسكن 
وليد الصدفة وإعاكان فى الحقيقة وليد الاعتبارات الإقتصادية »> ذلك أن البحر 
التوسط كان الطزيق البحرى الذى تنقل منه غلات القارة الأسيوية بعد وصولها 





از ج 


إل مواق مصر والشام » وبهذا وصات الدن الإيطالية إلى أوج عظمتها وثرائها 
وقوتها . فالبندقية وجنواوبيزا وأمال كانت تبعث بأساطيلها إلى الموالى الشرقية 
فتعود مثها ل بأنواع الحراير والتوابل ولغوا كه » وكانت لبارديافذلكالمين 
كز الحياة الصرفية والالية . نإذا ماوصات هذه السلع إلى إيطالياشقت طريقها 
إلى شعال القارة عبر الممرات الطبيعية فى جبال الآلب» وتقولى المدن الألانية تسامها 
وتوزيعم! فى كل مكان » وعى عملية درت على هذه المدن الأرباح المالية . هذه 
ألثروة التدفقة زادت من قوة المدن التجارية إلى خد أنه تألفت مها جاعات أو 
أحلاف للدفاع عن مصالها الإقتصادية وصيانها من أمراء الإقطاع . ومن 
هذءالأحلاف « عصبة امانا € مووو».آ عناعدددواة الى نشأت فى عام ۱۳۷۹ 
بزعامة لوبيك مم طر]ء من الدن الواقعة فى شمال ألانيا . وأخذتهذه الرأسااية 
توسع نفوذها وعد سلطامها وتستعدر وتستغل المناطق التى عرفت فيا يمف يأسمام 
بروسها وسكسوليا وبراندنترج . ولم يقتضر الأمر على ألانيا »> بل سار القطور 
ذانه فى فرئسا والأراغى الواطئة س وإن كان هذا بدرجةأقل- وصارت الأعرار 
التكبرى - الراين والرون والإلب مط[ والجارون = طرق نخارية “عظيمة 
الشأن . أما إتجاتر | فسكانت تعتير فى ذلك العبد دولة متأخرة إذ نما تقع على حافة 
العالم القمدين ويس وراءها سوى البحر الفامض والخيف ° , 

ولسكن مالبث الحال أن تبدل وفقدت الانيا وإيطاليا هذا الإمتياز المظيم الذى 
نعمتا به طويلا» ذلك أن الشرق الأدلى ومصر خضعا لسيطرة الأئراك الممائيين 
الذين دان لهم النفوذ فى الببحر المتوسط ؛ ثم توغلوا فى أوريا تفسها فتسلطوا على 
شبه جزيرة البلقان وطرقوا أبواب المسا والجر . هذا الحادث المطير الذى ذخل 
بعده الشرق وغيره من البلاد الخاضعة لاسيطرة العمانية ى عبد طويل من ا زكود 
فالتخاف » أدى إلى توقف سبل الإتصال القدعة عبر التوسط يتجارة أسيا » 


وتمين البحث عن طريق جديد . وأسفرت الحاولات التى قام بها البرتغاليون 





Croome and Hammond : The Economy of Britain, p. 57. (1) 





لامر 


والأسبان عن كشف الطريق.البحرى الباشر إلى جنوب وجدوب شرق آسيا 
بالطواف حول القارة الأفريقية » وعن اكتشاف العام الجديد النى سيلمب دوراً 
يالغ الأهية فى نمو الرأسمالية الأوربية وتوسعها . 


وكان من أثر اكتشاف هذا الطريق البحرى إلى آسيا أن حولت التجارة 
إلى القسم الذرلى من القارة الأوربية » وتضاءل شأن الرأعالية فى ألانيا وإيطاليا» 
وعلت كلة الإقطاع من جديد أو قل استمر الجود الإقةصادى والاجتاعى 
والسياسى ؛ وهذا يفسر السبب ف أن تأخرث وحدة هذين البلدين قروث إلى أن 


يحققت فى الفصف الثاتى من القرن التاسع عشر . 


أما فى بلاد غرب وربا نمضت الرأممالية وعظمت قوتها ويخاصة ف الأدافى 
الواطثة » بعد أن وجدت عالا واس لفوها فى الاتصال الباشر عصادر جارة 
الشرق » واستغلال موارد الثّروة المذراء فى العالم الحذيد . فهاهى أنرس الصبيح 
سوقاً المالية الدولية » يشترى الاليون من أهلها أحال التوابل قبل أن تصل إلى 
لشبونة ٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه ماوك أسبانيا جد حريصين على إبعاد الغير عن 
الإجار الباشر مع ممتلكاتهم فيا وراء البحاز ء لرام مدينين بالميسالغ الطائلة 
لرجال المال في أشرس . وعن طريق هذا البلد الزدهر كانت الفضة الأمربكية 
تتدفق على أوربا . ولا اسةقات هولندا أخذت الرأسمالية فيها ترب الثل» فتنقل 
البلع الشرقية لبيمه! فى الأسواق.الأوربية » وتدفقت الأرباح » وتجمعت رؤوس 
الأموال . ول مخف الأهمية على البلاد الذربية » فدخات إتجائرا وفرنسا فى ميدان 
الكشف والاستماز والتجارة المارجية . وتألفت الشركات الكبرى للاستثلال» 
مثل شركة المند الشرقية اتى يرجع إلا فى الواقع خضوع الحدد للاستعرارالبريطالى. 
وعن طريق التجارة بأرباحما الخيالية تارة ؛ وهب البلادالتى ثم غزوها وجاب 
ألعادن النفيسة مها تارة أخرى » والاجار فى الملايين الكثيرة من الأفريقيين تارة 
ا » زادت رؤوس الأموال واشتد ساعد الرأءمالية . 


ولم يقف الأمر عند حد النواحى الاقتصادية وحدها شب » بل وتمداها 





ا 


إلى الحوائب السياسية والإجماعية » ذلك أن الرأسمالية مثلة فى الال أعارت قوتها 

إلى اللسكيات ثثبتت دعائمها عن طريق إضماف الإقطاع »6 حدث فى اترا 

أبتداء من عصر 8 تيودور » وف فرنسا ويخاصة منذ عهد لويس الثااث عشر 

2 لويس الرانم عشر من بعده . ولا ظبرت حركة الإصلاح الدينى على أيدى 

اور وكلُن وزوينجل » وكانت فى الواقم ثورة على الكديسة الكاثوليكية 

الرومانية » لقيت التأييد من جا نب أعاب رؤوس الأموال لأن فى إضعاف شأن 

هذه السكديسة قضاء على قوة أ كبر سلطة إقطاعية فى أوربا » وخلاصاً من القيوي” 
التى كانت ااسكنيسة تفرضه! على عليات التبادل التجارى وعلى الأسعار واستخدام 

العمل والاقتراض وفائدة رأس الال » وهى قيود كان زواها يسمل عو الرأسالية 

الجديدة فى ميادين المال والتحارة الما 9 


خلتت الرأ. مالية من هولندا دولة جارية من الدرجة الأول » وجعات من 
فرنسا دولة عسكرية طموحة إلىفرض سلطانها على أوريا الخدمة الصاح الإقتصادية 
الفرنسية » ما تشهد به الحروب الطويلة التى اشتبسكت فما فرنسا فى عمد لويس 


الرابع عشر . ونتحت أمام إتجاترا آفاق واسعة فى التجارة والاستعبار . 


فى ظل هذا التوسع من جانب الرأسمالية إزدادت التناقفات حدة ومقا » 
وكانت المرب الوسيلة التى استخدمت لفضبا » ؤهو فا يف الحروب التى 
خضبت أرض أوريا بالدماء معظم فثرة القرئين السابع عش والثامن عشر. هذه 
المروب م تنشب بسب ميول عدوانية فطرية فى الشعوبٍ » أوتيجة أطاع كانت 

جوش فى صدور ملوك وحکام » وإعا نشبت يسبت فالخ من التثافس بین 
الرأسمالهات الغربية التى تولدت عن كدف طريق المدد اإبحر ی من جهة » وكشف 
العام الجديد من جبة أخرى - 

فى هذا الأمر تماونتهولندا وفرنسا و إتائرا على تحطيم الاحتكار الأسباني» 
ثم انقلبت الدولةان الأخير تان على هوامدا التى كانت موفقة إذ سم لما بالاحتفاظ 
أ ملكت فى جزر اند الشرقية : غير أن فرنسا شغلت بت<قيقسياستهاىأوربا 





عه الاك 


وبذلك أصبندت فى م رکز لا يسمح لها بت رکیز الجبد فا وراء البغار . وبا 
بددت ظاتاتها فى حروب القارة دون أن ةق أهدانها » ركزت إتملترا 
جهودها. فى آسيا وأمريكا الثمالية » وعرفت كيف تستفل الوقف الأورى » 
وشكذا اجات حروب القزن الثامن عثشر وبخاصة حرب السنوات السبع » عن 
ضياع إمبراطورية فرنسا الاستعمازية وخرجت الجاترا مماحبة إمبراطوريةواسمة 
ونا سيادة البحار » وتشئثل بتجارة خارجية قدرت فى أواخر القرن الثامنعءشن 
باحو ثثلاثين مليوناً من الهنيهات بيما لم يتجاوز سكانمها خمسة ملايين . 

م تكتف الرأسمالية بما حققت من فوز » ولسكنها سءت جاهدة إلى لم 
كافة القيود التتخافة من القرون الوسطى» ووجدت فى فلاسفة القرن الثامن عشر 
وكتابه العبر عا يجول فى خاطرها » والبرر لا تستهدقه من أغراض . وكانت 
النزعة الغالبة على هؤلاء القوم من رجال الفسكر » الدعوة إلى أن يرتدى الناس 
ف أعمالهم وتصرفام بالعقل » وقالو! إن أى نظام اقتصادى أو سياسى أواجماعي 
لا يةره العقل الرشيد يجب نبذه والقضاء عليه . فى الاقتصاد وجب إقرار مبادىء 
حرية التملك .والعمل والإتجار » وفسرت الطبقة البورجوازية هذه الدعوة بألا 
تمنى حريتها فى تملك الأرض تلكا ناما بكافةالفصرفات القانونية وتداوطا تداولا 
حراً طليقاً م نكل قيد شأمها شأن أية ساءة أخرى ؛ وفسرمما أيضاً بنا حريتها 
فى الحصول على الأيدى الءاملة فى سوق للعمل محكم! قوانين العرض والطلب 
وأصول النافسة ؛ وأخيراً فسرتما على أنها حريئها فى نقلى السلع والطييات من 
منكان إلى آخر بإقل الأعباء والرسوم . 

هذه الطالب لم يكن من سبيل إلى حقيقها إلا إذا ألنيت امتيازات الأشراف 

وزجال الكديسة » وقضى على نقابات أرباب الحرف التى كانت عقبة فى وجهميونة 
العمل وتنقله» وى تطور أسلوب الإنتاج الكبير» وألفيت الرسوم الداخلية التق 
ترفع من أثمان السلع وبالتالى محد من توزيعها . أما فى جال السياسة فتمين تعديل 
نظام الحسكم وكان مقصوراً على طبقة الأرستقراطية الزراعية بنوع خاض وثقله 
إلى أيذى مثلى الرأسمالية الجديدة . وإذ دنا القرن الثامن عشر من اينه حدث 





سلا 


الاتحار الجائل ىفرنسا » فألنيتغلفات اأمصرالوسيط» واستفادتالبورجوازية 
إذ تمكنت بأموالها من الحصول على نسبة كبيرة مما باعته حسكومة الثورة من 
أراضى التاج والأشبراف والسكنيسة » وانهارت اللسكية وحلت عا اللجوورية . 
وا-كن عصر « المؤغز الوطنى» إمتاز بسيطرة المتطرفينيمن كانوا يعتمددونٍ على 
تأييد العامة من أهل باريس بوجه خاص » بحيث يكن القول بأن عصر الإرهاب 
هو الفترة النى حكات فهها هذه الطبقة التى لم تسكن ملك أدوات الاج ٠‏ غير 
أن هذه الطبقة كانت تشكل خطراً على البورجوازية التى لم تجد رجا إلابالمشوع 
فى ناية الأمر لسيطرة مغامر هو ابليون بونايرت . ولبا اهارت دكقاتوريقه 
استطاعت هذه الطبقة الحافظة على كيانها فى العصر الرجمى الى حكم خلاله 
لويس الثامن عشز وشارلالماشر» ثم استحممت قواها ودبرت‌انقلاب عام ۱۸۳۰ 
حيث أرغمت الأخير على الاعترال » ونصيت مكانه لوى فيليب الذى أدرك أنه 
مدين لا چ رکز «» فعمل على مايتها وتأبيدها » وبنى سياسته على أساس التمكين 
اتفوذها فى اليلاد . ١‏ 

وواتت الرسمالية قوة دافعة بظهور ماأسبيح مايعرف باسم «الثورةالصداعية 6. 
إن اتساع نطاق بجارة أتجلتزا المارجية جل من الضعب الاعماد بعلى أساليب 
الإنتاج القدية » بل تطلب الخالإنتاحا كبيراً » سريم ومققماً . وهنا ظورتتلك 
الساسلة من الاختراعات ال_كبرى الحاسمة فىالصداعات اللختلفة » وقامت الصالع 
فى كل مكان لإنتاج السلع عقادير هائلة لأغراض التصدير والابيتهلاك الملل » 
وتطورت وسائل النقل فظبرت السكمك الحديدية والسفن البخارية > وربات 
أجز زاء العام وربوعه . : 

كانت الثورة الصناعية ذروة تطور الرأسمالية فالءصور اة ولتداكانت 
هذه الرأسمالية مرحلة تقدمية فى تاريخ تطور الجتهم البشرى» فقد أخضمت الطبيعة 
لسلطامها.و كشفت بالقدريج عن أنسرارها جا ل يفعله نظام قبلها؛ واشتغات المواره 
الطبيمية على نطاق واصع لم يسيق له مثيل »> وزادث الثروة العامة ونخاصة فى 
اجلترا > وتوافرت السلع ودخات ف دائرة الاستملاك الشءو ى أنوا اع کات امبر 





اد مقت 


من قبل من السكاليات بالنسبة إلى الجاهير . هذه الثورة التى ولات فى املترا 
إثئقات إلى فرنسا وغيرها من ختاف الدول الأوربية » ثم إلى الما الجديدويخاسسة 
فى جزثه الذى عرف بام الولايات التحدة الأمربكية . 

هلل ايع لهذا النجاح الذى حققته الرأممالية وهر م ما شهدوه من ثراء 
ورخاء وتقدم فى العلوم وتحسن فىمستوى الميشة. ولسكن: هل حتقت الأمالالق 
علقها فلاسفة القرن الثامن عشى ؟ « إن الفلاسفة الفرنسيين .. والذبن مبدوا 
طريق الثورة نادوا بوجوب أن يكون المقل مقياس الحم على الأشياء » ودعوا 
إلى إنشاء دولة رشيدة ومجتمع عاقل » وأعلنوا ضرورة نبد كل شىء حاف هذا 
العقل الماك الأبدى . ولسكن ليرد الأمر فى الواقع عن انتصارمثل الطبقة الوسطى . 
ين حققت الثورة الفرنسية هذا الجتمع الرشهد وهذه الدو لة العاقلة بدا كأن هذه 
الأنظمة - وإ نكانت رشيدة بالقياس إلى ما كان سائداً قبلها س لا تق إطلاقاً 
مع العقل المطلن ... فالعقد الاجماعى الذى أعلنه روسو حق قف عصر الإرهاب 
الذى خلصت منه البورجوازية بالخدوع لمسكومة الإدارة الفاسدة م فى القاس 
الجاية من جانب لكا نوربة النابليونية » وحول السلام الدائم الذى وعد الناس 
به إلى سلسلة من حروب الفتح والغزو ... وزاد إتساع الهوة الى :فصل بيناانقراء 
والأغنياء بعد زوال امتيازات الطوائف وتحطيم النظعالتكنسية ال ىكانت انف 
من وطأة الفو ادق بين الطبقات . ورتب على تقدم الصباءة على أساس رأسمالى 
أا صار فقر الجاهير الماملة شرطاً أساسياً لوجود الجتمع » فزاد عدد الجرائم 
سئة بعد أخرى .. وازدهرت رذائل البورجوازية بعد أن كانت مستترة نوما > 
وحوات القجارة إلى غش وتدايس » وتحقق الإخاء الذى كان شمارالججاهيرالثائرة 
فى صورة الحسد والغيرة الناشئين عن المنافسة » وحات الرشوة عسل الإضطاد 
المنيف » وأصبح الال - بدلا من السيف - أداة القوة الاجماعية » . © 





وإذا اثتقلنا إلى نوع من التخصيص رأيدا فى تقارير منتشى المصانع بامجلترا 
صورة شديدة السواد تفصح بأجلى بيان عن هول الآلام التى كان العمال يقاسونها 


Frederick Eugels : Anli—Duhring, pp. 278-84. 0) 
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ا 


فى أوائل عصر الثورة الضناغية قى ذلك البإد » لافرق بين طفل وامرأة ورتجل 
بالغ : فباهوذا الد کور جربنهاو دشنا بأن متوسط العمر قصير إلى درجة غير 
عادية فى صفوف العال الشتغلين بصناعة الفخار » بيا يذ كر الدكتور ج ث2 
أرلدج كبير أطباء مصحة ستافورد شير الشمالية » أن طبقة الفخاربين من الرجال 
والنساءء ثل ةمهارة منالداحيتين المئانية والممنوية . وكتب الستر تشارار 
باستر معرباً عن شدة غضبه الذى أثاره منظر أواثك الأط ال الان يضح 
بصحتهم إشباعاً. لمهم الوالدين وجشع آرباب الأمؤال .. وتزيد الصورةإيلاماحين 
دشا الطفل لايتبورن الذى فى الثاائة عشر من العمر » فيقول « كنا نشتغلحيئن 
الناسعة مساء فى الشتاء المافى » وحتى العاشرة فى الشتاء الذى سبقه » وكات 
خلال الشتاء الاضى أصرخ من الألم فى فدى © . ولاستمع إلى الواك يسدن يقول 
« حي ن کان طفلى فى السابعة من تمر ه كفت أضطر إلى أن أله على ظبرى ذهابا 
وأيابا فوق الجايد؛ وكان يشتتغل ست عشرة ساعة ف اليؤم الواحد.: وغالباً ما كدت 
أركع إلى جانبه أطعمه وهو واقف إلى جانب الآلة إذلم يكن يستطيع أن ينادر 
مكانه » , ”© هذة الأمثلة التى أوردها كارل ما ركس مستتاة من الصادرالرسمية» 
تدل على ماكان سادا وتاتى ضوءاً على المالة فى ظل الرأسمالية المياعية الجديدة. 
كانت هذه القوة كلمارد لجار يضرب ف الأرض وهو يسحق كل ما يصادته 
فى الطريق 1 ' 

لقد ظهرت الرأسفالية وكان ظهورها فى أوربا مرحلة لابد مها » فساعدت 
أو مات على كشف أسرار الطبيعة وااسيطرة عليها واستغار مواردها وزيادة 
الإنتاج والدخل الأهلى والسكان . ولنكنها ركزت أدوات الإنتاج فى أيدى اثة 
صخيرة » وحولت اللايين الوذيرة إلى عمال أجراء لاعلسكون سوى سلعة واحدة 
هى قوة ( القدرة على ) العمل ووسءت الفجوة التى تنصل بين الجاعتين » فرفمت 
الأول وهوت بالثانية . 


(4) هذه الأمثلة مقتيسة ما تضمنه الفصل الذى عقده كارل ماركين عن يوم العمل فى 
مؤلفه الشبير « رأس الال » [ الكتاب الأول ] وترجة دكتور راشد البراوى . 





ايل الان 


عرضنا بإيحاز فى الفصل السا بقأظاهرة تطور الرأسمالية وعوها » وأجانا آم 


0 


ماحتقته من إجازات مادية بنوع خاص . غير أن فراً قليلا من المفسكرين 
النابهين استطاع أن يفف ببعمره إلى الأقائق الألهةالكامنة حتهذهالظاهر البراقة» 
وراعه مالاحظه من التناقض النذر بالشربين مالم به ااقايلون من تقدم ونفوذ 
وثراء » وبين ماتمرض له الملابين من الإستغلال والا حدار إلى هاوية الفقر » وبدا 
مؤلا؛ الباحئين أن التقدم الادى كان نه فادحا هو ماصعبه من بربرية وقسوة » 
فثارت ضار م ودلمم عقوم الناقدة على أن تطوراً متميزاً بمثلهذه التنائضات 
والفارقات لابد وأن يفضى إلىكارثة اجماعية » ولذا رفعوا أصواتمهم منددين 
ومنذرين » وداعين إلى القآزر من أجل خلق نظام إجماعى جديد على أسس برها 
المقل والإدراك السليم » ويسكون أكثر انسجاما وأدنى إلى المدالة والروج 
الإنسانية وأقدر على حقيق السمادة لطوائف امجتمع كافة » على حد سوام , 
هؤلاء السكتاب » وسوف :عرض لمدد قايل متهم . من # أوفر شمرة » يمتبزون 
رواد الإشتراكية ‏ الأوائل . 





)١(‏ يظلق عليها أيضاً« الثالية » غوزاوه ل1 أو « اليوتربة» «وامهال » ( وهو 
التعبير الذى استتخدمه فردريك 1 ناز ) ويقصد بالأخير أن هذه اشتراكية خيالية . و!ا كان 
مبعتها الماطفة والعطف على الطبقات الستخلة ( ينج الذين ) ولاتنظر إلى الاشترآكية باعتبارها 
مرحلة فى تطور الجتيع البثمرى ء لهذا افطل تعبير د غير الملبة » الذى ادناه فى موان 
هذا الفصل . 

Otto Ruhle : Karl Marx, .م‎ 3. (0 

(؟) يقول ج.ه. كول إنه لايعرفأول من استعمللففلى « اشتراكية »وه اشترا کی 0 
وه وحدود مايءرف كان أول ظرورها فمطيوءين بالإيطالية فى سنة ۰ ۱۸ وکن یی د 





(1)فىفرنا: 


« من الستحيل عاماً أ نترك فوربيه أو سان سيمون خارج سجل عو 
الإشتر | كية لأنهما سواء أكانا اشتراكيين آم لاء فما لاريب فيه أنهما كانا 
مصدر وحى لكثير من الآراء الاشتراكية التى ظبرت بمدها » ° . ويرى 


اةءوان الغاية 





سان سيمون © أن الغرض الاجماعى هو إنتاج الأشيا «النافمةلاحيا 
العهائيةالتى بتوذاها النشاط الاجماعى هى استغلال موارد الأرضالتى تعيش فوقها » 

طريق الأعاد 0 . و<تى ينسى ق هذا المدف يتين إسناد قيادة 
0 وإدارة شئونها إلى رجال الصناعة والعلم لاچ أكثر من سرام استعداداً 





لتنظم المجتمع من أجل العمل للنقج » واستغلال الوارد الطبيمية » وزبادةالإنتاج» 


وتنمية الثروة . 


وكان أعظم ما يشل بال سان سيمون حظ الطبقةالفقيرة»وهى الأ كثر عدداً 





سد لاصلة له مطلقاً باى من معاني) اللاحقة » ( تارغ الفكر الاشتراكى ؛ الرواد الأول من 
۰ إل ۱۸۰۰ ؟ اترجة عبد السكريم أعد ؛ سم س 5). 

ويبدو أنكلة اشتراكبة استءءات لأول مرة فى The Poor Man's Guardian‏ 
عام 14 وق ام 1۸۳% Association of all Classes of all ٠. iî‏ 
Nations‏ برئاسة روبرت أون ؟ واستخدمت كيات د اشتراكية »و«اشتراكى » إكثرة 
فى ٠ ail‏ )3 .م )Kirkup + A History of Socialism,‏ ثم اقل الانظزل 
فرنا على يد اللكاتب ريو dنوطارهR‏ فى كتابه « الصاحون الحدئون » 
Réfomrateurs Modernes‏ الذى اقش فيه نظاریات سان سيمون وفورييه وأو » 
وعن طريقه انثفسرت البكاات فى القارة الأورية . 

(6 نارغ الفسكر الاشتراكى » الرواد الأول » مصدر سايق اس ٠٤‏ . 

كاعر الكونت هزى سان سيمون وكان يدعى الاتاء إلى أسرة شارلان . ود 
باریس فى عام ١‏ ء واشترك وهو ف التاسمة عمرة من عمره فى حرب الابتقلال 
۴ ەل سواه من 
ةلم يامب دوراً بارز 
كن القدر يعدة كى يكون من أعظم رجالات المالم . ومرت به تارب أليمة نقد 
ماکان اك من وة 





.راف فرنساء مثل لافايت . وإارغم مماصرته لاثورة 





1 1 يساوره اعتقاد أنه لين صاحب رسالة قحب 





له وظل يقامى شظف امیش حت مات فى عام ۱۸۲١‏ . 





حت ا جد 


والأشد فقراً (la classe la plus nombreusê et la plus pauvre)‏ “ 
ولذا ثراه يمان فى « خطابات جنيف » أن جيم الناس الحق فى العمل . والواقم 
أن العمل يحقل مركراً ا فى تفسكير الرجل بحيث يعتقد أنه فى ظل النظام 
الاجماعى الجديد الذى يدعو إليه » يجب ألا يحغلىأحد بالتقدير إلا بنسبةهأيؤدى 
من خدمات > « وبهذه اروح تصور أن حق الاسكية باق فى صورة واحدة فقط 
هی الحق فى القصرف فى اتاكات يقدر مايستطيعا امالك استخدامها فى أغراض 
طيبة سب . فالعامل الفنى والنظ م الاهر يكون مامنالسيطرة على ممتلكاتهما 
مايتفق وقدرائهما الختانة التى يضعامها فى خدمة المجتمع » وكل النتحين ¬ من 
هؤلاء إلى العمال غير المهرة ¬ تسكون هم حقوق مدنية عتتغى مايتومون به 
من عمل » 99 , 

ويلاحظ أن سان سيمون لم يكن قوقع نشوءصراع بين ال رأسماليين والعمال» 
وكان يعتقد فى تفاوت الأجور تيم لاختلاف نوع الخدمات» إلا أن أعظم ماأسهم 
به فى الفسكر الاشتر ا کی هو تركيزه علىضرورة التنظم والتخطيطءفدعا إلى إنشاء 
هيئة للادارة والتخطيط يقوم اختيار أفرادها على أساس الجدارة » وتكون هذه 
الميئة سلطات واسمة . من الطبيعى أن يكون هؤلاء من اللبراء »> من رجال 
الصناعة والعلم » ومعنى هذا أنه يدعو إلى تنظيم لادولة يتولاء الفنيون لأن الأمس 
الهم أولا وقبل كل شىء هو إنتاج الثروة ٠‏ 


وتوسع رجال مدرسة سان سيمون فى شرح آرائه وتطويرها » فقالوا إن من 
أ كبر عوامل فساد الجتمع قانون الوراثة الى يؤكد الملكية الفردية فى أدوات 
الإنتاج دون مانظر أو اعتبار للامتياز الفردى » وعلى ذلك يتحصير الملاج على 
حد رأيهم س فى إلناء هذا ااقانون وبذلك يصبح المجتمع هو المالك الو حيد بيع 
أدوات الإنتاج عن طريق التعاون . ومما يز اشتراكية هذه الدرسة إصرارها 
على دعوى الامتياز الشخدى ومن هنا يحبذون إقامة نظام أجماعى وضع فيه كل 
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شاوه 
فرد فى اکان الذى تؤعله له كفاءته » وفيه يكاقء الفرد عدار عمل ° . 
ر نو يه يكاىء الفرد + 


وأرجال هذه الدرسة نظرة إلى فلسفة التاريخ ورام عيزون بين عبدين : 
النقدى أو ااسلى » والعضوى أو الإنشانى ؛ وميزة الأول المرب والأثانية وغلبة 
اللفوضى ؛ وطابع الثانى روح انطاعة والإخلاص والتماون . وم يقولون يسنا إن 
روحى التنافر والتوافق ها المبدآن الاجماعيان المظيان » وعلى, رجحان كفة أحدها 
يتوقف طابع العصر » ولماكان استغلال الإنسان لأخيه الإنمان هو القانون الذى 
سارت عليه البشرية حتى عدم » لهذا زم أن يسكون قانون الستقبل استئلال 
الأرض والطبيمة عن طريق تعاون الإنسان مع أخيه الإنسان9؟ . 


أما فوربيه7؟ فعاصر الثورة الفرنسية ورأى فيها حرباً أثارتها الطبقة اثثالئة 
اماه عدون على أرباب الامتيازات » ولكن المرب خيبت الآمال إذ مخضت 

عن ارتفاع شأن فة قليلة من هذه الطيقة المبضومةالحتوق وهىجاعة البورجوازية 
على حظام طبقة الأشراف وفثة رجالالدين . وكان ذورييهإبنا لأحدرجال الأعال 
فراعه كيف وات الروح التحارية السليمة إلى غش وتدليس » ومذ تناول فى 
کتاباته نقداً لاذماً لأحو ال الجتمع فى عصره وأوشح فى غير ما رحة أو شنقة» 
مايسود المجتمع البوزجوازى من بؤس مادى ومعنوى » وقارن ذلك ها سبق أن 
وعد به الفلاسفة الذين مهدوا لاثورة » من قيام مجتفع يسو ده حك م العقل»)ومدئية 
تسكون فيها السعادة شاملة يع الطبقات e‏ : 


وأ كب فوزييه على صوغ نظام يحقق آراءه » ولاتعنينا هذه الآراء التى طلع 
بها بشأن إنشاء وحدات اجتاعية صغيرة مموسولورام ۳ »كا تضم كتاباته 
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الكثير من الأفكار الرافية وانتهمى أمره إلى الجنون . غيرأن أهبية الرجل تبدو 
فى فسكرته عن تاريخ امجتمع إذ يقسمه إلى أدبع مراحل هى الوحشية واطمحية 
والإقطاع والدنية ؛ ويقصد بالرحلة الأخيرة النظام البورجوازى ( أو الرأسمالى ) 
الذى أخذ فى الظهور مغن القرن ااسادسعشر .واستخدم فورييه الطريقة الديالكتية 
فى البحث عبارة لا تقل عن القدرة التى أبداها الفيلسوف الأثاتى هيجل. وهداء 
الببحث إلى أن كل مظاهرالقطور القاريخى لا فترتا صمود وهبوط » ثم طبق هذه 
لللاحظة على مستقبل المنس البشرى كله . وكا أدخل الفيلسو ف كانت كسما ف, 
العلوم الطبيعية فكرة دمار الما الأرضى فى العهاية » أدخل فور بيه فى الملاتار ى 
فكرة امبوار البشرية السهالى210. ولاشك أن نظريته عن مراحل القطور القاريخي 
خطوة أولية فى الطريق إلى التفسير الادى تاقاريخ . 


وبلاحظ أن فور بيه لم يكن من دعاة للساواة الاتتصادية الكاملةء ولامن 
العارضين فى الحصول على الدخل غير الكتسب والتواد عن ماكية رأس الخال . 
ولكن الماح بالدخل غير المكتسب وبدون قيود » أمر ينطوى على الأطار 0 
افترح فى التنظيم الذى طلم به 2 تتويع معدل المائد على رس الال تبما لا عه 
الشخص » وبذلك كلا زاد مقدار أستمار الفرد 4 ون دخله من كل 0 إشاف. 

مستثمر أقل . و الواقع أن هذا اثل بالضبط الضريية التصاعدية على الدخول 
غير اللكسوبة. 


وکن لويس أوجست بلانكى (8 14٠‏ - اها ) ثورياً فى قرارة نفسه 
ومن! كبر الدعاة إلى نظرية الدكقاتورية الثورية ؛ فن أيه أنهلا بد من وجودحزب 
صغير مساح ومدربكاماً لاقيام بالثورة » فإذا ماوصل إلى الحسكم أقام دكقاتورية 
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تقولى تربية الناس بقصد تحقيق الشهوعية التى آمن بها . وكان لايؤمن بالأحزاب 
ومزا من الدعوقراطية البرمانية . وكان يرى آن تنظم الصناءة على ساس احادات 
تعاونية تتمقع بالحسكم الذانى» على أن يطبق الأسلوب ذانه على الزراعة . 
واسكن مساحمة بلا ف النظرية الاقتصادية غير ذات أهية » وعنده 9 أن 
هناك نقصاً مستمراً فى القوة الشرائية فى ظل الرأممالية» بسبب مايقتيضيه صاحب 
رأس الال من فائدة » ويذهب إلى أن ذالك يؤدى إلى حديد أثمان لاسلع أعلى ما 
يستطيع العال دفعه فما ؛ وينجم عن ذلك أن مصادر الإنتاج لايمكن استفلالها 
استغلالا كاملا » ويءود على الرأسمالى الرببح من وجود فائض من الال يبحث عن 
عمل 20 هذه القكرة هاجما ماركس الذى يرى أن أرباح الرأسمالى ناجسة عن 
استغلال الممال كنتتجين وليس برفع الأسمار بالنسبة إليهم باعتبارم مس كين. 
وفضلا عن هذا قال بلانسي إن كبار الرأسماليين يعملون على تحطم صغارم . 


وکان بويد جوزيف برودون ( ۱۸۰۹ = ۱۸۹١‏ ) إبناً لأحد صغار ااشتئلين 
بصناعة البيرة فى قرية تقع على مقربة من بيزانسون » وكانت أمه من الفلاحين » 
ومهذا ينتمى إلى فثة صغار الزارعين فى فرنسا . واشتثل ممححاً لتتجارب فى 
إحدى المطابع ؛ وعن طريق الجلدات التى كان يتولى تصحييحها | كسب الكثير 
من المعارف . لسكنه فى الوقت نفسه كان قار 6 عل نفسه بنفسه » وبهذه الوسيلة 
حصل على معارف شتى ون ميادين منوعة . ومن أم مؤلفاته « ماهية االلكية 
أوأبحاث فى أصول الحكم والقانون » » و« تنافضات اقتصادية أوفلسفة الفقر » 
وهذا الكتاب الأخير جر عليه أعيف نقد تعرض له عندما رد علية کارل ما رک 
يكتاب « فقر الفلسفة » مما سوف نشير إليه فبا بعد . 


تقوم نظرية برودون على فسكرة « المدالة » التى أ كثر من ترديدها فى 
كتاباته “ وهى « المعاملة بالمثل © والمساواة وهى« التوازن » بين القوىالتمارضة 
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فى امجتمع . ومظمر التمارض ف الياة الاجبّاعية دانم لاينقضى » وهذا الاعتقاد 
فى أبدية التعارض هوالذى جمل برودون لايدعوإلى الثورة كوسيلة لل الشكلدت 
الاجماعية « فا دام التعارض قد أصبح عنده فكرة معنوية فلايعك ن أن يكون الحل 
إلا بالعثور على فسكرة أخرى تقضى على الفكرة الأولى لا بالإلتجاء إلى طرق 
تغيير النظم الإجتاعية . أها تلك الفسكرة فى فكرة العدالة بوصفها تواز 
التعارضة » فان يتيس للمجتمع أن يستثل قواه إلى المد الأقصى إلا إذا أصمبحت 
هذه القوى فىحالة تعادل أوتوازن ۾ . 





من العبارات المأثورة عن برودون والتى اكتسبت شبرة واسمة» قوله 
« اللكية هى السرقة » . دكن هذا القول لايمنى أنه كان معارضاً لوجود اللكية 
الخاصة من حيث المبدأ » بل بالمكس كان يراها شرطاً أساسياً لوجود اطرية » 
وهذا راجع إلى رأيه بأن العمل متيع الثروة الوحيد ومن ثم البرر الوحيد 
للملكية . إلا أن برودون كان يءترض على إساءة استغلال <ق اللكية لاحصول 
على دخل غير مكتسب . أما كيف يكن إزالة عيوب اللكية اللاصة فنا 
يتحقق عن طريق إلفاء نظم الريع والفائدة والريج . 

ويبدو تأثر برودون بالبيئة التى نشأ فيم وهى بيثة صغار الزارعين » وبفكرة 
العدالة عى التوازنبين القوى المتمارضة » فى النظام الذى اقترحه لاجتمع » وهو 
تمع صذارالمنتجين » « فى رأيه يحب أن مختنى الدولة إذ أن الياة الاجناعية 
الثلى هى التى نتخاص من الأداة المسكومية النى هى | كراه » والتى يحل فما 
نظام المشاركة الاختيارية لإدارة شئون الجاعة بدلا من نظام السيطرة على أفراد 
اتمم » . هذه الفكرة عن الدولة جمات من برودون مبعث إلهام لذهب 
الفوضوية وعوالمذهب الذى عارضه الاشترا كيون على اختلاف مدارسهم. ويبدو 
أن برودون م يسكن يعتقد أن فى الإمكان القضاء تماماً على الصتاعات السكبيرة 





(۱) ذكتور أحد نظمى عبدالجيد ؛ دکتور راشد البراوى : النظام الاشترا كن ؟ 
)ور ام ر راشد الإباوى مم 35 
عرض ومحليل وقد ؟ س ۲6۹ . 
(؟) شرحه؟ س ۲۰۰ . 





ا هم 


الح ب لايستقهم وجودها مع جتمع صغار المشجين الذىكان يدعو إليه»وهذا رای أنتةول 
إدارما جميات اختيارية من الصناع المستقلين لاتتدخل الحكومة فى أمورها . 
و<تى ينسنى خلق التنظيم الاجماعى الجديد افتزح برودون نظام الاثئمان 
الى عن طريق إنشاء « مضرف المبادلة 4 بدون رأس مال وبذلك لايتحمل 
عبء الفائدة . هذا الممرف يصدر مايعرف باسم « أذونات المبادلة » وهى غير 
قابلة لاتحويل إلى ذهب » فإذا وافق الناس على قبوها كنا اسح المباعة أمكن أن 
عل هذه الأذون عل النقود . وإذ تلغى الفائدة على القروض يمى الاستغلال عن 
طريق الملبكية ؛ ويصيح فى إمكان الععال الحصول على الال اللازم للانقاج . 
(ب) فى إنمائرا : 

۰ ف الوقت الذى عصفت فيه بفرنسا ورة دموية داوية » شهدت إكترا 'ورة 
صامتة ولكنه! مقصلة » فى أساليب الإنتاج الفنية » واملها أقوى أثراً وأيمدغوراً 
فى الأجل الطويل من الثورة الفرنسية . هذه الثورة الصداعية مالبثت شرورها أن 
وضحت لاميان » وأخذ العمال يأرون بالشكوى من منافسة الآلات » تلك 
النافسة التى أشاعت البطالة فى صفوف فثات كثيرة ولو أنها بطالة ثبت اا 
مؤتنة » وكذلك زادت آلامهم على أثرانتهاء المروب ضد نابليون . وفضلا عن 
هذا كان الملاحظ بوجه عام أن أسعاب الصناعات الجديدة و مهم ال کر محقيق 
أعلى دح مكن 2 1 يوا وسا فاستغلال العمال إلى الحد الأقمى يحيث هيط 
الأخير ون إلى مشتوى من العيش يكاد ألايليق بالبشر. فى وسط هذا الجو خرج 
روبرت أوين Robert Owen‏ يشر بعالم جديد زول منه الفوفى الاجماعية 
والاقتصادية ويشهم فى جنياته النظام والعدل . 

ولد روبرت أوين ”© مؤسس الاشتراكية البريطائية - ف قرية نيوتنمن 


)0 راجع المصادر الآتية : 
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أغال ويلز الثهالية ؛ وتدرب على العمل فى محال عدةفىشتامةورد ولندن بضع سئوات 
نال خلالها خبرة واسمة وانتقل على أثره! إلى منشستر حيث حالفه التجاح السريع 
الذق حمل منه ولا يزل فى التاسعة من عره » مديرا. لأحد مصائع التطن 
وکان مصلا يشم خسمائة عامل . ثم مل شركاءهعلىشراء مصانم ديل وأ رکریت 
ف نيولانارك » وأخذ يديرها وفق1 الوب جديدة » وطبق جارب جديدة جمات 
من هذه الصائع أموذجاً بحقذى . غير أن هذه التجارب لم تقع موضع الرضاء من 
جانب شركائه بسبب ما أنطوث عليه من قات » وهنا أنشأ شرك جديدة قبل 


أعضاؤها ريا قدره خمسة فى الائة على رأس الال الذى أسهموا به . 


كانت نيولأنارك عبارة عن مستعمرة عوذجية تطورت من الرذائل السائدة 
فى أوساط المإل » وما ذلك إلا لأنه أحاط العمال بظروف عيش لاثقة ؟ فأنشأ 
الدارس لتهيكة الأجيال الناشثة » وقصر يوم أاممل على عشر ساعات ونصف 
ساعة فى الوقت الذى كان فيه العمال بالصائع الأخرى يشتذلون 1 أو ١4‏ ساعة 
فى اليوم الواحد . ولا حدثت أزمة استطال أمدها إلى أربعة أشبر » كان يدفم 
لامال أجورثمكاملة . وبرغم هذا كان يجاح الصنع رائماً » وزادت الأرباح 
زيادة كبيرة » بينما سن مسقوى ااعمال إلى درجة عالية . 

واک .تدهم معنى التجارب التى طبقها أوين والنظام الذى افترحه » لابد لنا 
من الإلام بالبادىء التى وصل إليها ننيجة دراساته وأبحائه . لقد درس أوين 
الفياسوف الإيجليزى جيرعى بنتاموأخذعنه مبدأءومؤداه أن توفير السمادة هو 
الغاية ما يبذل الأفراد من جمد وما يقومون به من مل » ولسكن السمداء نادراً 
ما نلقام » كا أن الشعوب السعيدة لا وجود لها على الإطلاق.هذه الظاهرة ليست 
زاجمة إلى قصور ف العقل أو إلى فساد فى طبيغة البشرء ولكن مردهاإلىم| يسود 
الناس من اعتقاد خاطىء عن تسكوين الأخلاق » فهم يرون أن الإسان يكيف 
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أخلاقه ورتجه حو امير أو الشر وبذلك يعتبر مسثولا عن أفعاله »يها الوافع على 
خلاف هذا الاءتقاد إذ أن أخلاق الرء وليدة ظروف لا ساطان له عليها » وهى 
الأحوال التى فيها بود وفيها يعيش وفيها يؤدى عله . وبناء على هذا اليدأ لايد 
من العمل على وفير الظروف الصالحة من النواحى لاني والأخلاقية والاجماعية. 
بإذا شئنا تسكوبن الأخلاق السليمة الفاضلة . وليس فى وسعنا الوصول إلى هذا 
الهدف إلا إذا توافرت الثروة إذ بدونها يكون الفقر من نصيب الأغلبية » والفقر 
من الظروف السيئة الشريرة لأنه يولد الجبل ويحطم الصحة ويربى المين . 


ولاحظ أوين أيضً) أن جاح مصنع نيولانارك وازداد الإثتاج فيه مصدرها 
العمال أتسمم إذ الثروة من صلم أ يدهم وإذن هم أسحاب هذه القوة الإنتاجية. 
وما من شك أن النتيجة الختءية لهذه القدمات النطقية تسكون باستئلال الوارد 
التى علسكها الجاعة بواسطة اجيم ولليرم أو صالحهم الشترك . ومكذا يتحول 
أوين حو الشهوعية وأركانها الثلاثة فى نظره هى إلناء اللسكية الفردية ؛ والقضاء 
على الدين » وهدم نظام الزواج السائد ى الجتمع 6رافء 


وإذا انتقلنا من القعمم إلى التخصيص نراه يقترح إنشاء مستعمرات صذيرة 
لك أهاها فيا بم أدوات الإنتاج ويتمتمون بار امم بصورة مشتركة , و كلا 
زاد عدد هذه الوحدات الاجتماعية ارتبطت فيما بينها بالعشر اتوالمئات والألوف 
حتى تشمل العالم بأسره فى نطاق جهورية ما مية كبرى . وهسكذا اندرج أوين فى 
عداد أصحاب اليوتوبيات ووزوه؛ل أى الموالم التصورية . 


وما يلفت النظر الطريقة الى عارض بها روبرت أوين نظريقما لس فالسكان» 
فأوضح أن حل الشكلة لا يسكون بتقييد عدد السكان » والكبه يخلق النظلم 
الاجماعية الرشيدة التى كفل وزم الثروة بطريقة عادلة » وإذا مازاد عدد 
السكان فى إحدى الوحدات الاجناعية القترحة عن المد الأقصى الواجب» أنشئت 
وحدة أخرى وهكذا . 


ع 


ظل روبرت أوين رجلا ناجحاً يحظلى بسممة دولية واحترام كبيرمن الججيع إلى 
أن حول إلىتلك الشيوعية كا تصورها . وطالم الناس باراثه » فصار طريد الجتمع 
واتفارج على نظمه وسننه وقوائينه » فمو لم ير عداء الطبتة الرأجالية فحسب » 
ولكنه جاب على نفسه سخط الميع بسبب هجومه على الدين ونظم الزواج . 
وبرغم هذا ظل الرجل يناضل طوال حياته » ول تلن له قناة ول مهن قدرته على 
الدضال . إن اتجلترا بوجه خاص » لتذكر له أنه أول من أنشأ مدارس 
الحضانة لأطفال العمال »كا أن ج,وده لصااح العمال كلات بالنجاح عندماسدرق 
عام 1815 أول قانون دد ساعات العمل المصائع بالنسية إلى الأطفال والدساى 
وكذلك أدخل ميات التماونية لتحارة التحزئةوللا نتاج باعتمارها مقدمة للتنظم 
الاشتراى للمجتممكا خيل إليه . 

فى عام ۱۸۲١‏ تشرجون جراى ( ۱۷۹۹ = ٠هم1‏ ) الاسكتاتدى الأصل 
« محاضرة فى السعادة البشرية » . والفسكرة الرئيسية فى هذا الكتيب قائمة على 
أساس نظرية دافيد ريكاردو عن العمل بوصنه أساس القيمة ومقياسها » إمنى أن 
العمل لايمنى سوى العمل الأجير فى الحقل والصدم والنجم . هؤلاء العمالوحدثم 
ثم منتجو الثروة القومية » أما سوام من أعضاء الجتمع فهم إما نافمون إذا أدوا 
خدمات وإما عديعو التفع إذا ل يؤدوا مما شيا لهم » والناذمون وغير النافمينجيعاً 
يعيشون على الروة التى ينتجما العامل الأجير “ . وهذا يؤدى به إلى التعرض 
لموضوع اللسكية » وهنا يقول إن الأساس الذى تقوم عليه هو العمل أو العمل 
التجمع . إن الا-كية التى لا كسب بالعمل ظل » ومالك الأرض لاحق له فا 
لأن الأرض مسكن الإنسان كله وميراثه الطبيعى » وصاحيب ,راس الال الذى 
يعيش على فائدة ماله يحيا ايسا على الظر ۾ ° . 


وحاول جراى فى « دراسة لبدأ اليادلة » و « ماضرات فى طبيعة النقود 
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واستخدامما » وصف المتمع الال کا سررم يترم طاما شا عضرف 
اليادلة عند برودون . هذا المصرف القترح يقولى تقدير كية العمل اللازمة: لإنتاج 
عقاف الشلم . ويقدم انتج كل سامة شبادة تعطيه الى فى الحصول على شلعم 
وى من العمل على مثل ما تضمه الساءة التى أنتجها . ويمتقد جراى أن هذه 
الطريقة من شأنها حقوق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك » والقضاء على النقود 
كقياس تعسفى لاس يم القبادلية لاسلع » ثم وضع العمل فى مسكانه الصحيج 
كقياس لاقيمة © . 

أما وليام تومسون فجمع بين مذهب بنتام فى النفعة » ونظرية ربكاردو فى 
العمل » وآراءأوين الاجتاعية » فى نظام اشترا کی ٩‏ . وفى عام ۱۸۲١‏ 
نش ر كتابه « بحث فى أصول توزيع الثروة التى تحقق أ كبر قدر من السعادة » » 
وفيه يحدثنا أن الإقاج الوفير والتوزيم العادل للثروة هما الشرطان الاأساسيان 
لاسعادة التى هى هدف الإنسان والقياس الذى تبر به النظم التى يقيمما الجتمع» 
ثم يفترق عن ينقام وينتقل إلى ريسكاردو فيقرر أنه مادام العمل مصدر القيئة 
فهذا يستتيع أن تسكون الطبقة العاملة هى صاحبة الى فى ثمرة ماتنتئجه . ولا كان 
النظام ال أسمالى معناه حصول أصحاب الال وملاك الأرض على جزء كبيرمن رة 
العمل على ئة ربح وريع » هذا فإن نظام التوزيع غير عادل وغير طبيمى » ومن 
هنا الفقر الذى تعانيه الأمة . فالتوزيع الظالم هو الذى يعوق الإنتاج » وفطلا عن 
هذافالةليل الذى جرى إنتاجه تمتسكره القلة ^ , 


والعلاج الذى براه لومسون هو إلناء الجزية اأتى يةرضما أصعداب رؤوس 
الأموال . ويرغم أنه وسل بأن قيمة رأس الال المستهلك جزء من العملية الإاجية 
أى جزء من نفقة إتقاج ثمارها وبالتالى جزء من قيم تما » إلاأنه لایس لق صاحب 


+ 9385 النظام الاشتراكى ء عرض وتحايل ونقد » مصدر سايق ۽ س‎ )١( 
. 83# (؟) تاريخ الاشتراكية البريطانية ء ال+زء الأول » عصدر سابق » ص‎ 
(؟) شر حه ص ۲۹۵ -55؟.‎ 





مدو 


الال فى الحصول على كل الفرق بين قيمة العمل وقيمة اجه جرد أنالعامل مضطر 
للاعّاد عليه فى توفير وسائل الإنتاج . وفى وصف النظامالذى يراه كفيلابتحقيق 
أفكاره » أله حو أوين قدافع فى كتابه « مكاأة العمل » النشود فى عام/851١‏ 


عن القعأون » واقتر ح إنشاء جميات تعاونية للا تتاج ك 


ويردد فرنسیس رای‌ره8 آراءجراىفرشالته النشورة ی۱۸۳۸ = ۱۸۳۹ 
بعنوان « مأسأة العال ووسائل علاجها أو عه-د القوة وعمد الحق » » ولكن 
هباك اختلاةً بينالرجلين. فيا بقترح جراىتزع علية التبادل من نطاق الماملات 
الخاصة وصيغها بالصيئة الاجماءية على أن تبق لعملية الإنتاج الصبغة الرأسمالية 
المثلة فى الماسكية الخاصة لوسائل الإنتاج » جد براى رى أيضاً تزع عملية الإنقاج 
'نفسها من نطاق العاملات الخاصة والقضاء على الإنتاج الرأءمالى الجر واللكية 
الماسة » ويكون ذلك بإنشاء جميات عاك الأرض وأدوات الإنتاج عن طريق 
إصدار الورق النقدى » ثم تقو م بالتعاون مع نقابات العمال ومنظماتهم » بالعملية 
الإنتاحية . 


وكان توماس هودجسكن أول من قام بالتفرقة بين أدوات الإنتاج وملكية 
أدوات الهاج . وهو لا ینکر أن أدوات اتاج ومقومات حياة العامل والادة 
اهام كلها ضرورية اناج اللسققبل واسكنها عبارة عن مل مقبلور أو #تزنوضض 
نقييجة إلا نتاج فى الماغى . وقد يكون ازدياد مهارة الال أنفسهم أثم متها لتقدم 
الإنتاج . وفطلا عن هذا فإن استخدامها فى الإنتاج يتوقنف على العمل الحاضن »> 
فبدون بذل الجهود فى الحاضس وبدون مهارة العال الحاليين لا نتج شي إلا إذا 
استتخدمها العمل النتج فى الحافس . 


ويصح أن ندرج فىعداد الدعاة الأولين للاشتراكية » الفياسوف الأمالى فخته 
الذى صاغ نظرية فى فته القانون خرج منبا بأن على الدولة أن تسكفل لكل فرد 
من أهلبا ملا » وزاد به البحث فاعقير الدولة الاشتراكية مثال الدولة السكاملة 





س 


الى تسوطر على نواحى النشاط الإنتاجى بحيث يتسنى تطبوق <ق العمل الذى 
ادى به 0 


تلك أثم مظاهر الاشترا كية « غير العلبية ٩‏ ومنها ترى أنهامزيج من الأمانى 
والأحلام التى جاشت ف نفوس فر من المصلحين تحدوم رغبة نبيلة فى إزالة بؤس 
الطيقات العاملة . من غير العقول .أن العام یصلحه مقكر كملس فى مكتيسة 
ليصوغ به نظاما جديداً رقا به الأوضاع القائية راسا على عقب »6 6 أله عسير 
على العقل أن يصدق قيام أسحاب الأموال وأرباب الصارف وقادة المؤسبات 
والشركات الرأسمالية وملاك الأراضى بثورة يراد مها القضاء على الرأعالية وه 
مصدر حياتهم . وكان هداك شىء مشترك بالنسبة المهؤلاء الاشترا كيين جيماً » 
ذاث آم کانوا يريدون أن يأل التغهير من أعلى .فروبر ت أوين كانشديداارفبة 
فى أن تأخذ حكومة إمجلر ١‏ بنظامه للاصملاح الاجماعى » ودا سان سيمون اللك 
لوى الثامن عشر إلى أن يزعم هذه الح ركة الإصلاحية السامية . 

ومن جبة أخرى فبرغم أن سان سيمون وفورييه رأيا فى الثورة الفرنسية 
حرباً بين الطبقات » كصرح الأول بأن ااسيا سة هى عل الإنتساج وأعلن أن 
الأحر آل الاقتصادية هى الأساس الذى تقوم عايه النظ م الاجماعية » إلا أنمؤلاء 
الاشترا كيين لم يقابعوا البحث إلى نهايته النطقية وهى تفسير التاريخ البشرى 
على ضوء التمارض بين المصالح الاققصادية للتنافرة . وبرغم ألم جيماً لسوا 
مساوىء النظام الرأسمالى إلا آم عجزوا فى الوقت نفسه عن أن يفسروا كيف 
ظهر هذا النظام كرحلة من مراحل التطور الاجماعى » كالم يستطيموا الاهتداء 
إلى سر الرأممالية ونشوئها . 

وفضلا عن هذا فالتنظيمات التى اقترحوها تقوم على الوحدات الإنقاجية 
الصغيرة وبذلك أغفلوا ماحققنه الرأءمالية من نظام الإنتاج السكبير لذ ىكانله| كبر 
الأثر فى تنمية الإنتاج والاستغلال الكف, لاموارد الطبيمية » فسكأنهم بريدون 
أن يمودوا بالعالم الترقرى وهو أمر يستحيل أن يحدث . 








(1) أحد امین وزكى نجيب مود : قصة الفلسفة الحديثة , الجزء الثالى ص 41م ٠‏ 
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ول کارل هنريخ ما رکس فی٥‏ مأیو ۱۸1۸ من أسرةيهودية فى مدينة تریف. 
والعاومات التى وصلت إلينا عن الأسرة وماضيمة ضثيلة إلى حد أن الللاف لايزال 
ناشياً حول حديد السذة التى ولد فيرا هتريخ ٠‏ ولمل هذا النتقص راجع إلى الدمار 
الذى أساب دور السجلات الرسمية فى إقليم الراين خلال الأيام المصيبة اللضطرية 
فىنهاية القرن الثامن عشر وبدايةالتاسع‌عش ر2 . وفعام 1875 نبذ الواك الديانة 
اليمودية واعتئق المسيحية على الذهب البروتستنتى . ولقد تعددت الأراء فىتمليل 
هذا الحادث فنسبه البمض إلى دوافع مادية وبواعث ذانية » ذلك أن اليهود 
كانوا موضع السكراعية والازدراء فأراد الرجل أن بتخلص من آثار هذه الوصمة 
وأن يبد لابنه فى الوقت نفسه طريق التقدم واانجاح فالجتمعالبودجر ازى9؟. وقد 
يظن أن للازمة الزراعية التى تعرضت ها البلاد فى ختام المد الثالى من القرن 
دخلا فى هذا التحول الدينى لأنها سببت محطم اللسكيات الكبيرة نتييجة 
عجز أصحابها عن الوفاء بديونهم لفرابين اليمود» وقد أحدث هذا عاصفة 
من السخط على اليهود بوجه عام ما دفع السكثيرين منرم إلى اعتناق المسيحية 
لاعن إعان بها ولسكن كسبيل لللاص أنه-هم وأموالهم وثمة تعايل آخرهوأن 
هنربخ كان ذا إيعان خالص بلله ولسكنه الإعان الذى تميز به القلاسغة من أمثال 
لوك وايبنتز وليسنج » ولا شك أن أنجاهاً كبذا لا بد وأن يشعر بالتفور من 
القيود والإلتزاماتاتىتفرضها الديانة البرودية على أتباعها .وفضلا عن هذا فاليهود 
فى ألمانيا فى ذلك العهد لم يسهموا كثيراً فى المركات الفسكرية والفاسفية ؛ ولهذا 
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عد ات 


كان اعتناق المسيحية يءتبر لا عرد حرر دبنى لافرد فحسب بل ويعتبر اشا 


مظهراً آخر من مظاهر القحرر الاجتاعى . 


وتعرضالطفل كارل إلى مؤثرات شتىكانت لما أهميتم! بصدد لكوين شخصيقه 
وأخلاقه وآرائه.فهناك البيئة التى ولد فيبا حيث تقع تريف على حافة العام الألالى 
فين الألانية والفرنسية9؟© » کا 
قضت الثورة الفرنسية على القيود الإقطاعية التى ظل فلاحو الدينة يرزحون حت 


وطألمادهوراً » وهيأت لأفراد الطبقة الوسطى الأداة الإدارية والقانونية اللازمة 





من ناحية الذرب مما جملها أداة انصال بين اله 


لتقدمهم» وحررتالطيقة الثتفة من سيطرة رجا الدين وسلطانالتقاليد المميةة. 
وللورائة تأثير لاينسكر » فقد درس هاريخ القانون واشتفل محامياً بالدينة زمناً » 
واکده کان من طراز فرنسي القرن الثامن عثس المثقفين » حيث درس فولتير 
وتأثر بروح الشك الالبة على كتابات الرجل>وفرأ روسو وعرف آراءه فىالسياسة 
والاجماع» وكان على عل بفلسفة كانت . وما من شك أن الوالد وجه ابنه فى 
سن مبكرة عو أولثك الفسكرين والفلاسنة . ولا شك أا أن جاه الحدث 
کارل إلى قولتير کان له أثره» فضلا عن التأثير الذى لابد قد جم من حول والده إلى 
دين جديد دون سبب واضح مفهوم؟و لملهذه الاعتبارات تفسر بمضن السببالذى 
من أجله ءاش كارل مار کس ماديا ملحداً . وعن طريق الواك أيغناً عرف كارل 
الأدب الفرنسى وخاصة شعر راسين» وببدو أن تأثره كان عظيماً إلى حدأن حاول 
وهو فى الجامعة أن رفظم القصائد وإن م يكن من ذوى الاستعداد لذلك. ويعتقد 
البعض أن عدم شءوره بالل إلى الروم! نسية فى الأدب » أحد البواعث التى جماتمنه 
فى امسائل السياسية عدواً للمشاريع الميالية بصدد الإسلاح الاجتاعى » وهذا 
اقتصر على ما عده الطريقة العامية الوحيدة ؛ وهى دراسة التطورات التى لابد أن 





(1) فرائز مرج ؛ المصدر السابق ؟ ص ۳ . 
Nicolaievsky and Maenchen— Helfeu : Karl Narx, (%)‏ 
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۷ 


كر مهأ العام ا ادى انواقمى » أما ممالة النظريات والمبادىء الجردة مضيمة للوقت 
وععث لا طائل ته 606, 
وكان لدرسة الديئة تأثيرها أيضاً » فناظرها من درس فلسفةكانت ولهذاعم 


تلامهذه حرية الفكر وااعمل .غير أن المدرسة ما لبت أن جابت على سيا 





ار تیاب الساطات ورقابتها» وام عدد من الدرسين بام دون ا ا ف 


نفوس التلاميذ.ومن الحقق أن أمثال هذه الأحداث لم تسكن ةر دون أنتسكون 
موضع اللاحظة والتأمل فى الممانى التى :نطوى عليها » من جانب كارل الشديد 
الذكاء . ويبدو اثر الروح الإنسانية التى'أخذها عن أبيه ومعلهيه » وعن فولةسير 
وروسوء ف المبارات التالية وهى مققطفات من موضوع إنشساق كتبه عن 
«ملاحظات شاب قبل اختيار المينة » قال : « إذاكنا تار اة التى 
نستطيع عن طريةها أن نسدى أعظم امير إلى الإنسانية » فإن الأعباء لن تضر نا 
لأنها ليست سوى تضحيات يراد بها متفعة الجموع ..: إن أسعد شخصهوذلك 
الذى حلب السمادة لا كبر عدد من الثاس » والدين نفسه يعاهنا أن المثل الأعلى 
الذى ينبنى أن نسعى إايه جيماً هو أن يضحى المرء بنفسه لير الإنسانية ». © 
وهذه لاريب أفكار جريئة بالنسبة إلى صبى فى السادسة عشرة من مره . وإذا 
ذكرنا أن هذه الآراء والنظريات كان يمتنقها فى تلك الأيام دماة الثورة وأنصار 
الهرية فى ألانيا » أمكن أن نسكون فسكرة عن مدىمعرفة كارل با لاله الفسكرية 
وهو فى تلك السن البسكرة ٠‏ 


وبعد أن ألم كارل دراسته بالدرسة الثانوية فى تريف بعثت به الأسرة إلى 





جامعة بون » وكان الوالد يطمع فى أن يمل من أبن أحد رجال القأنون » ولسكن 
يبدو أن الطالب الصغير لم يتوفر بالقدر الواجب من السكفاية » على دراسة القانون 
أثناء إقامته بالجاممة . وفى بون إلتحق بدادى الشعراء الذى يهمعددام نالطلاب 





R. Salter ؛‎ Karl Marx and Modern Socialism, p. 7. (1) 
Nicolaievsky and Holfen, : op. cit., .م‎ 13. 2 





حم يو سم 


وكانت هذه النوادى الأدبية والرياضية مبثوثة فى جميع أرجاء البسلاد » وتذنى فى 
طياتها روحاً ثورية نجيش فى تفوس الشباب . ولا شك أن انفمام كارل إلىأمثال 
هذه النوادى والجميات » سواء فى بون أو فى برلين بعدئذ » أتاح لهالفرصةلدراسة 
الأحوال السياسية والاقتصادية والاجاعية فى ألانياءوالاتصالبالتيارات الفكرية 
الناشئة » والتعرف إلى تمر من الثوريين والتطرفين . 

ألم كارل سنة دراسية فى جامعة بون واستعد لمواصلة الدرس فى جاممة برلبن 
وكات مركز الثقافة والحركة الفكرية آنذاك . ولسكنه قبل أن يلتدق بالجامعة 
الأخيرة كان قد تماعد هو وجينى فون وستفاان سراً على الزواج ندا تسمح 
الظروف » وفى نباية مام ۱۸۳۷ أعائت الاطبة بصفة رعيسة وم يكن كارل قد 


جاوز التاسمة عثرة من مره . 





إنتقل ما رکس فى خريف عام 1875 إلى برلين وهى الدينة التى كانت : 
أنظار الشباب الألانى الثقف . وكانت فلسنة هيجل بنوع خاص » ذات تأثيرقوى 
على عقول امماصرين بل وكادت حكومة بروسيا أن تحمل مما مايصح أن يكون 
الفلسنة الرجية لادولة . وكان انصال ما ركس بفلسفة موحل قاصرا فى أول الأمر 
ووا على ماوقم مت بده من مققطفات وأجزاء متناثرة » وييدو ا تلق 
قبولا من جائبه . ولار کس خطاب بعث به إلى والده فى ٠١‏ نوفیر ۱۸۴۸ ياتى 
ضوءاً كبيراً على حالقه الفسكرية » ومنه نعل أن قراءاته الواسمة » التمددة الصور 
والألوان » جماته فى حالة اضطراب مرده إلى ما كان بلمسه من التنافض بان ماهو 
كاثن بالفعل وبين ما يب أن يكون » أى بين الواقعية والثالية بعبسازة أخرى . 
وكذلك وضح له أنه كلا ازداد طلباً للمعرفة بدت له إستحالة شق طريقه بغدير 
الفاسفة » ولكن فلسفة هيحل بدت فى نظره غير مقبولة لا بها من قص ومن 
بعد عن الواقم . وزاد انصاله بمذه الفاسفة حين انضم إلى أحد الدوادى الثقافية » 
أنشأته جاعة من الشعبة الإسارية من تلامذة ذلك الفيلسوف . 

يقول هيجل فى مقدمة كتابه عن الحق : «كل حقيق عتلى وکل عقلى 


حتيق » . 





چ 


هذه العبارة على !>ازها تعتير فى القيقة الأساس الذى بى عليه مذهبه الفاسنى . 
فالحقيقة فى نظره تعبر عن العقل » وبعبارة أخرى الأقيقة والعقل لفظان يدلان على 
معنى واحد أو شىء واحد ؛ فالحقيقة هى الفسكر » والفسكر هوالميارالوحيد الذنى 
كتير به القيقة . وهذا الفكر وحدة « عضوية » تتسكون من أجزاء كل مها 
يبدو مستقلا عن غيره بيا الواقع أن هذه الأجزاء متصلة الحلقات »> وكل جزء 
موجود وجوداً ضروريا من أجل الكل . غير أن هذه الأجزاء لانبق على حالما 
وإما تقف إزاء بمنها البعض موقف الأدق والأعلى » والصود الانيا ترتفع إلى 
صور عليا » وعلية الانتقال هذه ليست سوى مول أو تغيير من مراتب سفلى 
إلى مرائب عليا » فكأن هذه الوحدة « وحدة بين أضداد » . ولهذا فن الخطأ 
الذى يقع فيه السكثيرون ألهم ينظرون إلى المزء على أنه مستقل بذاته » 
وليس على أنه يقضمن فى نفسه شيئاً آخر . والوسيلة الوحيدة لإدراك مايبدو بين 
الأشياء من تنافض لانسكون إلا باانظر إلى الوقيقة على ألما كل متصلالحاقات» 
والأساسلإدراك الحتيقة هوأن نءترف باحاد الأضداد ونا فما“ وبعبارة أخرى 
« إن الوجود فى مشاقة مع نفسه ويحتوى فى داخله على عراك وتمزق باطى » 
والسكنه عراك يمى فى الإطوة التالية ولايلبث أن رفم “م يعود من جديد » 
وهكذا باستمرار » ولسكن النتيجة العامة هى التطور التقدم »» وهذا البدا 
العام الأساسى ديح غاية الصحة لأن « هذا الوجود مزق » التنافض جوهره » 
والتغيرقاثونه الذى يجرى عليه فى تحققه » والتغيرممناه المغايرة . والايرة أنيصير 
الشيء غير ذانه » وهذه الغيرية معاها وجود التضاد فى طبيعة الوجود ... فنطق 
الوجود يحب أن يكون جار على هذا النحو » أى النحو الدبالكتيى»2©0 
وهذا التظورالنطق والذى يمترف باجتماع الأضداد قاف اختلافاً كايا عن المنطق 


(1) أحد أمين وزكى نجيب ممود:قصة الفلسفة الحديثة؛ ج ٤۲‏ ص ۳۹۴ وما بمدها ٠‏ 
(؟) عبد الرعن بدوى : الزمان الوجودى ؟ ص 50-5٠0‏ . 


(؟) شرحه ؟ س ۲۲ ۰ 





لاوج ند 


اشكلى أو السورى التديم الذى يرفض فكرة أن يكون الثىء موجوداً وغير 
موجود فى نفس الوقت الواحد . 


منهذه المجالة أستطيع أن فتبين الجا ذب الثورى لهذه الفاسئة . لم يمد الأق 
فى يدى هيجل مموعة من القضايا والأحكام اليةياية » وإما الق »وجوه فى عاية 
الإدراك ذاته » فى التطور القاريخى العم أى عاية الرقم من الأدنى إلى الأعلى دون 
أن يصل إلى نقطة لايتخظاها لأن كل نقطة يدركما هى بداية اغيرها ومكذا على 
التتالى ؛ ومايصدق على المعرفة الفاسفية الخائسة » يصدق كذلك على كل فرع من 
فروع العرفة » وعلى الأمور العملية . وهكذا تستيخاص أن عبارات « المع 
الكامل » و « الدولة السكاملة » أشياء لاوجود لها إلافى الم الميال» بل على 
النقيض من هذا ليست الأحداث الاريحنية إلا مراحلانتةالية فى صاية تعاور الجتهم 
البشرى الدائمة من الأدنى إلى الأعلىء و كلمر حلة ضر ورية تبررها ظروف وقوعبا 
ووتته ؛ وهذا هو الفبوم من عبارة « كل حقيق عقلى » وکل عتلى حتبتى » الى 
أساء استغلالها دعاة الرجعية وفسروها بأمها تقديس النظم السياسية والاجماعية 
الموجودة بالفعل . هذا الجانب الثورى من فلسفة هييجل هو الذي تأثر به ما ركس 
وهو ما سوف ثتبينه عندما نعرض لمفوومه فى تفسير ااتاريخ . 


اسكن هيجل من جبة أخرى » ناقض طريقته الجداية القسائمة على التطور 
المنطق الدانم » فقال إن الحقيقة المهائية التى هى أساس الفاق جيماً » هى الطاق 
أوااءقل أو الفكر . وهنا يفترق عنه ما ركس إذ يألى أن یسم باأطلق والقيةة 
الدبائية »كا ينفرمن عالم الفسكر الجر دأو الما الوتافيزيق بعبارة أخرى . قد جمل 
هيجل من الفكر أو الحقيقة النهائية البدأ الذى سير عاية التعاور وجعله شيا 
موجوداً بذاته » منفصلا عن الحقيقة والتجربة » فكان من الطبيعى أن يتحرف 
ما ركس عن هذا السبيل . 

قلا إن حكو مة روسيا جات من فلسفة هيجل ما يصح اعقباره الفاسنة 
الرسمية للدولة » ذلك أن هذا الفيلسوف يرى أن الفردية أوالشخصية »أى المزء» 









کے سد 


لا وجود لها إلا فى داخل الكلية أى وحدة الفسكر » وليس للفرد قيمة إلا بأن 
يفى ف الكل . فريجل إذن يقغى على الحرية الفردية وعجد الدولة على أنها حقيقة 
الفكر والعقل المطلق فى حد ذاته » فبى الح الأسمى إزاء الفرد الذى يتحص 
واجبه الأول فى أن يكون عضواً فى الدولة . وفضلا عن هذا لم يكن هيجل على 
استعداد تقبول قكرة القثيل الشعبى كا تفهمها النظم الدسةورية . لاحب إذن أن 
ركنت الدولة البروسية إلى هذه التماليم » وأن لقيت هذه الأخيرة قبولا حسناً 


من جانب البيروةراطية البروسية . 





الفصثلالرابّع 


بعد أن أتم ما ركس دراسته بالجامءة انتقل إلى مدينة بون أملا فى الحصول 
على وظيفة فى التدريس مها » ولكنه ما لبث أن أقلع عن هذه الفسكرة بسبب 
السياسة الرجعية التى اتبستها الحسكومة . وف ذلك الوقت أنشأ جاعة من الأحرار 
النقمين إلى البورجوازية صحيفة تمثل العارضة باسم « رايفيش ذايتو ج » وأسهم 
فى هذا العمل ما رکس وصديقه برونو ہاور وأخيراً دعى الأول فی ١‏ كتوبر عام 
۴ اتولى رئاسة تحرير الصحيفة فأخد يتتضح طابعها الديموةراطى الثورى هما 
حمل الممكومة على تشديد الرقاية عليها . وفى ذلك الوقت اطلع ما ركسع ىكاب 
« تاريخ الحركة الإشترا كية فى فرنسا » الذى كتبه اوراز فون شابن » وكان 
يتحو كوا مضاداً لآرامكل من سان سيمون وفوربيه » وخرج ا ركنن بنتيدة 
مهمة هى ضرورة الإطلاع اميق على هذهالسائل » خاصة وأن أزاعاً مع صحيفة 
أوجزبرجر الجين زايتونج اضطره إلى الاعتراف بأنه لايدرى شيا عن الإشتراكية 
والشيووعية الفر نسيتين . 

زاد نفوذصحيفة اسان ااراين وعظم انتشارها بسبب آرائها وانتقاداتها 
الجريئة وصدر قرار فى ١؟‏ ينساير *184 بوةفها عن الصدور . واعتزل 
مارك العمل وقرر الانصراف بكايته إلى دراسة موضوع الاشتراكية» 
وسافر إلى باريس حيث تبعه صديقه روج واستطاع الرجلات الاتصال 
بزعاء الإشتراكية فى فرنسا » ولسكن الاتصال كان مدعاة خيبة أمل شديدة 
بالنسبة إلى ما ركس إذ وجدثم جاعة ضيقة الإفق » تفتقر إلى العرفة الواجية 
والضحيحة بالنلسفة الألمانية » ويسود بينها الحسد والتباغض . وتمخضت 
إقامة ماركس فى العامة الفرنسية عن الإسهام مع تفر من اللا جثين الألان فى 





ساسج يد 


إصدار Deutsch-Franosiche Jahrbucher Aig‏ الق صدر مها فى 


فبراير 4 المددان الأول والثالي فى مجلد واحد . 


وعرف مارك سكيف يستغل وقته فى الدرس والتحصيل » قرأ عن تاديخ 
فرنسا وإلترا وألانيا » وعن تاريخ النظم السياسية الختلفة » وطالم ما كتبة 
ريكاردو وسواء من الإقتصاديين الإ>ليز . ومنهذهالدراساتاستطاعأنينشر 
فى الصحيفة المشار اليما مقالا باسم « مقدمة لنقدفاسنةهيجلعنالأق» » عرض 
فيه بصنة عامة آم البادىء الى سيبنى علبها نظرياته فى التاريخ ومهمة الطبقة 
العاملة. بدأ ما ركس بتلخيص آراء فيور باخ عن الدين» وتناول الموضوع نفسه 
وخرج من البحث إلى أن نقد الدين يتحول إلى نقد القاثون»ومن نقدء ل اللاهوت 
إلى نقد عل السياسة » لأن الإنسان ليس مماوةا جردا خارجا عن نطا قالأرضالتى 
يعيش فوةما . بعد ذلك راح يعالج موضوع الثورة فى ألا نياو يرىإمكانالقيام شورة 
شاملة لقاب امجتمع البورجوازى القاثم على اللسكية الخاصة » ولايتم هذاإلا على 
أيدى الطبقة العاملة فى سعيها إلى حرير نفسها من القيود التى تسكيلها . 


وإزاء هذا النشاط وبناء على سعىمن جانب <سكومةبروسياقررت السكومة 
الفرنسية إبعاده فتوجه إلىبر وكسل حيث حاولت بروءميا العمل على إخراجه. هنا 
لم جد مفراً من بذ الجلسية البروسية حى يضع حداً املك الملاحقة. وى بر وكسل 
لاق به صديقه فردريك إنجاز الذى نشأ بيمهما القمارف فى باريس وقرر الرجلان 
زيارة إأجلغرا . ومد إقامة قدرهاستة أسابيع فى البلد الأخيرأ كب خلا امار كس 
على دراسة الؤافات الإتجليزية ف الاقتصادالسياسى والنظر بات الاجماعية» وتعرف 
إلى تفر من زعاء اليثاقيين اناما » عاد هو وإ جار إلى بر و كسل وهناك قررا 
أن يرضيا ضميرها الفلسنى » ويصوغا بشكل واضح نظريائهما » وبشرحا وجبة 
نظرها للطبقة العاملة » ويطهرا الإشترا كية من آنا رالأوهاموالاراءغير الملمية التى 
لقت بها خلال القصف الأول من القرن القاسع عش ر على أبدىجاعةمن الفر نسيين 
ومن قلدمممن الألان. وكانتالنتيجة>ادين شخمين يحملانعنوان « الأيديولوجية 





حت ع جد 


الألانية » ءلم يرو أى ناشر على طبعهما . هذا البحث أظهر مما حقيقة ذات 
أهبية كبرى هى أن القوة ال ركة فى التاريخ ليست الفسكر أو النقد » ولكنها 
الثورة أو الإنسان أو بعبارة أخر ى اللإنسان الثورى .وأوضالرجلانعالا>ةمل 
الابس أن برنامج الازب الجديد سيكون ثمرة الصراع اليوى الحةيتى الذى تقولاه 
طبقة أخذت فى استجاع قوتها استعداداً للتضال السياءمى . ول السكاتبان جملة 
عنيفة قاسية على «الاشترا كية المقيقية 4 وهى نظريات سائدة ىأبامهما تجاهات 
حقائق المياة “ وأغلفت أهمية النظام القائم » وتيت عن الصراع الوجود بين 
الطبتات » وأخذت تاءب بألفاظ وعبارات جوفاء مثل المساواة والتفاهم بين أفراد 
الجتمع على أساس الحبة الأخوية وما إلى ذلك » بدلا من أن تمن للطبقاتالماملة 
بصراحة أن الشيوعية تناقض النظام القاعم عام وأن هدفها هو هدم هذا النظام 
كاية . وكانت الجلة موجهة بوجه خاص إلى نفر بارز فى الأوساط الشيوعية وعلى 
رأسهم كارل جرون الذى کان له نفوذ كبير على العمال الألمان فىباريس وبذا يفسدهم 
ويوجههم غير الوجهة الصحيحة الى عرفها ماركس وإجاز . 

أعتب ذلك نشوء صراع ضد برودون الذى أصدر كتابه « فلسفة الفقر »© 
وأنہاً ماركس بأمره قبل صدوره قائلا إنه ينتظر التقد اللاذع . ولم يماطىء الرجل 
الظن فقد جاءه الرد سريماً وعنية) بمنوان 2 فقر اافاسفة » . لقد اشتبك مار كس 
فا بعد فى حياته مع رجال أقوى من برودون وأصاب عوداً » واتكنه کان بظهر 
العاف عليهم وهو يحطمهم الواحد تلو الآخر . ولتكنه كان فاسيا غاية القسوة » 
عنيفاً إلى أقصى درجات العنف » ساخراً إلى حد التحقير وهو يمال بمطرققه على 
رأس برودون الممكين . أراد ماركس أن يسحق منافساً خطيراً ذا تفوذ كبير 
على العال » واشترا کیا لابؤمن بآزائه ونظرياته » وامتزج العامل الشخمى مع 
الملاف الفسكرى فأ كسب المركة طابعاً من الرارة واستحال بمدئذ التوفيق 
بين الرجلين . أنظر إلى ما ركس وهو يقول فى سخرية لامثيل لما « إن المسيو 
برودون مخدع نفسه إذ يظن أنه انتقد الاقتصاد والشيوعيةولسكدهفى الحقيقة ظل 


فى مستوى دون أى مهما . . إنه دون الاقتصادى إذ >ملفى جييةصيئة سحرية 
عن فكو + ء 0 all‏ ار 





ع وهات 


ويمتقد أن فى هذا مايغنى عن الدخول فى التفاصيل الاتتصادية . وهو دون 
الاشترا كى أيضاً إذ يموزه القدرا_كاىمن إدراك الأمور ومن الشداعةها سمح 
له أن يرتفع ولو فى العام النظرى عن مستوى أفق البورجوازية . إنه برغب فى أن 
يحلق كأحد رجال العام فوق‌البورجوازية والطيقة العاملة ؛ولسكنهف الواقع لايزيد 
عن كونه أحد أعضاء البورجوازية الصغيرة؛ بتراوح بين رأس الال والعمل؛ وبين 
الاقتصاد والسياسة » . وإذا كان ما ركس قد توقع هدم برودون وساطانه على 
العمال فى فرنسا »فإن الردكان خيبة من هذه الناحية » ولكن « فقر الفلسفة » 
من أم الؤافات فى الأدب الماركدى إذ لأول مرة أوضح ما ركس بطريقة مسهبة 
نظاريته فى المادية التاريخية » فين أن الانتاج الافتصادی ىكل عدر تاريخى 
والبناء الاجماعى الذى يتاوه حا » ها أساس التاريخ السياسى والفسكرى لهذا 
العصر » وعلى هذا ليس التاريخ كله سوى تاریخ صراع بين الما کر والحكوم فى 
مراحل متعددة من التطور الاجماعى » وقد وصل الصراع إلى مر<لة لا تستطيع 
فيما الطبقة الماملة أن حرر نفسها من البورجوازية التى تظلما وتستفلها دون 
أن حرر فى الوقت ذاته الجتمع كله من الإستغلال والظل إلى الأب 


لقد اتخدْ برودون من نظرية ريكاردو فالقيمة سنداً لقوله أن منالشرورى 
تسكوين قيمة السام بحيث یکن تبادل ما ينتحه فرد بإنتاج آخر على أن يشمل 
الإنتاجان نفس القدار من وقت العمل » وبهذا ينبغى إصلاح الجتمع على أساس 
حويل كافة أعضائه إلى عمال بتبادلون مقادير متشابهة من العمل ٠‏ اعتقد برودون 
أنه اكقشف « نظرية ثورية 4 لتحرير الطيقة الءاملة فرد ماركس بأن هذه 
النظرية ماهى إلا صينة لاعبودية الحديثة التى تخضع لما هذه الطبقة . إن نظرية 
ريكاددو فى الفيمة هى أساس تانونه الخاص بالأجور » وإن من الأوهام التى 
ينشرها رجال البورجوازية أن نتصور التبادل الفردى بدون تنافض الطبقاتأو 
تتخيل إمكان وجود حالة من الانسجام والعدل فىظل النظام البورجوازى. وذ كر 
برودون أن الذعب والفضة أمبحا نقوداً بإرادة المسكام » فبز! ما ركس من هذه 
الدعوى لأن الجهل الفاضح هو الذى لا بعترفبأن قرارات اللوك والمكام فى 





کت 


كافة المصود تمليها الظروف الاقتصادية . أما ما دعا إليه برودون من محقيق 
التوازن الصحيح بين المرض والطاب فمو تمكن فقط فى حالةما :-_كون أدوات 
الإنقاج عدودة وينم التبادل فى نطاق ضيق . واكن قيام الإنتاج التكبير فى 
الصناعة يمل مث لهذا الأمر مستحيلاء لان المناعة على هذا النحو مضطرة إلى 
الإنتاج المتواصل دون انتظار الطاب على المنتجات وهذا بيترتب عليه <ماحدوث 
الازمات وتوالى عهود الرخاء والكساد ٠‏ 

وهاجم ماركس فسكرة برودون عن أناللسكية الزراعية قائمة على اعتبارات 
سيكولوجية وأدبية وايست ذات أصلى تاريخى ؛ نقال « فى كل عصر تطورت 
الملكة بطريقة عقافة وفى ظل علاقات اجماعية #تلفة » فإذا أردنا أن نفسر 
اللسكية البورجوازية لكان مدنىهذا أن نفسر ججيع علاقات الإنتاج البورجوازى 
الاجماعية. أما أن نفسر اللسكيةعلى ألما ءلاقة مستقلة فوثممن أوهام الي 





ثم شرح الغزى القاريخى للاضرابات التى يقوم بها العال والاقابات التق 
يشوم لأن مصالحرم «تمائئة كا انما مناقضة لمصائح من يملسكون وسائل. 
الإنتاج وعائل أفر اد كل طبقة يحملهم يتذقون ويتحدون للدفاع عنما إستمداداً 
لاصراع القادم . والعداء بين العمال والبورجوازية هو مراع طبقة ضدأخرى 
خاعته أو مظهره الأخير ثور ةكاملة » ولا يمكن استبعاد الحركات السياسية من 
هذه الحرصكة الاجماعية20 

أصبح من الشرورى أن يعمل ما رکس على نشرفتكرته بين العمال وجذهم 
إلى جانبه. وكانت باریس کوج بعد د كبير من العمال والبيجين الأمان الذرن غادروا 
ديارم فراراً من الاضطماد . وأنشأ هؤلاء اللاجئون «عصبةالمدول »نی ما٩۱۸۳‏ 
وهى جمءيةشيوعية سرية كت بصلة إلىمثيلاما التى زخرت بها الماصمةالفرنسية» 
وامبءت المصية الاشتراك فى مؤامرة لقاب نظام حكومة لوى فيليب وقبض على 
اثنين من الأمان ها كارل شابر وهذريخ باور. ثم أطلق سراحهما فسافرا إلى لندن 


(1) راجم القسم الرابع من اافصل الخامس من كتاب ميهرا ( مصدر سايق ) ؟ 
ص ۲۲۱ ۱۲۸ ؟ وكتاب أوتو روهل ص ۱۱۹-1۰۸ ۰ 





جه و بد 


حيث انفم اليهما ثالث هو جوزيف مول . وتعرف إنحاز إلى هؤلاء الثلائة فى 
عام 185 ۋا بروحهم الثورية . 

تأثر أعضاء العصبة عا شاهدوه فى ا تحاترا من الطريقة التى كافحت بهاالطبقة 
العاملة » ولسوا تفسيراً جدبداً للا حوال الاقتصادية والاجناعية فى كتاب إتجلز 
عن اعمال فى اتجلترا وفى النشرات التى كانيبءث مها ما رکس تباعاً من بر وكسل» 
وأخيراً قروت الهيئة التتفيذية ال ركز يةلامصبة إيفادمول لزيارة ما ركس ف بر وكسل 
وإتجاز القيم آنذاك بباريس. ووجد ماركس وإنجاز فرص ةكانا يتوقان اليما فانغما 
الى العصبة وتقرر عقد مؤكر فى يونية 1۸6۷ ٠‏ 

حضر إجاز المناقشات وحمل المصبةعلىأن:سكون جمية للدعا يةالمانية. مغيرت 
المصبة سما فصارت تدعى « العصبة الشيوعية » » وبمد أن كان شمارها « ها 
الناس إخوة » أصمبح « باعال العالم اتحدوا » »كا قررت الجمية بناء على افتراج 
إنجاز أن يسكون غرضه! الأسامى « قلب البورجوازية » وحكر الطبقة الماملة » 
وإلناء الجتمع البورجوازى القائم على أساس صراع الطبقات »وإنشاءجتمع جديد 
تزول منه الطبقات واللكية الخاصة » . 

وتقررعقد مؤتمر ثان فيديسمبر من اامام نفسهوحضره مار كس و ]از وقبل 
أنفضاضه عهد إليهما وضع مشروع بیان يوضح اليادىء الجديدة التى س ارشد بها 
ارك الشيوعية . وهكذا صدر « بيان الحزب الشيوعى »الى يمتبرمن الوثائق 
الهامة فى تاريخ الاركسية . 





القص ل أخاس ‏ 
ينأك ريثي نطرؤصراعالطبقات 


كان الغرض الأساسى من هذا البيان أن يمان على اللا" أن ااال الاكية 
البوجوازية الحديثة قضاء محتوم ؛ لامورب منه . لقد صاغسه ماركس وإجاز 
سوياً » ولسكن مأنصيب كل منهما ؟ يرد على هذا السؤال إتحاز يتقريراشتر كما 
فى العمل واسكنه ياس ب فسكرة البيان الأساسية إلى ٠أركس‏ » ثم يزيد الأمر 
وضوحاً فيقول إن كلا منم کان قد وصل إلى تسكوين هذهاافسكرة خلال سنوات 
سابقة على ۱۸١١‏ فسكتابه ‏ حالة المال فى إجاترا » مصداق لذلك . غير أنه 
عددما قابل زميله فى بروكسل ثانية فى ربهع 1848 وجده قد وضع الفسكرة فى 
إطار دقيق . 

ماهذه « الفسكرة» الأساسية التی تشیم فى البيان ؟ جاء فى القدمة التىوشعها 
از للطبعة الإتجليزية الصادرة فى 1888 ما نصه : 

« إذا نظرنا إلى عصر من عصور القاريخ رأينب! أن الأسلوب السائد 
فى الإفتاج الاقتصادى والتبادل ومايترتب عليه من تنظم إجتماعى هو الأساس 
الذى يقوم عليه ويفمس بواسطته التاريع السهامى والعقلى لهذا المصر »كا يضح 
من جبة أخرى أن تاريخ ا جس البشرى ( مدذ انحلال المجتمع القبلى بدا الى 
تملك فيهالجاعة الأرض ماسكية مشب ركة) عبارة عن تار ےمنازءات بين الطبقات» 
أى بين الطبقات التى تستفل غيرها والطبقات التى تسكون موضع الاستتلال» 
أو بين الا كم والمحسكومين . وتاريخ منازعات الطبقات سلسلةمنتملياتالتطور 
وفيها أدركنا اليوم مرحلة ان يكون فى وسع الطبقدات الت تنوء حت نير 
الاستغلال » وهى البروليتاريا » أن حرر نفسما من سيطرة الطبقات التى مكنا 


وتستهلها وهى البورجوازبة» دون أن #رر فى الوقت نفسه و بصفة نهائية الجتمع بوجه 





س — 


عام » من جيم ألوان الاستغلال والظلم » والفوارق والبازعات بين الطبقات » . 

قد يتساءل البعض عن السبب فى استخدام كلءة ( الشيوعى ) :دلا من 
« الإشتراك 6 » وهنا يقال إن لفط الاشترا كيين ٤‏ قبل عام1840 كان يطلق 
على أنصاز الاشترا كية غير العلمية التى نادى بها أوين وفورييه » كا كان بطلق 
أيضاً على جاعة من أدعياء الاشتراكية قالت بإمكانية إصلاح الجتمع دون التعرض 
لظام راس الال والربح . أما الشيوعية فسكانت عاماً على من يؤمئون بأن انيار 
النظام الرأس الى أن يم إلاغلى أيدى ثورة من حانب الطيقات العاملة . 

وينقسم البيان إلى مقدمة وأربءة فصول » وتبدأ القدمة يذه العبارة « هناك 
شبح يتراءى أمام أوربا » ذلك هو شبح الشيوعية “ وقد عقدت دول أوربا فيا 
بها حاف مقدساً لإبماده والقضاء عليه . . . أبن حزب المارضة الذى لم ينمه 
خصومه من أهل الحسكم والسلطان بتهمة الشيوعية ؛ ولمكن ثبدو من هذه 
الحقيتة نتيجتان : 

. أن الدول الأوربية الآن تمترف بالشيوعية على ألما قوة فى ذاتها‎ - ١ 


۲ س وأنه قد حان الوقت الذى يعلن فيه الشيوعيون علناً وأمام العالم أججع 
« أراءم وأغراضهم واتحجاهاتهم ...6 


ننتقل الأ إلى الفصل الأول وعنوانه « البورجوازية والبروليتاريا »ويستهله 
السكاتيان بالقول : « إن تاريخ الجتمع القائم حتى اليوم هو تاريخالصراع الناشب 
بين الطبقات . . . فقد وقف "الظالمون والظلومون وجا لوجه » ودارت ينهم 
بلا انقطاع حرب خفية حينا وعلدية حينا آخر » وكان الصراع يمى فى كل مرة 
إما بإعادة تشكيل اتمم عن طريق الثورة : وإما بتحطم الطبقتين التنازعتين 
على حد سواء 4 

يذكر البيان بعد ذلك كي فكان الأرقاء أساس قيام المدن ذوات الإمتيازات 
فى أوائل العصر الوسيط » و كي كان أهل تلك المدن 'واة البورجوازية » ثم 

(م 4 المذاهب الإشتراكية ) 





أورد الأسباب التى زادت من قوة الرأسمالية ؤهئ لا زج فى جملتها عا أوردناه 
فى الفصل الأول من هذا التكتاب : وكانت كلمرحلة فى عوالبورجوازية بصيحبها 
"كسب سياسى » وأخيراً استطاءت هذه الطبقة » منذ قيام الصداعةالحديثةوالسوق 
العالية » أن تسةولى على السلطة السواسية فى الدول النيابية الحديثة » وعلى ذلك 
« فالسلطة التدنهذية فى الدولة الحديئة ما هى إلا لجنة لإدارة الشثون الشركة 








لابورجوازية بأجمعها © . 
ويعرض البيان الدور الثورى الذى لعبته البورجوازية فى التاريخ ؟ فقد 
حطمت العلاقات الإقطاعية القدعة التى ربطت الإنسان « بسادته الطبيميين » » 
وقضت على الجاس الدينى» وجعلت الصاحة الذانية المصلحة الوحيدة بين الأفراد» 
وزعت عن الهنة ما كان يحوطها من قدسية واحتُرام » وحوات الطبيب ورجل 
القانون ورجل الدين والعالم إلى عمال أجراء؛وجءات الملافة العائلية علافة نقدية» 
وأظورت ما يستطيع العقل الانسائى أن يفمله واحدثت السجز ات ی سالب 
الإنقاج » ونشرت ت ظلالها على العالم جربا وراء الأسواق التى توزع فما منتجائهاء 
وأسيةت طايماً ذو ليا على الانقا ج وا الاسنهلاك فى كل أمة » وزعزءعت أركان 
السداعات القدعة الحلية.وأقامت مكانها الصناعات الحديثة التى صل على ما 
بلزمها من مواد أولية من أقاصى العمورة » وزادت من مطالب الئاس بحيث 
لابد من منشجات البلدان الختلفة من أجل إشباعها » وأحات الاتصال الدولى 
عل الا كققاءإلذانى » وصارت مار الفكر القوى ملكا مش رکا اجديع » 
واستحال وجود النظرة الوطدية القائمة على الءزلة وظمر الأدب المالمى من بين 
الاب القومية والحلية التعددة ٠‏ وعن طريق التقدم الحائل فى أدوات الإنقاج 
وطرق المواصلات » جذبت البورجوازية الشءوب التأخرة إلى حظيرة الدلية » 
وتغلبت بالأسمار الرخيصة لاسام على عداء أعل تلك الشموب للا" جاب » فهى 
ترغم كل شعب على اقتياس الأسلوب البورجوازى ف الإنتاج وإلا تمرض 
للغناء . وأخضءت البورجوازية الأمة اساطان الدينة » وفللت من شأن الريف 
الزراعى » وجذمت أغلبية السكانفىحيز صفير » وركزتوسائلالإنقاج والماسكية 





كد يه به 


قأيد قليلة » وترتب على هذه العمليات نظام المركزية الحسكومية وزالت الفوارق 
الحلية وأصبحت القاعدة دولة واحدة وحكومة واحدة وقانوثاً واحداً وحدوداً 
واحدة ونظماً واحدة فى الضرائب والرسوم الج ركية . هذه هى أم تناج هوض 
البورجوازية فى المصر الحديث » والكثير مها عثل الائب الإيحانى أو التقدى 
بالنسبة إلى النظم السابقة على المصر البورجوازى . 


غير أن البورجوازية خلقت العناصر اللازمة هدم ما » فى كالساحر الذى 
أطلق سكان المالم السفلى م من الردة والشياطين “ˆ ثم عجزعن السيطرة عليها وأصبح 
حت رجا إنتظر أن مخطمه . وأولى القوى المدامة تلك الأزمات |1 لشكررة التى 
تصدع النظام الاقتصادى الرأءمالى . أفى هذه الأز مات الدورية يفعي قدر من 
النتجات الالية والاضية » ولأول مرة تحدث الأزمات لا بسبب الندرة ولكن 
بسبب وفرة الإنتاج . وهذه الأزمات ستزيد حدة وعدفاً وبذا نصل إلى مرحلة 


يعجز فيها الرأماليون عن السيطرة على القوة الإنة 


نت 





ة الحائلة ولايصبح فى 
مقدورثم استخدامها على الوجه الصاح ؛ وهنا لابد من قوة جام الأغلال وتعرت 
كيف تستغل قوى الإنتاج اسستخلالا يح . والقوة المدامة الثانية هى من خاق 
الرأممالية ويقصد مهأ طبقة العمال أو البروايقاريا » وهؤلاء المال الأجراء شاعم 
شأن أية سلعة أخر ى » معرضون اققابات النافسة والأسواق , 





بعد ذلك يستءرض البيان أحو لل الطبقة العامة فيقول إنه كلا زاد استخدام 
الآلات فى الصفاعة قل ميل العامل إلى العمل إذ يصبيح آل لايمتاج إلى مهارة » 
وإذ تقل أسمية المميزات الذاتية لاعامل يتناقص أجره ومهذا يعظم مايتعرض له 
من ابس . وفضلا عن هذا فالمصانع الضخمة الحديثة تضم أعداداً كبيرة من 
العيل يؤدون العمل كالجددين فى ميدان القتال » فهم عبيد الاآلة واللاحظ ورب 
العمل ؛ و کا اشد شقاء العامل عظم عداؤه وحقده على صاحب رأس المبال . 
أما الطبقة الانيا من البورجوازية » من أهل المرف والفلاحين » فإمها بط 
تدريحياً إلى مرتبة البروليقاريا نتيجة الإ كثار من استخدام الآلات ذات الكفاية 





— e 


الإنتاجية السكبيرة و-بذ! تل ء صفوف الطبقة العاملة على الدوام . و>تاز تطور 
هذه الطبقة مراحل عختلفة فى نشالها مع البورجوازية إذيكون فى أول الأمر 
على أيدى أفراد من المال ثم تجولاء الججاعة كلها فى المصائع ويعد ذلك يتزعمه آهل 
الحرفة الواحدة . وم لايوجهون عداءم ضد أحوال الإنقاج البورجوازية واسكن 
ضد أدوات الإنتاج نفسها . بعد ذلك يشعر الال بالحاجة إلى الاحاد » وهنا جد 
إصبع البورجوازية التى ترى من صالما التماون مع هذه الطبقة فى سبيل انزاع 
الساطان من بقايا اللكيات المطلقة وملاك الأرامى ؛ والبورجوازية غيرالصناعية 
ولكن الفوز تذهب ثمرته لا إلى الال بل إلى البورجوازية نفسها . غيرأنتقدم 
الصناعة يزيد من تركز العال فيشعر ون بقوتهم » وكا قلات الألات من امتيازات 
العمل مالت الأجور إلى القساوى »كا أن الناضة بين أفراد البورجوازية » مضافة 
إلى الأزمات اللتسكررة » يمل هذه الأجور أ كر تعرضاً للتقلبات . هنا يأخذ 
امال فى تسكوين الاتحادات السكبرى التى تضم لهم » ويساعد على عو قوم 
التحسن الطرد فى وسائل الواصلات وهذا مأ>مل على الاعتقاد بأن انتصارالطينة 
العاملة لن يستغرق وتا طويلا كالذى قضته البورجوازبة فى هدم الإقطاع . 


حقيقة يذ كر البيان شيعا كثيراً عن صذارأعضاء البورجوازية ولكنه يمتبرثم 


طرقة آخذة فى التداعى والفناء لأن بقاءم رهين 





نظم الاج الصغير التى 





يسحقها تقدم الصناعة الرأسمالية . وهذه الطبقة تون من أرباب احرف الستقلين 
وصئار التجار والفلاحين. ويرى ما ركس أن هذه الطبقة مهددة تحاول الاحتفاظ 
عركزها الى يزداد صعوبة إسبب أساليب الإنقاج السكبير . وهىتستشهر هوف 
من الطبقة الى تملوها وتسمى إلى الاشتراك معها فال » كما أنها فى الوقت 
نفسه ثى الطبقة الى دونها . وهى طبقة غير ثورية لاما غير راغية فى الساواة 
الاجماعية والاقتصادية » بلتجاهد فى سبي الاحتفاط ب ركزها الذانى » وهىتنسم 
كذلك بالرجعية لسكوناتريد أنتوقف دورة التاريخ بالإبقاء على أحوال وأسالهب 
من الاج الصنيز لانتفق مع ماحققته الرأممالية من تقدم إقتصادى . ولكن 
البورجوازية الصغيرة مهما طال أمدهاء كوم علمها بالزوال . قد تؤخر إلى 





ا 
حين الصدام الحتوم بين أتعاب رؤوس الأموال والمال » ولسكلها لا تستطيع على 
الإطلاق أن حول دون وقوعه . 


هذا هو ملخص القسم الأول من البيان الشيوعى الذى يوضج فيه ما ركس 
الأنكار السياسية ٠‏ فيا هى هذه الأفكار ؟ يوردها ج . ه.. كول على النحو 
الآتى O,‏ 

. تأ كيد الممراع الطبنى على أنه لب القاريخ البشرى‎ - ١ 

. تأ كيد أن الدولة نظام طبق يعبرعن إرادة الطبقة السيطرة إقتصادياً‎ ٣ 

٠ رأ كيد السمة الميزة التوسعية فى جوهرها » لطبقة الرأسمالية‎ - ٣ 


ع كشف الغطاء عن التناقضات التى ينطوى علا فشل القوة الشرائية 





فالبلاد النامية فىأن تقسم بحيث ص إنتاج الصناعة الرأءمااية العزايد ومايترتب 
على ذلك من أزمات مشكررة . 

ه - البرهنة على ضر ورة خلق اابروايتاريا داخل إطاراانظام الصناعي اا رأسمالى 
أو الوط بالعامل إلى عرد سامة . 


+ - تأ كيد الامحاه إلى دفع طبقة الممال إلى مستوى موحد من الميشة على 
الد الأدلى لبقاء . 

۷ س تقرير اليل إلى سحق اأبورجوازية الصغيرة . 

۸ - الأهية القصوى لقيام الثقابات فى صفوف البروليتاريا . 

٩‏ - نأ كيد اعمّاد النظام البورجوازى عل ىكل من زيادة جيم رأس الال 


وتدميره الدورى نواسطة أزمات غيل إلى أن تزدادحدة باستمرار . 


ويستهل الكاتبان الفصل الثاتى وعنوانه « الطبقة العاملة والشيوعيون » 


. ۴۳۲۱ ۴۳۲۰ الرواد الأول ؛ مصدر سابق © س‎ )١( 





حت هاس 


فيةولان إن الشيوعيين ليسوا حزبا مناهضاً لأحزاب المال الأخرى ا أنه ليست 
لحم مصالح منفصلة عن مالغ الطبقة الماملة بوجه عام . وبعد ذلك ورد البيان 
الخطوط العريضة إبرنامج مل لابروليتاريين فى الثورة الأوربية القبلة : 

١‏ - إلذاء ملكية الأرض و خصي صكافة أنواع ربع الأرض للا'غراض العامة 

۲ س فرض غريبة تصاعدية ثقيلة على الدخل . 

۳ إلا« حق المبراث . 

س مصادرة متلكات الم اجرب والثوار . 

رکیز الاثمان فى يد الدولة بإنشاء بنك قومى تقدم له الدولة رأسالمال 
اللازم له ونه إحتكاراً ES‏ 

5 س تركيز وسائل الواصلات والنقل فى أيدى الدولة . 

310 أوسهع ' طاق الصائع وأدوات الإنتاج التى اكم الدولة > وزراعة 


الأرافى البور » وتحسين التربة طبقاً لحطة مشتركة مرسومة . 


۸ > إقرار ميدأ الساواة فى إرغام ابيع على العمل » وتأليف جيوش صداعية 
وبخامة لأجل الزراعة . 


٩‏ -- ربط الاعات الزراعية والممناعية ‏ والعمل التدريحى عل إلغاء النوارق 


بين الريف والمدينة بواسطة نظام عادل لتوزيع السكان على جيم مناطق البلاد . 


٠‏ س التمايم الجا جيم الأطفال فى مدار سممومية » وإلغاء تشغيل الأطفال 
( بشکه الام عند صدور البيان ) والربط بين التعلم و الإنتاج الصداعى . 


أما القسم الثااث من البيان فمجوم مباشرعنيف على الاشترا كيه غير الءامية وقد 
عرضنا لهذا الوشوع فى مكان سابق . وقبل أن ' خم هذه الخلاصة للبيان نورد العبارة 
الآنية تقد ر 1 له : « إنه يمل طايع عبقرية مار كس البارزة » ويبدو فيه الابدكار 





e س‎ 


القام من حيث الحتويات والتفسكير » وهو ف الوقت نفسه عرض تار خى وتحليل 
تقدى »وبر تامج » ونبوءة + حقاً أنه تمل راثم وقطامة فنية سامية ج © , 


تعقببات على البيانء 


يقول برترامد . ولف 1016 .2 سوئؤءه8 إن البيان الشهوعى مزيج 
یکن أن يغترف منه جم الذين سوف يحون ورثة ما رکس » کل ماببحثون 
عنه . ففيه نزعة الاختيار والإعان بقدر حتوم » وهو نظرية الصفوة الثورية 
الحترفة التى تقوم بدوز الطليمة » وهؤ صيئة مخصوصة لمم تقولاه طبقة » وهو 
عيارة عن شعارات طابعها التآمر والدعاية » وملاحظات عن فنالثورة .أنهماضى., 


ما رکس ومستقبله » وفيه :تج د كل ضروب الذموض والإبهام ى الا ركسية. 


ويقول الكائب نفسه إن من الشرورى الغييز بوضؤح بين فثرتين ى فكر 
ماركس» أولاما تيدأ ى باریس عام 1844 « عندما أصيح ما رکس ماركسياً 
واقما حت تأئيز الاشتزاكية الفرنسية» وجو العاصنة الاخذة ى التجمع » وى 
ؤرة سوف تنشب فق عام 1844 لا فى باريض وحدفا تسب بل وف جيم أرجاء 
أؤرنا © . هذه الفترة تبلغ ذروتم! ف البيان الشيوعى والقالات' التى نشرها 
ما رکس وإياز فى « اسان حال اازاين الجديد:». 6 فى عامی ۰۱۸٤۹۱۸٤۸‏ وف 
« خطاب إلى النجدة ال ركزية لاغصبة الشيوعية » فى مارس ۱۸١١‏ . هذه 
الإشازا كية رؤمانسية » جوهرها المساواة ء ونقوم على قتال الشوارع . وت#طلع ' 
إلى ور 00 


وممنى هذا أن العام الجديد الذى يتحدث عن إلغاء الطبقات سوف يهى بإقامة 








دأها صفوة مثامرة تة عم دكتاتورية طيقة مه ن أجل إنشاءعالم جديد 


دكتاتورية طبقة جديدة )ؤهذا موضوع شوف رضن له فيا بعد فىتفصيل أوفى* 


Otto, Ruble, op, cit., .م‎ 130. 0) 
Marxism in the Modern World, ed. by Milroad M. زفق‎ 
Drachkoviteb, p. 61. 

(۴) شرحه؟ ص هه ` 





بنك اه مت 


ويلاحظ من البيان أن الرأسماليين شقوا طريقهم إلى الساطان اأسياسى ببب 
ازدياد رخامهم |أادى.وقوتهم الاقتصادية » أما الطبقات ‏ الماملة فإن العامل الذى , 
سوف يدفم بها إلى قلب الرأسمالية والاستيلاء على الساطة » هو «ازدياد بسا 
وذقرها » . هذه النظري ةكانت موضع نقدها والمجوم عليما . فالبعض مستشهداً 
بعستوى الأجور الخالى فى البلاد الصناعية السكبرى - يقول إن هذا الأمر لم 
تثبت صحته » بل إن المكس هو الصحيح » إد ارتفعت الأجور المترة, 





دمر عا 
كانت عليه وقت صدور البيان » و حسن مسةوىمعيشة العال من الدواحى الادية 
والأدبية والثقافية إلى حد كبير. ولسكن سكراتشى دنا بأن نصيب الطبقةالعاملة 
فى اتجلترا من الدخل القومى هبط فى عام ۱۹۳۰ تماكان عليه قبل ذلك بقرن »> 
ثم يكر أنه طبقاً لتقدير سير والنرلايتين والمست ركروثر هبط ذلك الصيب من 
۰ فى الائة سبة ۱۸٦۰‏ إلى ٤٥‏ بز سنة ۱۹۰۱ » بيا بقول كاتب آخر إنه 
أصبيح هر٠؛‏ ف الماثة سنة ٠۹۴١‏ © , 
ويعلق ج . ه. . كول 22 على نظريةما ركس فىتركيز رأس امال والبؤس التزايد 
فیقول « ومع ذلك فإن حلیله یمد يبدو سليماً فیا يتملق بالظاروف فى بريطانها ». 
حتى لظم الإشيرا كيين » فى أى وقت خلال النصف الثا ىمن القر ن القاس م عشرء 
أو حتى عندما فشات الرأسالية البريطا نية فى استعادة قوتهامن آثارالخربالمالية 
الأولى . ومن الإسير آن تقول الآن إن ما رکس كان طاتا فبا يتعلق بانجاهات. 
امز الطبقى مم عو الرأسالية » وإنه غالى فى تقدير قيمة متناقضات الرأسالية 
کا تظهر فى الأزمات الاقتصادية المتسكررة » وإنه أخطأ فى اعتبار ما هو أسلا 
مرحلة مؤقتة فى عو الرأسالية الحديثة » إنجاهامستم رأسينتوىسريها إلى الإطاحة 
بالنظام الرأعالى كله ٠‏ وهذا هو أحد الأسباب الكبرى في أن الار كسية تعرضت 
فى أوربا الثربية لتعديل ميق على يد خلفاء ماركس » بيا استمر التشخيص 
Strachey, John : Why Should You Be a Socialis, (0‏ 


Pp. 35. :‏ 
(۲) الرواة الأول ؛ مضدر سابق ؟ س ۲۲١‏ ۳۲۹ . 





حك او ست 


الأسلى لسنة 18417 يلام بصورة أفضل بكثير » الظروف ف الدول الأقل عواً 
ف العام » خاصة روسيا » ويصح أن نضيف أن مستويات الطبقات العاملة 
سقظل فى الإرتفاع مادامت الرأسالية نظاماً آخذاً فى الغو والتقدم التفقين مع 
حسين قوة الإنتاج » ولسكن يتحقق فمل « البؤس التزايد © إذا لم يتحقق هذا 
الشرط وأصبحت الرأسالية قيداً على الإنتاح ° , 

أمافرانز مرچ فيقول إنه « يحب المذر من الوقوع فى خطأ النقاد 
البورجوازيين حين يقولون إن نظرية البؤس التزايد خاصة بالبيان » فقد كانت 
النظرية موجودة من قبل أن يصدر « اابيان» ومن قبل أن يخط الرجلان 
سطراً فى حياتهما » إذ الواقع أن المفسكرين الاشتراكيين الأوائل وااساسة 
الراديسكاليين ثم أول من صاغوا هذه النظرية » بل ؤسبقهم إلىذلك الاقتصاديون 
البورجوازيون ٠‏ فالبحث الذى وضءه مالس عن ااسكان هو اولة لصق لالفسكرة 
وكويلها إلى قانون طبيعى أبدئ » وهى عثل حالة طاما تمثرت فيا الطبقاتالماكة 
كا يدل على ذلك إصدار قوانين الفقر فى إأجاترا . ويضيف الكاتب أن ما ركس 
وإ جار ل يخترما النظرية فحسب » بل وعارضاها لامن حيثإنسكار الحقيقة المترف 
بها عن بؤس الجاعات » ولسكن من ناحية أمها أثبتا أن النظرية ليست قانوتاً 
طبيمياً خالداً وإعا هى ظاهرة تاريخية يمسكن انفس أسلوب الإنتاج الدئسيما» 
أن بلنیما أولا يلقما ° , 


ويعترض البءض على نظرة ما رکس إلى الطبقات فى الجتمع الرأسمالى قائلين 
أن البيان كتب ف عام 1844 فى مستمل حياة الرجل العامة وقبل أن تصبح 
الششركات المساهمة الشكل الألوف لاا نتاج الرأسمالى فى معظم أواحى الصداعة » 
وقبل أن كنس الطبقة الوسطى تاك الصيئة التى أسبئها عليها إزدياد ثروة 
الجتمعات الحديثة وزيادة تعقيد العمليات الفنية الحديثة . هذه الطبقة الوسطى 





Cole : What Marx Really Meant, pp. 112-113. 0) 
.ول‎ ۱٤٩ (؟) مصدر سابق ؟ س‎ 








اس ارق احم 


التى تشغل مسكاناً وسطاً بين البورجوازية الهاكة وطبقة الأجراء» زاد عددها 
باانسبة إلى مجموع السكان وساعدتها الشركات المساهمةعلى أن تصبحذاتعلاقات 
جديدة بالإنتاج . هذه البورجوازية الصغيرة الحديئة يرتبط وجودها بالنظام 
ا رأسولى لأنها ترى نفسما أعلى منزلة من الطبقة العاملة » وأثبت التاريخ المعاصر 
أنها تفضل أن تعيش على فتات البورجوازية السكبيرة والمشيطرة بالفمل » بدلا 
من أن تنحاز -- كا ظن ماركس - إلى جانب الطيقة العاملة . 


حدثنا عن البرنامج الذى تضمنه « البيان » كخطة عمل لابروليتاريين . 
ويلاحظ عليه : 

أولا : ولهذا الأمر ية » أنه لم يتضمن -نصاً على التأميم الكلى الشامل 
يع وسائل الإنقاج . 1 

ثانياً : ولم يتضمن البرنامج ولا البيان عبارة « دكةانورية البروليتاريا » 
بصورة صرركة وسافرة . 

ثانا : أنه يقصد تحولا نسدريجياً وإن يكن سريعاً » من الرأسالية إلى 
الاشتزاكية <^ . 

فى العام القالى لصدور البيان شمدت أوربا موجة استهلما:الثورة التق 
تشبت بفرنساأ فى 8؟ فبرار 1844 وعصفت علسكية وى فيليب © ولكن 
مالبثت هذه المركات جيما أن أخدت على أيدى الرجمية ‏ . وعلى أثر إخناق 
الثورة فى فرنس!ا صدرت الأوامر إلى ما ركس عنادرة الماصعة » وهنا فضل التوجه 
إلى ا حاترا حيث قضى نقية خيأته . 

استخلص ما ركس من دراسته وأبحائه أن الأزمة الاقتصادية التى اجتاحث' 
أوزبا فى عام 18417 هى العامل الذى أطلق قوى الثورةمنعقاطا فى فبرايرومارسسن 
من العام التالى . ولا كانت الأزمة قد انت جوالى: منقصف العام الأخير ضار من 





(1) الرواد الأول » مصدر سايق » ص ۳۲۷ . 





د ابه د 


الحتوم إخفاق الثورة . ولسكن ماركس -- كغيره مندعاة الثورة -- ظل مقتنعا 
بإمكان قيامها إلى أن جاءه الخبر اليقين حين دوت ف العالم أنباء على قدر بالغ من 
الأمية تتحدث عن كشوف هائلة من الذهب فى أمريكا . أدرك ما ركس فالحال 
أهمية ذلك الحادث فى إنقاذ الرأسمالية وأيقن أنة بدأية عصر جديد من الرواج 
التجارى والنشاط الاقتصادى ولبذا كتب فى العدد الأخمير من يسلة 
Neue Reinische Revue‏ يقول « ليس فى الإمكان الحذيث عن ثورة حقة 
فى مثل هذا الوقت الذى يسود فيه الرخاء المام » وتزدهر فيه إلى أقعبى حدمكن 
ألقوى الإنتاجية للمجتمع البو رجوازى ف نطاق الأحوال البورجوازية . إن مثل 
هذه الثورة لا تنشب إلا إذا وقف العاملان التاليان وجا لوجه وها قوى اللونتاج 
الحديثة وأشكال الإنتاج البورجوازية » أى عندما تصبح الرأسمالية عقبة فى سبيل 
التقدم الاجماعى وحين تمجز أو تضيق عن إحداث تطور تقدمى» ٠‏ لسكن هذا 
التدليل برض السكثيرين من الدعاة ااثوريين واءتبروا رأى مار كس زندقة 0 
وكان.ءن أثر الحلاف فى الزأى أن انسحب ماركس وأتياعه من المصبةالشيوعية 
وراح يعمل بعد ذلك على إنقاذها لما أوروبا . 


كانت المعدبة هيئة ها طابع دولى » غايتما وی جود الاشتراڪيين 
والطبقات الماملة فى مختاف البإدان حتى يعظم الأمل فى جاح الثورة ضد السيطرة 
الرأسمالية : ولنكن العصبة منيت بال ر كود بسبب. الحلاف ى صفوف أعضائيا 
ونتيجة إخفاق ثورات 184 وفوز الرجمية. غير أن عوامل جد ت كان لما أثرها 
فى إعاء القءاون الدولى بين البيئات الاشترا كية . وكان السبب الباشر امرض 
الدولى الذى أقيم فى لندن عام 185 » لأرسل عمال فرنسا وفداً لزيارة المرض 
فرحب بهم زملاوث الإتجليز فى « حانة البدائين الأحرار » حيث تبودات الآرام 
بشأن تمائل مصائح العمال والماجة إلى العمل المشترك . وف العام التالى 'وجه وقد 


Frederick Engels: History of the افد سوم‎ League () 
(Karl Marx, Selected Works, vol. İl, .م‎ 24). 





حت ع تست 


فرنسى آخر . واکن فى سنة 1854 عقد اجماع عام فى ۲۸ سبتمير حضره 
مندوبون عن العمال ىق الما » وعقد الاجماع فى قاعة سانت مارئن بائدن حرث 
تقرر تشكيل نة مؤقتة تتولى وضع دستور الحيئة الدولية » وكانت اللجنة من 
6٠‏ عضوا حو نصغهم من الإيجليز . وعهد إلى مازينى القيام بهذا العمل فلم يصايح 
له لأن القواعد التى رسمها لا تلام سوى الؤامرات كا كان يسكره فكرة صراع 
الطبقات فضلا عن نموض أفكاره بشأن المسائل الاقتصادية . ظل ما ركس بعيداً 
عن اانشاط » وحال مرضه دون حضور الكثير من اجماعات الاحنة الفرعية؟ 
ولكن إخماق مازينى جلما ركس على أن يتقدم ياقتراحاث قبامما الاجنة وماابث 
أن ضمنما « امطاب الافتتاحى والتواعد اأؤقتة » . 


يبدأ الطاب عوازنة عنيفة على إيجازها » بين ااتناقضات اللازمة لاتطور 
الرأسعالى » فن ثراء يالغ من نصوب الطبقات الالكة إلى بؤسمؤلم ترزح حت نيره 
الطبقات العاملة » وقد أثبات الأيام أن حسين الآلات »وتطبيق المل على #ليات 
الونتاج » وتقدم الموصملات والاستيلاء على مستعمرات جديدة » وفتح أيواب 
البحرة وإيحاد أسواق جديدة » وتوسيع نطاق التجارة س كل ذلك عجز عن 
القضاء على بؤس الطبقات الماملة ٠‏ 

بمد ذلك عرض الطاب الموقف السيامى وانتصار الرجءيسة ومالت 
البورجوازية مع يقايا النبلاء وملاك الأراضى. غير أن حادثين عظيمى الأهية ألقيا 
قبساً من الذور وسط هذا الظلام الدامس » هو صدور قانون العشر ساعات فى 
أجائرا فكان فوزاً بدأ هام » والحركة التماونية إذ أثبتت انتصار الاقتصاد 
السيامئ الاشتراك على نظيره البورجوازى . ثم ذكر الطاب أن إغفال التعاون 
الدولى بين طوائف العمال يؤدىحمًا إلى إخفاقالحركة العمالية فى كل بل عى حدة. 

وتقرر إنشاء الأحاد الدولى لاعمال ليسكونمر كزاًلاتماون النظمبين البيئات 
العمالية فى تاف البلدان وتبادل العلومات والبيانات » وجم الإحسائيات عن 
أحوال العمال » ومناقشة السائل ذات الأمية الشتركه بالنسبة إلهم ٠‏ وتقرر 





مس" و نه 


كذلك تشكيل «عاس عام» مقره لندن وله حقدعوة مؤعرات سنوية والإشراف 
على شئون البيثة . 

عقد الور الأول فى لندن فى سيتمير ۱۸١١‏ ووافق على الدستور الى أعده 
ماركس ثم اتخذ قرارات أخرى منها النضال فى سبيل خفض بوم العمل إلى ۸ 
ساعات والسعى إلى تنفيذ نظام شامل من التعلهم لرقع مستوى الطيقة العاملة 0 
واجتمع الؤكر الثانى. فىلوزان (1870) وقرر غسرورة كلك الدولة لوسائل النقل 
والواسلات » وتشجيم الجميات التماونية وبذل الجود من أجل رفع الأجورء 
وأشار الؤعر الثالث التعقد فى بروكسل (سبتمير كما ) إلى وجوب علك الدولة 
للمناجم و الغابات ووسائل النقل على أن تسامها إلىيهيثات!لعمال التى تديرها وق 
أحوال رشيدة عادلة يحددها الجتمع . وتقرركذلك أن علك النتجون الآلات 
عن طريق اعيات التعاونية ؛ وعل نظام من الائمان . وف الؤكر الرابع عديدة 
بال (ككه1) تقدم اقتزاح بإلناء حق الإرث ولكنه لم بز بالأغلبية 
اللازمة لإتراره . 





على أن الاتحاد الدولى تعرض لاخلاقات والإنقسامات » فنذ البداية نشب 
التزاع مع الاشتراكبين الديموقراطيين إذ كان ما رکس لابشمر بإليل إلى ذعيمهم 
فون شفايتزر » وما لبث أن دب الملاف بين ما رکس وباكونين بسبب اختلاف 
وجبات النظر. ولا عقد ال عر فى سبتمر ۱۸۷۲ عدينة لاهاى ج ما رکس 
فى إخراج خصومه ثم قرر هو وأتباعه نقل الجاس المام إلى نيويورك » وبهذا 
بدأت اانهاية ومات الاتحاد فى صعت وسكون ٠‏ 

ىكل هذا النشاط بذل ما ركس جهوداً مضئية ولسكنها ل تثنه عن متابءة 
البحث والدرس وأخيراً بعد سنوات طوال من العمل الفكرى الشاق صدر 
الجرء الأول من كتابه « رأس المال 226 

00 ككتب مارک فى مقددة هذا الجزء : ( إن هذا الؤاف الذى أعرش الجزء الأول 


مته على اظار الجوور » هو:استمرار لكتالى امنشور فى عام ١808‏ بمئوان « إقد للاقتصاد 
السيامى » ) ٠٠‏ والذى ترجناه إلى المر ية . 





فصي لا ادس 
الات ال بای وان ناق لجف ای 


إذا کان من غ غير الور أن نفع تعريفاً كاملا وشاملا لاماركسية فإن 
فى الإمكان أن : عيز لاتا من تواحيها امتشمبة » وهذه هى التفسير المادى لاتاريخ ٤‏ 
والنظرية الاقتصادية التى توضح سير النظام الرأعالىوالمادية الحدلية أىالديالكتية؛ 
وإذ الأخيرة أسبق النواحى الثلاث من حيث الثرتيب الزمنى لهذا نبدأ بها . 


يقول فردريك ناز 27 إنه لو تأملنا الطبيمة راء ت لناصورة منالإرئباطات 
التشابكة وردود الأفعال » وف هذه الارتباطات لا ببق شىء على اله أو صورته» 
بل هو دام الحركة وا تخهير بأى إلا الو جود ثم يخرج منه» ونحن فى هذه الصورة 
نلاحظ الحركات والأذمال وردود الأفمال والتغييرات | کتر ممائرى الأشياءالتى 
تتحرك وتتتحول ذامهاءوماذلك إلا لأنها متتصلةمرتبطة. كانت هذه نظرية الإغريق 
قدا وأول منصاغبا هير اقايقس فلدیه كل شی*موجود وغيرموجود لأن كلثم 
هو فى حالة سيولة وتغيير على الدوام .آفة هذه الطريقة أنيا لا نستطيع أن ن كون 
فكرة واشحة تماما عن الصورة بأ كام دون أن تفهم الأجزاء الغتافةالتى تركب 
متها هذه الصورة » كل جزء على حدة . وذراسة هذه الأجزاء هى المبمة الماقاة على 
عاتق العلوم الطبيعية إذ الأخيرة تحال الطبيعة إلى أجزامها الفردية وتدرس هذه 
الأجزاء بدقائقها وتفصيلاتتها دراسة وافية » تميقة » وشاملة السكافة المءلوماتالقى 
مجمعما لهذا الغرض عن طريق المشاهذة والتيجربة . غير أننا نلاحظ من جهةأخرى 
أن الطريقة الأخيرة معيبة لأنها توجه أقصى إهمامها إلى دراسة الجزء أو الظاهرة 
دأّعن الصورة أو الكلى » أى مستقلا عن بقية الأجزاء التى تتصل 


الفرد 





See .)4( Socialism : Utopian and Scientific (ط)‎ 0) 
Aati—Duhring, pp. 134-159. 





سس م 


بذلك الجزء وتؤثر فيه وتقأثر به 4 وعمنى آخر نقول إن هذه طريقة تفصل بين 
أجزاء الصورة أو الظواهر من الإرتباطات والتأثيرات وردود الفمل الناجمة من 


هذه التائيرات. 


ونقل الإيليزيان فرنسيس بيكون ( 1851 - 1515 ) وجونلوك(19 
17١4 -‏ ) هذه الطريقة من ميدن العلوم الطبيعية إلى عال الفلسفة وفروعها »> 
وهذا العمل س على حد قول إتجلز - أنتج الطريقة الميتا فيزيقية التى ميزبها القرن 
الثامن عشر إلى حد كبير . فنى نظر الميتسافيزيق يكون ااشىء موجوداً أو غير 
موجود إذ لايجتمع النقيضان » لأن الموجب والسسالب بى كل مهما الآخر أو 
يطرده . ولا شك أن هذه الطريقة أفادت العم ودعت إلى تقدم الحضارة؛ واحكاما 
جءاتنا فى الوقت نفسه مهمل الذظر إلى الما على أنه وحدة كلية . 


ولم تلب النظرة الميتافوزيقية أن وجوت إلمم! ضربة مميتة حين طلم داروين 
على العام بكقابه عن « أصل الأنراع » متضمناً نظريته. فى الاشوء والارتقاء» 
وأئبت بلأدلة أن السكائفات المضوية هى جي رة النقائج الترتية على علية 
القطور القائمة منذ ألوف الألوف من السئين » وأعلن أنه إذا أردنا أن سكن 
صورة دقيقة لاعالم وتطور الجنس البشرى وانمسكاس هذا التطور فى أذهان الئاس 
فلن يتيس لنا ذلك إلا باستخدام أساليب الديالكتيك التى توجه إهتاما دائماً 
إلى الأفمال وردود الأفمال الناشثة عن مليتى الحهاة واللوت »والتى تمن بالتغييرات 
التقدمية أو الرجمية وتوضح ماهيتها ومداها . وعلى هذا النجو بعث داروين 
الهياة من جديد فى الطريقة الإغريقية بعد أن دحمها بالأدله البنية على الشاهدات 
والدراسة والتجارب . وكان من التمين أن ينقل الفلاسةة هذا الأسلوب الجديد 
ر فى البحث أو الطريقة الجدلية (الديالسكقية ) إلى ميدان الفلسفة » وهنا يبدو فضل 

الثثالية الألانية التى وجدت فى هيجل أعظم من يعبر عنما . 
نعل أن المفطق الصورى منذهه! ادسده؛ يننى وجود التناقض أو اجماع 


الأضداد » طسب هذا الماطق يستحيل أن يكون الشىء موجوداً وغير موجود 





بيت ا ستيه 


فى آن واحد » وبعبارة أخرى أن الشىء إما موجود أو غير موجود : غير أن هذا 
النطقالصورى لا ينطبن إلا على عالم تاز بالسكون لأن الشىء الذى لابتحرك 
ولا وتغير لا حكن أن يكون وف الوقت نفسه لا يكون » وهذا العالم السااكن 
نها لا وجود له إلا فى العانى الجردة . أما المالم المقيق فعالم طابعة المركة 
( ديناى ( منصدديرط ) . ولا كانت الاشياء امتحركة فى حد ذانما معناها أن 
تسكون وأن لا تكون ف الوقت نقفسه » أى ععنى 0 أن وجودها يسمح بإجماع 
الأضداد أو ااتناقضات هذا إذا درسا هذا العالم التحرك وجب استبعاد اطق 
الصورى وأحكامه وقضاياه » وتمين البحث عن منطق صالح لتفسير الحركة 
القائمة على الإنتقال من صورة إلى أخرى . هذا النطق المديد هو ما يعبر عنسه 
بام الديالكتيك وهو كا نرى الف النطق الأر ستطالى ٠‏ إذ يسمح باجماع 
الاضداد. 
ذكر الفياسوف الألانى فخته أن هناك خطوات ثلا تمر بها الذات كى 
تدرك نفسها » وهى التقرير وزووط والتباين ( أو التقابل) وو دان مم والتأ ايف 
( أو الت ركيب ) وزووط ادرو 217 . أخذ هيجل هذه المبادىءالقااثةوقال إنهلوعبرنا 
عن هذا من تاريخ البشرى لوجدنا كل مرحلة من مراحل المدئية :تمن صورة 
ناقصة أو غين كاملة من الف.كر أو الحقيقة » ولكن هذا الناقص يتضمن على 
الأقل جزءاً مما هو فى حاجة إليه لك يكل » وبعبارة أخرى أن فيه مظهراًمضاداً 
يقضمن صورة عخالفة من الفسكر » وهنا ينشأ الصراع بين الطرفين التناقضين لأن 
العقلالبشرى (أو الدنية البشرية ) لارقبل هذه المتناقضات دونااءمل على التخلص 
ما . لسكن ان حرج أخد الضدين أو النقيضين من الصراغ وقد أحرز انتصاراً 
كاملا ء بل إن طبيعة الصراع نفسه تقفى بخروج نتيدة أخرى تخااف الطرفين 
الأدلين وإن تضمات شيا من كل ممما . وهذه النتيجة الأخرى تضبح الطرف 
الأول فى صراع جديد وهكذا . وبواسطة هذه المراحل يقترب تاريخ الإنسانمن 
التكال الذى ينشده . وبهذه الوسيلة أصبح العالم الطبيعى والقاريخى والمنوى 





() قصة الفاسفة الحديثة ؟ مصدر سابق ج ۴ » ص ۳۳۰ لمعم 





وه 


يعرض لنا على هيثة عملزة دائة من المركة والتثير والاثتقال والتقدم » وأمكن 
إراز ماف الحركة والتقدم من العلاقات التداخلة والتشابكة » ومن هنا لم يعد 
تاريخ الحنس البشرى مجموعة مضطربة غير مرتبطة من العف » بل صار عيارة 
عن تطور الإنسانية دايا امتقدم . 

أخذ مار كس طريقة هيجل ولكده طبقها على العالم الوضوعى أو الظاهرق» 
عال التجارب التى كر بنا كل بوم . فالأشياء التى نتلقاها فى حيائنا اليومية هى 
غايات نهائية وحقائق؟وعالم التجارب ليس سا كنا بل كل شیء فيه يتقغير أى يمير 
خلاف ماعو عليه » وهذا التنيير يسير وفقاً لقانون الديالتكتيك عن الصراع . 
وا أن الأشياء هى الحقائق النهاثية فإن الأشياء هى القوى الحركة فى التاريخ 
البشرى . ولسكن : ماهذه الأشياء أو هذ. القوى المحركة ؟ يجيب ماركس بأنها 
« قوى الإنتاج » وكذا زادت قوى الإنتاج تبماً لتقدم الإنسان فى العرفة مر 
التاريخ فى مراحل القطور التى تتمشى مع الزيادة فى قوى الإتتاج.غير أن الصراع 
ليس صراعاً بين الإنسان والطبيءة ولسكنه بين الناس أنفشهم . ول نزيد الأمر 
وضوحا نقول إن كل مرحلة حتقما قوى الإنتاج يخلق مموعة من العلاقات 
الاقتصادية بين أفراد امجتمع » ويترتب على هذه العلاقات قيام الحيكل السياسى 
والاجماعى الذى ينظم المرحلة الجديدة ؤيكفل لها الاستقرار الؤقت . ويلاحظأن 
هذه العلاقات الافتصادية تؤدى إلى انتظام ااناس فى طيقات اقتصادية دنيا وعليأ 
ومن ثم ينشأ الصراع بين هذه الظبقات . 

رفض ما ركس النظرية المثالية وأخذ بالاظرية الادية التى نشأت وكت فى 
إنجلترا وفرنسا ثم مزجبا بالطريقة الديالكقية التى امتازت بها الثالية الألمانية 
فكانت النتيجة هذه « المادية الجدلية أو الدبالتكتية » . واكان هذه النظرية 
تستخدم لتفسير تاريخ الجنس البشرى لهذا عكن أن ندعوها «الادية التاريخية» . 

وهنا نأل : ما القوانين العامة التى أعلن ما ركس ألما تفسر أحداث التاريخ 
البشرى؟يجبأن نلأحظ أولاً أن تطور الإنسانية لا يسير ى خط مستقيم» بمعنى 


( مه ح الذاهب الإشركية ) 


= ص 


أن الجسم البشرى لا يتقدم ببظء وانتظام من الأدلى إلى الأعلى » بل إن حركة 
التطور تسیر فى خط متمرج . فليس بصحيح أن الدنيات مض ثم تتداعى على 
التعاقب إذ الوافع أن ىكل مدنية أو مرحلة من التقدم كسباً وخسارة . مثال 
ذلك أنه إذازالت الرأسمالية وحلت ماما الاشتراكية حيث تسكون لامجتمع 
السيطرة على أدوات الإنتاج » فلن يكون معنىهذا العودة إلى أساليب الإ نقاج التق 
كانت سائدة قبلالمصر الرأءمالى » اسبب بيط وهوأن هذه الأساليب ان تكون 
كافية لإشباع حاجات الناس بعد أن زاد عددم وتعددتوتنوعت مطالبوم « ej‏ 
سوف حتف الاشتراكية بكل ماتحقتق من الإيجازات فى محال العل والتكدولوجيا 
وتعمل على تطويرها7؟.الذى نريد أن نقوله هو أن دورة التاريخ فى حقيتتهاأشيه 
بنظام الملزون الذى فيه تعود الحركة نحو اكان الذى بدأتمنه ولسكن ف نفطة 
أعلى منه“فنحن فى النظام الاشترا كى سترجم من جديد إلى نظام سيطرة الجتمع 
على أدوات الإنتاج ولكن أساليب الإنتاج ستكون مخالفة . هذا هو القسانون 
الأول الذى لا حظله ما ركس فى تطور التاريخ البشرى ؛ ويدعى « ساب السلب » 
لآ نكل مرحلة تنقض أو نفى سابقتها »كا آلا هى الأخرى جد ما يناقضها 
وينفيها وکا » وبذلك يتحقق ااتغير والتقدم . 

ولنغرب مدلا لنبين كيف طبق ما رکس هذا القانون ف‌دراسته . قفي العمئر 
السابق لانظام الرسعالى ( على الأقل فى ايجلترا ) كانت الصناعة الصغيرة موجودة 
على أساس ملكية انتج لأدوات الإنقاج . وعن طريق انيار هذه 
اللسكية الفردية الصنذيرة أخذ رأس الال يتجمع ببذه الطريقة الأولية البسيطة . 
وجرد أن يتحول العمال إلى بروليتاريا وتتدول وسائلهمف العمل إلرأس مال» 
وجرد أن تتمكن الرأسءالية من الوقوف على قدميما » يتخ ازاع الاسكية من 
املاك الفرديين مظهراً آخر . فيصبح الذى تذتزع منه وسائل إثتاجه ليس العالى 








)١(‏ لهذا يصعب إدراك اأنطق الكامن وراء ما يقال له الثورة الثقاف 
الصين وال ازدادت حدما فى عام 1557 ؟ وراحت تهدم كل مظااهر الياة 
بحجة أا بورجوازية فكأتما تريد أن تلثى التراث المضارى وهو أمر مستديل ٠‏ 


البروليتارية فى 
القدعة 








ند يو بن 


الدى يشتغل لحساية ولكنه الرأسمالىالذى يستغل عدا كبيراً من امال » وبعبارة 
أخرى أخذ كل رأسمالى فى سدق الآخرين » وتستمر العملية إلى أن تركز 
ملسكية رأسالال فىأيدى قر قليل #سستخدم أحدث الأساليب الفدية ف الإنقاج : 
ومن هذا الثال نرى أناللسكية الخاصة الرأسالية هى الساب الأول لنظام الملسكية 
الخاصة الفردية المرتسكزة على جود امالك ولسكن الإنقاج الرأسمالى وسيلة سلبه 


كذلك » وهكذا يتحقق قانون « سأب الساب » . 


غير أن هذا القائون ايس معناه أن كل مرحلة تقضى على سابقمها عا لها من 
ميزات ومساوى اء تاماً إذ تسكون ننيجة ذلك عدم تقدم الحضارة ٠‏ فالواقم 
أن كل مرحاة تناقض الرحلة الوجودة وتتضمن فى حد ذالم جانهاً من الرحلة 
الثانية . ولا ربب أنه ليس ف الإمكان الاعتراف بإمسكانيات حدوث هذه 
المركة إلا إذا اعترفنا بأن الحقيقة تظهر متناقضات من هذا النوع لاحصر لما » 
وهى متناقضات لا عل إلاعن ظريق عتصر جديد وهذا المنصر الجديد يشمل 
الجانب الإيجانى أو الصالح من الر<لة التى يحب أن زول فى علية التقدم .. هذه 
الظاهرة الستمدة من طبيعة قانون اجمّاع الأضداد كن أن ندعوها « تداخل 
الاضداد » وهذا هو القانون الثالى . 


أما القاتون الثالث والأخير نفاص بالعلاقة بين التذييرات السكية والنوعية 
ومؤداء أنها فلاحظ فى كثير من المالات أن التغيير الكى إذا جاوز نقطة معيئة 
صار تغييراً من حيث النوع أو الكيف . واءل مثلا بسيطاً من العلوم الطبيمية 
قد يفسر هذا القانون . فالماء إذا تعرض للحرارة درجة بعد أخرى يظل ماء کا هو 
واكنه حين يصل إلى درجة معينة وهى العروفة بدرجة النليان » يتحول إلى 
كار . ومن الاشترا كيين من غير أتباع المدرسة الا ركسية من يقول إننا سدظل 
نصلح ف الرأسمالية وندزع منما الإمتيازات إلى أن نصبح يوماً فتجد الجتمع 
وقد حول إلى الاشتراكية ٠‏ والا ركسيون لا ينسكرون أهمية انتزاع الاصلاحات 
والامتيازات ولَكمهم يقولون إننا سنصل إلى نقطة عندها تتحول التغييرات 





حت چ 


الكية ى الرأسمالية بسب هذه الامبلاحات إلى نير نوع . عند هذه الدتطة 
يتمين على أجاب رؤوس الأموال أن يوقفوا هذه الاسلاحات أو أن يتخلوا عن 
مركز ثم . هذه هى الاحظة الأرجة حيث تقف الطبقتان المتمارضتان فى الجتمع 
البورجوازىوجراً لوجه ويصبح موضوع الحلافهو: ه لتستمر علية الامبلاحات 
وبذا يقضى على الرأممالية أم تقف فتعيش الرأسمالية20 . 


وق سؤال لخر ٠‏ أنفرض أن الرأممالية كرحلة فى تطور المضارة وتاخ 
الإنسان قد حلت محلها الاشترا كية » فاذا يسكون مصير الديالسكتيك الذى قوم 
على اجماع الأضداد أو وجرد الطبقات ذات الصاح الاقتصادية التمارضة . قد 
يجيب البعض بأنهم لا يمون أو لم يفسكروا فى الأمر . واسكن نلاحظ من جهة 
أخرى أن هذا السؤالينترض أن أساس الديالكتيك هو صراع الطبقات وحده» 
وهذا غير صحيح » إذ الحقيقة أن هذا النطق يسمح بصي أخرى خلاف الصراغ 
بين الطبقات . وفىهذه الهالة يصبح التمارض خاصاً بنواح آخری » کان يكون 
الحلاف مثلا بشأن الآراء التضاربة فى ترقية أساليب الإنتاج وغير ذلك هما يؤدى 
إلى اطراد تر ق الجتمع : 


Strachey, John : The Theory and Practice of 63 


Socialism, pp. 397 ~~ 398. 
Cole : What Marx Really Meant, pp. 290-291. ( 





SE 


ا 


يقول ماركس: «فى الإنتاج الاجماعى الذى بزاولهااناس رام يقيمونعلافات 
عددة لاغنى عا » وهى مستقلة عن إرادنهم . وعلاقات الإ نتاج هناتطابقمر<لة 
مدودة من تطور قواثم الادية فى الإنتاج » والمجموع الكلى له الملاقات بؤاف 
البناء الإقتصادى لامجتمع ؛ وهو الأساس اقيق الذى تقوم عليه النظم القاونية 
والسياسية » والتى تطابقها أشكال محدودة من الشعور الاجماعى .فأسلوب الإنتاج 
فا ياء الادية بعين الصفة المامةلاء. ميات الاجماعية والسياسية والروحية فىاطياة. 
ليس شور الناس هو الذى يمين وجودم واسكن وجودثم هو الذى يعينشعورثم. 
وعند بلوغ مرحلة معيئة من تطور قوى الإنقاجالادية فى الجتمع تراها تصطدم مم 
علاقات الإنتاج القائمة » أوعلاقات الأكية بالتعبير القا'ولى » وبذا تتتدول هذه 
الملاقات إلى أغلال على تطور قوى الإنتاج» وهنا تبدأ فترة ثررة إجماعية .° 


وبقول فرديك إبحاز « تبدأ النظرية الادية من البدأ القالى وهو أن الإنتاج 
ومايصحبه من #بادل المنتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل نظام إجماعى » 
و فكل تمع فى التاريخ جد أن توزيع النتجات ومايصحيه من تقسيم الجقمع 
إلى طرقات » يعينه الإنتاج وطريقته وكيفية تبادله . نطبقاً هذه النظرية رى أن 
الأسباب اانهائية لسكانة التنيرات الإجتاءية والثورات الأساسية يجب البحث 
عنما لافى عقول الناس أو ينهم عن اق والعدل والأزليين » وإعا فىااتنييرات 
تى تطرأ على أسلوب الإنتاج والتبادل . وإذن. فعلينا ألا نبحث عن هذه 
الأسباب فى الفاسفة وإعا نبحث عنها فى اقتصاديات العصر الذى تمليه » . 


A Contribution of the Critique of Political Economy (1) 
I'refacêe (Selected Works, vol. .م‎ 356). 





کےا الت 


معنى هذا « أن أى نظام إقتصادى ليس إلا وسيلة تطبق بها قوة العمل فى 
الأنسان على ماتصل إليه يده من أدوات الإنتاج وموارده . وقدرة الإنسان على 
العمل تشمل جيع أشكال العمل اليدوى والذهنى الصالحة لصنم الأشياء النافمة » 
وكذلك الملومات والهارة الكتسية التى هى تراث الأجيال السابقة . وكذلك 
يقصد بأدوات الإنتاج ومواده هبات الطبيمة الخاصة » فضلاعن جيع أدوات 
اللإنتاجالصالحة للاستمال والتى هى كرة الاضى » وكذلك كافة الدخرات الصالهة 
للاستعال والتى هى أيضاً نتيجة عل سابق » 20 

من هذا نتبين أن مشكلة الجتمع الإقتصادية فى أى عصر من المصور عبارة 
عن إقامة الملاقات السايمة بين أفراد هذا الجتمع » والأشياء الى سكن تطبيق 
العمل الإنسانى عليها “ وذلك بطريقة تسكفل استغلال الموارد الإقاجية إلى المد 
الأنمى . وبلاحظ كذلك أن أية علافة من هذا القبيل ت#ضمن فى الوقت ننسه 
علاقة بين الناس اسم ؛ حيت ينظمون الاستغلال الوجماعى اموامل الإنتاج 
عن طريق هلهم ؛ وبعبارة أخرى يحب وجود شكل من أشكال تقسيم العمسل » 
ونوع من تنظيم حقوق أفراد الجتمع فى استمال وسائل الإنتاج »ويترتب على هذا 
إنقسام الجتمع إلى طبقات ؛ وسيادة كل طبقة تلاءم العصر اتماص بها .ومن هذا 
كله يبدو واضحا أن هذه الفظرية الادية فى تفسير التاريخلا تعرف نظاما إقتصادياً 
ا جيم إلأزمنة والعصور» وإ ترى أن أى نظام إقتصادى يتفق وحالة القزى 
الإنتاجية الموجودة فى عصر مين » هو نظام يوافق الطبيمة 'البشرية ”° . النظم 


الإقتصادية إذن ليست ثابتة 


تتذير من وقت لآخر » وماذلك إلا لأنها تعمل على 





تنظيم موارد الإنتاج وهذ«الأخيرة تتغيرعلى الدوام بسبيما يطرأ من التفويرات على 
مهارة الناس ومعرفتهم بطرق استخدام هذه الوارد 7 . وبناء علىهذه الأقائق 
نرى أنه من ألزم الأشياء أن يماد النظر من وقت إلى آخر فى النظم الاقتصادية 


Cole : What Marx Really Meant, Pp. 76, 0) 
Plekhanov {Gcorge), Essays on Historical 2) 
Materialism, ,م‎ 19, 

What Marx Really Meant, p. 77. و1‎ 





س لاا 


حتى بطل الانسحام قابا بينها وبين التغييراتفى أدوات الإنتاجومواده: وأساليبه 
الخقافة » وهذا الإنسحام شرط أسامى لا غنى عنه لصلاحية أى نظام اقتصادى 


وقيامة بتحقيق الناية منه ٠‏ 


من الطبيعى أن أى نظام إقتصادى ينشأ وينمو على هذا انحو لايقدر له 
الدوام والنجاح إلا إذا صحبه نظام من العلاقات السياسية والروابط الاجماعية 
حتى يصيرف الإمكان حماية <قوق الأفراد فى استخدام الواردالإنناجية؛لأنمؤلاء 
الأفراد م الأدوات النفذةلانظام الإقتصادى »وحتى يكن أيضاً إرغام بعض الأفراد 
أو الطبقات على مراعاة مقتضيات النظام الإقتصادى . وبميارة أخرى لابد من 
وجود نظام قانولى مداسب . فالهدف الاقتصادى من النظام القانوى أنه يخلق 
الأحوال والظاروف التى سكن أفراد الجتمع بوجه عام من استخسدام قدراتهم 
الذهنية والهدوية فى العمل على مالديم من ن موارد اللوثقاج على الوجه الأسلحءوإذا 

حاوات جاعة ماعرقلة سير العمل فإن النظام القانوقى القائم يقف حائلا دونها , 


اعتراضات على النظريم : 

يمترض على هذه النظرية ألما تعد العوامل الاقتصادية الأؤثر الوحيد فىنطور 
الفاريخ البشرى . هذه النقطة عا لها إنملز 29 فقال : إن الذى تفم مهعن الأحوال 
الاقتتصادية التى نعدها الأساس الذى يمين تاريخ الجتمخ: هو الوسائل التى ينتج ما 
أعضاء الجتمع البشرى وسائل عيشهم ويتبادلون بواسطتها النتجآت فما بيخ » 
وهذا يشمل إذن فن الإنتاج والنقل .. : إندا نستبر الأحوال' الاقتصادية السامل 
الذى يمين فى المهاية القطور التاريخى . 

واكن هناك نقطتين يجب عدم إغفال شأ ما » أولاها أن ١١‏ ا السياسى 
وااقاتوتى والفلسق والأدبى برتسكز على التطور الاتتصادى » ولسكن هذه جيساً 
يؤر الواحد منها ی الآخر کا أنها تؤثر فى الأساس الإتتصادى . وإذن ليس 


Letter to Heinz Starkenburg (Jan. 25, 1894), (0) 
Selécted Works of Karl Marx, vol. [, pp. 391 ن‎ 392. .. 





س 


الركز الإقتصادى بالسبب الوحيد الإيجابى الفعال بيا ماعداه ذو آثر سلبى » وإئما 
هناك تفاعل مشترك على أساس الضر ورة الاقتصادية . وثانى الأمرن أن الناس 
يصوغون تارمم لابداء على خطة إجاعية أو حسب خطة إجاعية أو حق ف جتمع 
محدود معلوم » ولسكن جهودثم تتصادم ولهذا السبب وحده جد أن هذه الجتممات 
جیما کها الضرورة التى تكدلها الصدنة أو التى بدو #ظهر الصدنةولكنهذه 


الشرورة هى فى الاية غرورة إفقصادية . 


وقال إنحاز أبمناً فى موضع آخر 0 :إن الوقف الاقتصادى هو 'الأساس 
ولسكن المناصر الختلفة التى يتكون ممها البناء العلوى لها رهاق الصسر اع التار ى 
واحيان بكرن ها الذلية فى حديد شكل هذا الصراع . وهو يقصد هذه المنامس 
الظاهر السياسية لصراعالطبقات ونتائحه » والدسائيرااتى تقيمها الطيقةالنتصرة» 
وأشكال القانون والنظريات الفاسفية التى هى نكاس هذا الصراع فى أذهان 
التدازعين » والأراء والءتقدات الدينية . فسكأن الا ركسيين يعدون المسادث 
الاقتصادى هو الأول من حيث الزمن » و اکن لايلبث بمد ذلك ان يبدو أثر 
التغييرات !اسياسية والاجناعية حتى فى الوقف الاتتصادى . 


ولتوضيج هذا الأمر اضرب مثالا بظهور القومياتف أوربا . فاللاحظم ن تتبع 
تاريخ القارة فى أواخر المصور الوسطى أن ال ركة القومية لقيتتأبيداً كيرا من 
حانب الطبقة المشةفلة بالتجارة وأن هذه الطبقة وقفت إلى جانب الاوك فى عاوانيم 
إضعاف قوة أمراء الاقطاع وكبيسة روما لأن التجار يرون من صالههم قيامحكومة 
م رکر يةتضمن المدوء والأمن والاسقةرار ؛ كا كانوا ساخطين عل سيطرةالكنيسة 
ودعاويها وإعفائها من كثير من الإلتزامات الالية ومن ها جاء تأبيدم الحركة 
بإنشا ءكدائس قومية مستقلة عن روما . ولسكن دعاة الإصلاح الي كانت نح ركيم 
عوامل دينية بحتة » وكانت الجاهير التى اشتبسكت بحاس فى المروب الدبنية 
مدفوعة بالجانب الدينى قبل كل شىء آخر ٠‏ ولسكن ما کان فى إمسكان هذه 
ا ا , 


» ۳۸۲۱-۳۸۱ سبتمير ۰ ۱۸۹ ء المصدر الشابق ؟ س‎ "١ خطاب إلى بلوخ بتار‎ )١( 





سي سس 


الدعوات الدينية أن تنجح إلا لأا كانت مقمشية مع أهداف الطبقة الرأسمالية 
الجديدة ورغبتم! فى ال#حرر من القيود من إقطاعية وكنسية . هذا من جبة » 
ومن جبة أخرى نرى أن قيام القوميات كان عملية مترتبة على أنحلال النظام السائد 
فى العصور الوسطى وهذا الال أساسه أسباب ترتد إلى التخيير الاجم من حول 
طرق التجارة وكشف الال الجديد . ولا كانت البلاد القدر 4ا أن تنتفع من 
التكشف الجديد هى الواقءة على جانب المميط الأطلمىكان لابد من قيام حكومات 
وطنية مستقلة قوبة . 

ويقالايضاً إن الذظرية الادية فى تفسيرالةاريغ تناف مع فسكرة حرية الإرادة 
وإنها تبماً لذلك تستبمد من تطافبا أثر كل يحهود ونشاط وفاعلية من جاب 
الفرد » وتنسكرأهمية الدور الذى يقوم به العباقرة بوجه خاص» فى جرىالأحداث 
القاريؤية . وعمنى آخر أن إكانالاركسيين بأن التاريخ عملية متصلة الحلقات من 
التطور الذى يسير وفق قوانين ثأبتة معيئة » قر بب الشبه بعقيدة القضاء والقدر . 

حين أقول إن أمالى تسكن حاقة حتومة فى سلسلة أحداث لابد من وقوعما 
فإلى أقصد أن عدم توافر الإرادة المرة بالنسبة إلى مال للمجز عن العمل» وعدم 
توافر الإرادة هذا ينمكس فى ذهى على هيثة استحالة القصرف لاف ماج بأن 
يعمل » ويعبارة أخرى « حين يبدو لى الشعور بالإرادة الحرة أنه استحالة ذائية 
وموضوعية كاملة ؛ عن القصرف عل غير الطريقة التى أعمل وفقاً 14 » وحينتكون 
أعمالى فى الوقت نفسه أشد الأشياء الممكنة التى أرغب فما » فمن 





بح الضرورة 
فى ذعى ممائلة مع الحرية » والهرية ممائلة مع الضرورة وحيلذ تأتاغير حر جمنى 
أنى لا أسقطوم أن أخل بهذا الماثل بين الحرية والضرورة ولا أستطيم أن أجمل 
الواحدة تمارض الأخر ى أو تناقضها » ولا أستطيع أن أشعر بقيد الضرورة . 
واكن مثل هذا النقص فى الهرية هو فى الوقت نفسه الظهر الكامل الذى تبدو 
به 2176 فال أممالية مثلا تخلق خلال تطورها عواملسامها أو القضاء علم! » فهذه 


Plekhanov, George : The Role of the Individual in () 
History, p. 19: 





جد في “سد 


ضرورة تاريخية » وأنت الأخاة لتنفيذ هذه الغرورة بحم مركزك الاجماعى 
ومواهيك الفعاية وصفاتك الملقية » فبذا أيضاً مظور لاضرورة » وفضلا عنهذا 
فأنت شديد الرغبة فى حقيق هذه الضرورة ولااسعك أن ترغب خلاف ذلك » 
فذا مظبر من المرية س أو الهرية الناشثة عن الضرورة ٠‏ فهى حرية معائلة مع 
الضرورة أو ضرورة وات إلى حرية . وعلاوه على هذا فإن شمورك بأن حادم 
لابد من وقوعه وأنك أحد الأدوات التى لابد مما لام ذلك » هذا الشعور يزيد 
من نشاطك ويحهودك مادمت راغباً فى وقوع الادث وتهامه . 

ياضياً نتقريب الفسكرة إلى الأذهان فيقول : 


ويضرب لذا بايخانوف مثلا ر 





انمرض أن الظاهرة (1 ) يحب أن تقع حقما إذا توافرت ظروف ممينة نرمز لها 
بالحرف (س) وبعض هذه الظروف وليكن (ت) موجود الأن فعلاً والبعض الآخر 
وهو ( ج ) سيتوافر فى وقت معلوم » ومموع هذه الظروف يشم ل مالك الرموزها 
بالحرف (4). إذن س حدس ل ح + و . فإذا أمكن أن يحل مكانك شخص 
أخركانت 8 = صر ای أن أعالك لا قيمة لها ولا أر ها مطقاً ؛ سارت 
ب 4 ج = س . وإذا أمسكن لشخص رمز لأعماله احرف (2) أن يمل لك 
أسببدت ب لج -]- ھ = س على شرط أز ۶ = هر هاما . ما إذا كدت 
شخصا له أعمية وكانت أعمالك ضرورية لايعسكن الاستنناء عنما ثم وقفت موققاً 
لبا ائ تعمل شيئاً فی هذه المالة لايمكن أن تسكون ف لاج حسبطلتاء 
وممنى هذا أن الظاهرة (1) لن تم كأ قدرنا من حيث الشكل أو الزمن ورجا 


لاتتحقق أبداً . 





وموضوع دور الفره شغلل أذهان الباحثين كثيراً . فقدكان كتاب القرن 
الثامن عشر يملقون أ كبر الأهمية أو الأعمية الأولى على أعمال الفرد وجهؤده فى 





. ۱۷ الصدر السابق » ص‎ )١( 





— Ye — 


أحداث التاريخ . ولا ريب أن هذه النظرة كان لها ماييررها إذ فى ذلك العضر 
فظمت دراسة الملوم الطبيمية عن ذىقبل وكانت وجيتها العناية بدراسة الفرديات 
وبيان أثرها . كا أن أعمال الكثيرين من حكام ذلك القرن قد رتهم من ناحية ا 
أثارت تصرفات البعض الآخر إستياءم من ناحية أخرى . فلاعجب أن سبوا 
القوة والأحلال للاأفراد بعد أن شهدوا 9 التكبير فى مملكة بروسيا فى عبد 
فردريك الأ كبر؛ ورأوا كيف منيت فرنسا مزالم ساحقة وفقدت إمبراطوريتها 
الاستمارية على يد لويس الخامس عشر كا خيل لهم . حقيقة كان لبعض طلاب 
التاريخ نظرة مخالفة . فوردر الأثانى مثلاكان يؤمن بالشعب ويرى تاريخه عيارة 
عن تطور أو مو تدريجى » واستهل عمد التقدر ا ادى روح الشعب »كا يبدو 
فى الاغة والشعر والفن والنقاليد”؟. غيرأن أمثال هردر قليلون بالنسبة إلى دجال 
المدرسة الفردية . 

ولا بدأ القرن التاسم عشر واستقرت الأحوال بعد حوادث الثورة الفراسية 
وجروب نابلیون بدأ رد الفمل . وأخذكثيرون من الؤرخين برون أن حوادث 
التاريخ لا يمكن أن تكون نتيجة أعمال الأفراد بل ألما من تأثبر قوة خفيسة 
تسير وفق قوانين ثابتة لاثتثير. وهذا الرأى الجديد ناقاء واضحاً فى الؤافات التى 





وضعت 95 بن الثورة افزنسية .هذا الرأى ليس بغريب بعد أن شاهد الكتاب 
الثورة الفرنسية وكيف حدثت وكيف تطورت .كا أن ظهوره طابق إنتصار 
البورٍجوازية على الأرستقراطية القدعة على أثر حركة جاعية لا نتيجة مجرود فرد 


واحد أو بضمة أفراد 3 

وبرغم هذه الروح الجديدة لاتجد أن أربامها قد حللوا انا على وجه التحقيق 
ماهية الدور الذى يامبه الفرد فى التاريخ . ولا طا لع ما رکس بنظريته عن المادية 
التاريخية اشتد الحلاف بين السكتاب . فقال ا إن أحداثا تارريخية .کیری 
اقترنت يبعض أفراد ماكان يكن أن ”قم لو أن هؤلاء الأشخاص ل يظهروا » 


7س ہے 


Hertz : Natsonality in History and Politics,p 331. 2.) 





وتو تواتك 


بها تطرف فريق من ااسكتاب فى الناحية الضادة وأنسكر أن يسكون لأمال الفرة 
أى أثر فى جرى التاريخ واستشهد بأقوال لنفرمن عظاء المصر. فمثلا قال يسمرك 
فى برلان إتحاد ألمانيا الغمالية فى 15 أبريل ۱۸١١‏ : « أما السادة ليس إمكاننا 
أن تتجاهل تاريخ الاد أو نخان الستقبل . وأود أن احذرم من الططأ الذى 
حمل بعض الناس على تقديم عقارب الساعة ظناً أنهم بذلك يستقدمون الأحداث 
ويعجلون جرور الزمن . إن الفاس تبالغ عادة فى تأثيرى على الأحداث الى عرفت 
کک أستفلها . ولسكن لن يخطر بال أحد أن فى استطاعتى أن صو غ التار يخ » 
ولا أستطيع أن أفمل ذلك حتى بالإشتراك مم معأنة يعكتناسوياً أن نقاوم العام 
أجع . لا تستطيع أن نصغ التاريخ وعلينا الانتظار حتى تنم حوادثه . ليس 
فى طاقتدا أن نعمل على نضج الفا كمة بتعريضها طرارة الصباح . وإذا طا 
الفا كية قبل نضوجها مدعنا موها وأفسدناها » . غير أن الاستناد إلى مثل عبارة 


بسمرك لإتكار هة دور الفرد » تخريج فيه القدر ااسكبير من الغلو والقطرف . 


المقيقة أنه لابد من توافر ظروف معيفة کى يستطيع الفرد الوهواب أن 
پبرز ویکون له أثر . فينبنى أن تسكون كنابته من طراز مله ١‏ كثر 
اا من غيره مع الما جات الأساسية للمجتمع .كا يشترط أن النظام الإجماعى 
القائم لايسد الطريق أمام هذا الشخص الوهوب”©. ويعبارة أخرىأن الشخص 
ااوهوب الى يظور فملا على مسرح الأحداث والذى يصبح قوة إجماعية هو 
نفسه رة أو وايد علانات إجماعية . وبال الى فهو الشخص الذى يقود الجاهين 
أى الطبقات الاجماعية . 

وعلى سبل التلخيص نقول « بيا النظرية الماركسية تثبت دور اجاهير الاسم 
فى ناريخ الجتمع فإنها فى الوقت نفسه تخصص مكانا هاما لنشاط الأشخاص 
البسارزين» نشاط القادة والنظمين » وتبين انهم يؤدون وظيفة جوهرية للمجتمم. 





Piekhanov, George : Essays on Historical (0‏ 
Materialism‏ 
القال الثانى عن « دور الفرد فى التازيخ € » ص ٠١‏ . 


نس يخي عب 


إن القادة يرسمون ويصوغون سياسة طبقة أو دولة أو حزب » وينظمون::فيذها 
العمل ويوجهون نشاطات ملايين الناس » 72 


ومن الاعتراضات على الادية التاريخية ألما تقلل أو تدك ر كايةدور الأفكار 
فى التاريخ ولسكن « الماركسية تقةصر على أن تقر أن أفكارالئاس ومشاعرهم 
ليست الأسباب اانبائية للا'حداث التاريخية » وأن جذور هذه الأفكاروالشاعر 
هى فى ظروف حياة الئاس المادية . ولسكن الار كسية تؤكد فى الوقت نفسه أن 
ظروف الهياة الادية لايسكن أن تثير أفمال الناس إلا بأن عر فى وعيهم وأرتف 
تنمسكس فيه على صورةأفسكار حددة ومثل وأهداف إل » . « وأن الأفكار 
بطبيمة الخال لايعسكن عحض إرادتها أن تؤثر تأثيراً مباشراً فى حياة الجتمم 
الادية . إنها تنشأ وتوجد فى عقول الئاس وبذلك ذلا يمسكن أن بظمر تأئيرها 
على مجرى ااتطور الاجماعى إلاعند ماتقجسد فى أعال وأفءالحددةأى ف الساوك 
البشرى . فإذا تطابقت الأذكار مع الماحات المارية لاحياة الاجماعية فإنماسوف 
تصل عاجلا أو آجلا إليوعى الجاهير اامريضة وتصبح أفكاراً لهذ الجاهير وثر بط 
ينها لتسكوين جيش حبار واحد يستلهم الوحى من هدف واحدوإرادة واحدة .. 
وهذا هو السبب الذى من أجله قال ما ركس إنه عدد ماتتملك الأنكار الجاهير 
إن تصبح قوة مادية » . 


مثال تابيقى عار التار كيم 


نشرمار كس مقالا بمنوان2 صراع الطبقات فى فرنسا » ° تنحصر أهميته 
فى كونه الحاولة الأولى التى أقدم عليها لشرح جزء من التاريخ العاصر بمساعدة 








Fundamentals of Marxism — Leninism {1963}, .م‎ 180. (1) 

(؟) شرحه» س ۱۳١‏ . 

(؟) شرحه ص ۱۴۳۷ . 
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عد يوي بت 


النظرية الادية « على أساس مركز إقتصادى معلوم 2176 .وتقدمهذاموجزاً لجان 
منه عن أسباب ثورة عام ٠ ۱۸٤۸‏ 


فى يونية ۱۸۳١‏ أشبث الثورة فى باروس وفرشارل العاشر من البلاد وأسرع 
فريق كبار البورجوازية إلى تنصيب دوق أورليان وسياً على اعرش »وحيناقتيد 
الأخير إلى دار البلذية قال لافيت اأصرف السكبير « من الآن فصاعداً سيسكون 
الم فى أيدى الصارف وأسحاب الأمرال 6. 


بهذه المبارة الوجزة فضح الرجل سر الثورة التى يقول رل القاريخ إن 
ابو ربين دبروها واستفاد مها اللسكيون» دون أن يوضحوا مركز الفريقينمن 
حيث الطبقات الإقتصادية والاجماعية . والواقع کان السلطانٍ على عبد لوی 
فيليب فى أيدى فريق صخير من البورجوازية يقال له الأرستقراطية الالية» ويضم 
أسحاب الصارف وقادة بورصة الأوراق امالية وملوك السكك الجديدية وكبار 
أمبحاب متاجم الفحم والحديد وملاك الغابات وجانبا من ملا كالأراضى. هذمهى 
القوة التى جاست على العرش »وأ مات التشر يعات الخد اة عى انا لس النيابية التماقبة » 
وأغدقت الناسب المسكومية على من يسقطيع خدمة أغراضها . أما البورجوازية 
الصناعية الحقيقية فكانت جزءاً من المارضة الرسميةو عثلما أقلية ف للجالس الهوابية 
ألم أخذت ممارضها تشقد فىخارج البرلان وداخله كلما زاد استبدادالأرستقراطية 
الالية ؛ ولهذا وجدنا جراندان أحد رجال الضناعة فى روان مل على .حكومة 
جز و ويعارضها بقوة؛ وكذلكشن ليون فوشيهحرب الأقلام على الضاربةوالسكومة 
التى تناصرها » أما بإستيا فثار ضد نظام اکم مدافماً عن مصالح بوردو ؤمنتجى 
النبيذ فى فرأسا . وقدكانت البورجوازية الصغيرة من كافة الدرجات هى وجاعة 
الفلاحين » لاثتمتعم بأى تفوذ سياسى . 


وبسبب حاجة ما-كية يوليه إلى الال إعتمدت منذ البداية على البورجوا ازية 


ء1۸۹١ من القدمة الى صدربها اجار طبءة عام‎ )1١( 





۷۹ دم 


الكبيرة . كان من الستحيل إخضاع الحم اصلحة الإنقاج القومى بدونهوازنة 
اليزائية » وهذه الموازنة لا تتحقق إلا بتحديد نفقات الدولة مما يعد اعتداء على 
مضالح فريق من مؤيدى النظام القائم »كا کان لا بد من إلقاء جانب من عباء 
الشرائب على عانق الأرستةراظية الالية . وفضلا عن هذا كانت هذه الطبقة 
المسيطرة منصاحة فى أن تظل الحسكومة مدينة لها ؟ فى نهاية كل عام جز يقطاخم 
سنوات » وكلقرضجديد مهىء الفرصة للا رستقراطية الالية لتقديم قر ض جديد 
كل أربع أو جس سئوات إشروط غير مناسبة » ک) أن كل قرض جديد يتيبح 
الفرصة امهب أموال الشعب الذى استثمر أمواله ى سندات الحسكومة وذلك عن 
طريق مناورات البورصة التىكان رجال الحكومة والأغلبية البرلانية على اطلاع 
عامها . کان كبار الاليين بفضلسيطرتهم على السكومة وإطلاعهم على أسرارها 
بحدثون تقابات مفاجئة فى أسمار السندات الج_كومية ما عاد بالمسائر على صفار 
الستثمرين . وإذ كان العدز امالى فى اليزائية ذا مصاحة مباشرة بذلك الفريق 
الجا كر من البورجوازية » وضع ال فى أن نفقات الحسكومة فى أواخر عمد لوى 
فيليب بلذت ١‏ ٠غ‏ مليون فرنك با صادرات البلاد ل تسكن تتمدى »79 مايوناً. 
ولميقنصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى الأعمال العامة كإنشاء السكك الحديدية » 
بدليل الفضيحة التى أظبرت أن كل أعضاء الأغلبية البرلانية كانوا من الساهمين 
فى هذه المطوط الحديدية التى قررت هذه الأغلبية فيا بعد إنشاءها على حاب 
الدولة . ومن جبة أخرى عمل تفوذ كبار رجال الال على تعطيل تنفهذ كثير من 
الإصلاحات الضرورية » فثلا تعطل تنفيذ إصلاح البريد بسيب اعتراض روتشولد 
عليه. ودا يعكن القول إن ملسكية يوليه لم تكن سوى شركة مساهمة لاستغلال 
الثروة القرمية وتوذيم الأرباح على الوزراء ورجال الحيئات التشريعية ومائتين 
وأربمين ألا من هم حق التصويت وأتصارثم ؟ وكان املك لوى فيايب مدير عام 
هذه الشركة . وعم الاستياء وتداوات الأبدى فى باريس نشراتومؤافات ذات 
عناوين مختافة مثل « أسرة روتشيلد الألسكة » و« ملوك العصر الود » الخ . 
واتبءت الحكومة سياسة السلام,أى كن ما أساء إلىالشعورااقومى وااشرف الفر تسى . 


حك بر عد 


ولسكن عاملينءجلا بالثوزة ها أزمة البطاطس يسبب عجز المحصول فيعامى 
5 1845 ء والازمة التجارية والصداعية بامجلترا فى خريف عام ۱۸٤۷‏ 
والتىامتد أثرها إلىبقية القارة . وإزاء هذا كله اشتدت الممارضة ورفءتالعرائض 
مطالبة بالإمسلاح النيانى » وللسكن حكومة جيزو أبت الإستحابة للنطااب » 
واتتهى الأمر بنشوب الثورة التى عصفت بحكومة لوى فيايب . ولحت ضغط 
الطبقة العاملة اضطرت البورجؤازية المنتصرة إلى إعلان الججهودية . 





القمشلالشاءن 
افص دالابى 


تعقير الرأسمالية أعلى صورة للا,ثتاج السلعى أى إنتاج السام لأغراض التبادل 
أى للبيع » وهو الإإثتاج الذي حل عل الاقتصاد الطبيعى الذى كانت له النلبة فى 
عصرى الرق والاقطاع . ويديغى أن يلاحظ أولا أ نكل منتج لبس بسامة » فإذا 
كل ماينتجه العمل الذى يقوم به الفرد » يشيع حاجاته هو أو حاءات أمرته 
فحن » فإنه يسكون ف الحالة منتجاً فقط » وهو لابصبح سلعة إلا إذا ثقل عن 
طريق التبادل إلى شخص: آخر يستهلكه . وكان: السكتاب السكلاسيكيون 
يغرفون بين نوعين من قيمة السلمة » إحداما « القيمة الاستممالية » وهى قدرة 
السلمة على إشباع حاجة بشرية» والأخرى « القيمة التباداية » ويقصد بأ إمكان 


مبادلة سلمة بأخزق . 


بيدأ ما ركس ليله لارأسمالية وطريقة تملما » بأن أعاد صياغة هذه التفرقة 
الكلاسيكية “مستبم داًالقيمة الاستممالي ةكمام لف تميين الأعان» وذلك «لأسباب 
لم پوردها عاماً وبذل خلفاؤه. السكثير من العناء من أجل إعادة اكتشافها ». 
رة. تاريخية لاننتبى إلى السلع التيجرى 
إنتاجها لاسوق. واكن القيمة القنادلية تسكتسب ممنى آخر فى ظل الرأسمالية 
حيث لااك النتجون أدوامهم »> ذلك أن التقسيم الاجماعى لاعمل والذى إليه 
جم نشوء ظاهرة تبادل السلع > هو ف الوقت نفسه أنةسام بين الطبقات , 





وهو يعرف القيمة التبادلية بوصفه! ظا 


George Lichtheim + Marxism, An Historical And (U 
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واتبسيط السألة يقوم ماركس برسم عوذج يفترض فيه مبدأين أحدها أن 
الإنتاج بحدث فىظلظروف بقومفيها بالعمليات الرئيسية جمالمأجورون بيئما الذين 
يسيطرون على وسائل الإنتاج هم ولاك الذين علسكون رأس الال ويستأجروث 
قوة العمل . أما المبدأ الثاتى فمو 0 جيع العمل الذى يؤدى « لازم من الوجبة 
الاجماعية » أى يؤدى طب للمستويات الفنية السائدة وأحوال الإنتاج العادية » 
وأنه مل « متتجانس »© أى أنه بذل لقوة حل متحانسة . 

ينتقل ما ركس بعد ذلك إلى تعليل ظاهرة الربح بالاستناد إلى الفسكرة 
التكلاسيكية التى ثرى أن العمل هو مصدر القيمة الوحيد»ولسكنه يمدلالفسكرة 
حتی تتمشى مع تعريفة العمل بأنه « مقياس » القيمة . واضحأنه إذا كان العمل 
هو مقياس ااقيمة التبادلية لاسام » فإنه هو نفسه لاعكن أن تسكون له قيمة , 
واكن فى ظل الرأسمالية يمر العمل فى السو ق كسامة وبذا يجب الافتراض بأن 
لدقيمة تبادلية. وفطلا عنهذا إذا كانت قيمة انتج التبادلية مساوية ]ا يتضمنه 
من وقت العمل فإن القيمة التبادلية للعمل الذى م فى وم يحب أن کون 
مساوية لا ينتحة ع أى يحب أن يكون أجر العمل ناويا لعج النملءوواضح إن 
هذا ليس بالأمر الواقع . 

هذا الاخز <له ما ركس بالتفر قة الى قد تد و مفتعلة فى نظر غير الا ركسيين » 
بين العمل وقوة العمل » ويقصد بالأخيرة قدرات الرء الجثمائية والععبية على أداء 
العمل . وإذ أمبحت قوة العمل تباع وتشئرى ‏ شأنها شأن أية سلمة أخرى 
بالسوق ح فإن قيمتها تحددها « #كاليف إنتاجها » أى يحددها العمل اللازم 
جما ويقصد بهذا وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل العيش اللازمة للابقاء 
على حياة العامل وأسرته . والفرق بين هذا الحد الأدنى اللازم للابقاء على العامل 
وأسر ته وبين قدرة العامل الإنتاجية عندما تستخدم فى العمل » يظهر على هيئة 
« فائض قيمة © وهذاهو سر ميم أو تسكوين رأسالال.فالذينعلسكونوسائل 
الإنتاج يعماون على مجميع رأس الال لابسبب ندرة رأس الال «أوالقدرة»كوإعا 
أن إنتاجية العمل فى ظل الظروف العادية تزيد عا هو لازم للابقاءعلى العام 


. ٠۷١ الصدر السابق ؟‎ )١( 








س لير ست 


أولتوضيمٌ فائض القبمة هذا ونشأته » يضرب إنحاز الثال التالى , لنفر ض أن 
وسائل العيش هذه مثل ست ساعات من وقت العمل يومياً » فإن الرأسمالى الذى 
يشترى قوة العمل أىنيستأجر عاملا يدفم للاأخير القيمة السكاءلة اقوة عله فى يوم 
إذا دقع له مبلغاً من الال عثل أيضاً منت ساعات من العمل . وجحرد أن يشتفل 
العامل ست ساعات فى خدمة الرأمالى » يكون قد سدد له ماما ما أنفته أى ما 
دفمه تمن لقوة العمل التى اشتراها . إلى هنا لاتتحول النقود إلى رأس مال ولاقاقج 
فاءْض قيمة . ولهذا السبب فإن لمشترى قوة العمل فسكرة أخرى عن طبيمةالصفقة 
التى أجراها ٠‏ إن كون تمل ست ساعات لازم للابقاء على العامل حي لدة أدبع 
وعشرين ساعة » هذه الحقيقة لا حول دون اشتغاله اثدتى عشرة ساعة من الساعات 
الأربع والمشرين . فقيمة قوة العمل والقيمة التى تلتها قوة الممل خلال عماية 
العمل » حجان مختافان . وبذلك فعلى أساس الفرض الذى قدمناه » فإن العامل 
يكلف صاحب الال كل يوم قيمة منتج حمل ست ساعات ولسكده يمطيهكل يوم 
قيمة ماتج تمل ؟1 ساعة . هذا الفارق عبارة عن مل فاثض لمدة ست ساعات 
م يدقع نه ٠‏ لتدئحت الحدعة » تأنتج فائض القيمة و>وات الثقود إلى رأس 
اال “. وهذا العمل غير الدفوع أجره» أى فائض القيمة » هو الذى بيش عليه 
جوع أعضاء الجتمع غير العاملين » وهو مصدر رب الرأسمالى والريع الذى يتقاضاء 
ملاك الأرافى والضرائبٍ التى بقع عبمها على الطبقة الرأسمالية , 


ويقول مار كس إنه خلال جزء من وقت العمل ينتج العامل الأخير منتجا 
يلرم للابقاء على حياته » ويقال له « وقت العمل الضرورى 6 ويقال عن العمل 
البذول خلال هذا الوقت أنه « العمل الضرورى » . وخلال جزء آخر من وقت 
العمل » وهو « ؤقت العمل الفائض » نيخلق العامل فائض القيمة . 

بعد ذلك يفرق مار كس بين جزئين من رأس الال وها زأس الال الستمر الذى 


عسو سس 





Anti — Duhring (1962), pp. 282-283. (» 





عوك 


ينفق على وسائل الإنتاج ( الباتى» الالات » الوقود والواد الخام الح ) ». وراص 
الال التذير الذى ينفق .على قوة العمل ( الأجور ) ولكل من هذين المزئين دود 
عقاف ف إنقاج فائض القيمة . فوسائل الإنتاج لا مخاق أبة قيمة عن طريق 
اشتراكها فى عملية الإنتاج» معنى أن قيمة رأس امال الستمر تفقل بصورة كليةأو 
جزئية إلى المنتج التام الصنع . أما رأس الال المتفير فيئمو عن طريق لق فاثض 
القيمة فى ناء عملية الإنتاج . ونسبة فائض القيمة إلى رأس الال التغير #ثلدرجة 
اتفال رأ الال لاءمل ويقال لها معدل فاءئْض القهمة يما نسبة فائض القيمةإلى 
رأس الال السكلى ( المستمر 4 المتغير ) عثل معدل ارح . 

ويحدث عو فائض القيمة بعاريقين » أولطما إطالة يوم العمل ويطلقما ركس على 
هذا امم فاأض القيمة المطلق » أما الطريق الثالى فيتمثل فى إنقاص وقت العمل 
الغ رورى » ويقال لهذا فائض القيمة النسى . وبتحقق هذا الفائض النسبى عن 
طريق زيادة إنقاجية ااعمل » فكلا زادت إثتاجية العمل وامخفضت قيمة ليجات 
قل وقت |اعملل الضرورى وبالتالى زاد الفائض من وقت العمل . وهذه هى الزيادة 
التى يحدث فى تلك الفروع من الصئاعة التى تصفع للمال تلك الضروريات لاحياة 
التى تحدد قيمة قوة العمل . كذلك يحدث اللغض ف وقت العمل الضرورى 
نتيجة لازدياد إنتاجية العمل فى الفروع التى تنج وسائل الانتاج التى تستخدم فى 
عمل السلع الاستهلا كية . 

وقد يحاول الرأمماليون الفرديون أيضناً الحصول على مزيد من فائض القيمة 
إذا أدخل أحدم سينا فنية لا ينتخدمها الآخرون » وبهذا فالرأءالى الذى 
يستتخدم أساليب تسكدولوجية متقدمة بيحصل على فائض قيمة يزيد على المدل 
العتاد . والكن المنافسة ترهم الآخرين على أن >ذوا حسذوه بأن يدخلوا فى 
ماياتر, الإنتاجية تحسينات فنية . 


وعندما حال ماركس خاق فاأض القيمة النسى بحث ثلاث مراحل تاريضية 
من زيادة إنقاجية العمل فى ظل الرأسمالية » وهي : 





عدوم — 


. الاماون البسيط‎ )١( 

(؟ ) والصناعة اليدوية . 

( ۴ ) والصناعة الآلية الكبيرة . 

والتماون البسيط الرأممالى هو تركيز عد دكبير من العال الأجراء نحت 
إشراف رأسمالى حتى يصنهوا نفس الفوع الواحد من الدتج . إن اللونتاج يقوم على 
تسكفيك الحرفة اليدوية » وليس فيه تقسيم للعمل » ولتكن مجميع مثل هذا العدد 
السكبير من الال يحدث زيادة فى إنتاجية العمل . 


والصناعة اليدوية هى تعاون رأنالى مينى على تقسيم العمل ولسكنه: لا يزال 
مرتسكزاً على تسكنيك الحرفة اليدوية . هذا النوع يمل فى الإمكان رفع إثتاجية 
العمل بالقياس إلى التعاون البسيط » واسكنه لم يتمكن من القضاء على الإنتاج 
الصغير ومن أن يصبح الشكل الغالب من الإنقاج . غير أن الرأءمالية استطاعت 
أن تحقق السيادة الكاملة حين أنتقات إلى الصناعة الألية . 


قلنا إن الربع يدل على نسبة فائض القيمة إلى جوع رأس الال السثثمر فى 
المشروع » فهو إذن دليل عن مدى ربحية الشروع ويسعى رأس الال بكل وسيلة 
ممسكنة إلى زيادة حجم ومعدل الرخ . وثمة اختلافات بين فروع الصناعة فى عملية 
إنتاج فائض القيمة . فى بعض الفروع يقمين على الرأسمالى أن يستثمر الشطرالا كبر 
من دأسماله فى وسائل الإنتاج » بِيها فى فروع أخرى ينفق الشطر الأ كبر على قوة 
العمل . والاسبة بين رأس الال الستمر ورأس الال المتغير حدد التنكوين!امضوىارأس 
الال سواء فى مشروع مين أو فى فزع من الصناعة بأ كله . وكلما زاد النصيب 
النسبى اراس الال الستمر فى رأس الال الكلى أرتقع القسكوين المضوى رأ سالمال. 

وإذا استثمرت مقادير متساوية من رأس الال فى فروع مخقافة من الإنتاج 
تتفاوت فما القسكوينات العضوية » فإنها تنتج مقأدير مختافة من فائض القيمة * 
ففائض القيمة فى الفروع التى يتخفض فما التسكوين العضوى راس الال أ كبر 
منه فى الفروع. التى يرتقع فيها التسكوين المضوى . غير أن الفروع التي خةلف 





سس 


فما التسكوين العضوى لايكن أن تعيش جنباً إلى جاب إلا إذا حصل الرأسماليون 
على تفس القدار من ار عن رؤوس الأموال المتساوية فى الحجم ؛ وأثيتت 
التجارب أن رؤوس الأموال المتساوية فى تلف فروع الصناعة » وبأض النظر 
عن تسكوينها العضوى » تفل نفس الرح بوجه عام . 


وبترتب على هذه النسوية بين معدلات الربح أن أئمان السلع يحددها تمن 
الإنتاج الذى يساوى نفقة الإنتاج مضافاً إليه متوسط الربخ السائد فى البلد » 
وبهذا نقد يكون من الانتاج بالنسبة إلى سلعة فردية أعلى أو أقل من قيمتها . 
ومع هذا فجموع انان الانتاج يساوى جوع قم جيع السام . 

لنفرض أن قيمة السلع فى الفروع التی يرتفع فمها التسكوين العضوى اراس 
امال » عبارة عن ٠١١‏ وحدة نقدية ( رأس مال مستمر ٩۰‏ » رأس مال متثير 2٠١‏ 
فائض قيمة ٠١‏ ) » وأن القيمة السكلية فى الفروع التى ينخفض فما ااتسكوين 
العضوى هى ٠١١‏ وحدة ( رأس مال ثارت ل ) راس مال متغير ۲۰ » وفائض 
قيمة +54 ) . هنا يمد أن من الانتاج الذى يساوى ما ينفق من رأس الال مضافا 
إليه متوسط الرح يكون على النحو الأ : 





جح ٠٠١‏ وحدة 


فالسام فى الفروع التى يرتفع فما الةتكوين العضوى ارأس الال تباع عا يزيد 
٠‏ وحدات عن قيمها » بيا السلع فى الفروع التى بنخفض فبا الششكوينالعضوى 
تباع عا بقل ٠١‏ وحدات عن قيمها . فالارافات الفردية عن القيمة يلغى بعضمما 
ما » ويتائل وع قم جيع السلع ( 1٠١‏ -ل 14٠‏ 560 ) مع جوع امان 
الاج( تعلط سرك (e‏ 


ويتقمم الربج الرأسمالى إلى ربخ الشروع والفائدة ؛ فالرظم الرأسمالى لايققصر 
على استخدام رأمماله هو وإعا إستخدم رآس مال يقترضيه فقابل أداء جزء منالريح 





AY — 


إلى مقرض الال يقال له الفائدة . أما الجزء الذى يتبقى بعد لخم الفائدة من 
الرح فيال له ربع الشروع . 

وبالثل يعتبر الام جزعءاً من فائض ااقيمة يستولى عليه ملاك الأرض نتيجة 
نظام اللكية .وى تفسير موضوع | اریم يلغت ما ركس النظر إلى خصائص معينة 
تدم بها الزراعة إذ تتاف قط الأرض النزرعة من ناحية الخصوبة وكذلك 

ن حيث موقعها بالنسية إلى الأسواق . فإذا تساوت الإنفاقات فإن الأرافى 
الأ 0 خدوية والأفضل من ناحية موقعها بالنسبة إلى السوقتغل محاصيل! كثر 
مما تذله الأرض الأردأ من تلك الداحوتين المشار إليوأوهما الإصوبة والموقع » ولاكان 
إنتاج الأراضى الأجود لا يكن اسد احتياجات الجتمع لهذا فلا بد من زراعة سوا 
الأراضى . وهنا لاد أن صل جيم الذين يزرعون الأرض الأفضل والأردا على 
حد سواء » على متوسط الع السائد بالإضافة إلى التعوبض عن الإنفاقات التى 
يتكبدونما . ومن هنا فإن كن إنتاج السا لع الزراعية يساوى تكاليت الإنتاج فى 
أردأ الأراضى مضافاً إليما متوسط الري 0 الأراضى الجيدة فتغل ما يزيد على 
متوسط الرب . هذا الفرقالذى حمل عليه من يزرعون الأرض الجيدةمن ناحية 
الخصوبة أو الموقم يقالله الريع التفاضلى رةم(۱) ٠‏ ولسكن فى الإمكانالحصول على 
هذا الربم الزائد ( بغض النظر عن نوعية الأرض) وذاكنتيجة استمار رأسمال 
إضاف أىننيجة الزراعةالسكثيفة ويطلقعليةعبارةالربع التفاضلى رقم (۲). ولاشك 
ان هذا التفسير لنشأة الربع التفاضلى لايعترف بقا نون تناقص ااغلة فى الزراعةالذى 
نحدث عنه الاقتصاديون الكلاسيكيون .2 ' / 

والمنجانب هذا هناك الريم المطلق والدىيلءيدوراً هاما . إن الأراضىالرديثة 
لاثثل ريما تفاضلياً » ولكن أصحابها لاعنندونها إلى النظمين الرسماليين إلامقابل 
تعويض » أى مقابل ريع » وهذا يؤدى إلى بحث منيع الريع فى الأرض الرديكة . 
فالعروف أن اأستوى الفنى في الزراعة دونه فى الصناءة لأن الذى يستأجر قطمة 
أرض افترة معلومة فقط لا يتوافر لديه الاستعداد أوالرغبة فى استمار اللكثير من 
راس المال فى الآلات والبانى وما فيحكها على خلاف مايخدث في حالة الستثمر 





امم — 


فى الشزوع السناعى . وتسكون الننيجة أنه بسبب اتخفاض التسكوين اامضرى 
ارأس الال فى الزراعة فإن ما تمجه من فائض القيمة أكبر. مما يدث فى حالة 
الصباعة مع افتراض تهائل حجم رأس الال المستثمر فى كلمن الخالتين . لنفرض 
أن ٠‏ وحدة نقدية تماق فى الونتاج وتتكون على النحو الى : ف الصناعة 
۰ رأس مال مستمرء ٠١‏ رأس مال متغير » وف الزراءة الرقان هما ۸۰ و٠۲‏ على 
القوالى . وإذا انترضنا أن معدل الأستئلال يساوى ٠٠١‏ ف المائة » فإن فائض 
القيمة النائج فى الصناعة يمادل ٠١‏ وحدات مقابل ١؟‏ فى حالة الزراعة. غير أن 
احتكار الاسكية الخاصة فى الأرض يشكل عقبة فيوجه حرية انتقال رأس امال إلى 
الزراعة وبالثالى لايسكن أن تكون هناك تسوية معدل الربح بينالصناعة واازراعة 
ولمذا تتحده أثمان السام الزراعية طيقاً ليما وليس طبةا لأن إنتاجها . والفرق 
بين قيمة الإنتاج وتمنه يشكل الريع المطلق » كا ثل فالوقت نفسه التغاوت بين 
قائض ااقيمة المستمد م نكيل من الصناعة والزراعة . 


ننتقل الآن إلى ما يعقبر باتفاق الرأى أنه أثم جزء فى نظرية ماركس » ذلك 
هو الجزء التملق بالتطور الرأسالى كا يحركه ويدقمه قدماً مجميع رأس الال , 
وتبدى هذه الأهية فى الو قت الحاضر بالنسبة إلى مشكلة التشغيل السكامل فى البلاد ٠‏ 
القطورة من الناحيةالصناعية » وبالنسبة أيفاً إلى مشكاة ميم ( مكوين ) رأس ٠‏ 
امال فى البلاد التخلفة . فنظرية ما ركس فى الأزمات منجبة » وفكرته عن 
الرأتمالية كنظام ديناميكى بود القوة التى حر كه( وما بنماوى عليه من متناقضات 
باطفية ) من جبة أخرى »كانتا موضع السكثير من الاهمام . إلا أنه ينبثى أن 
يلاحظ بادى” ذى بدء أن تشديد مار كس على مجميع رأس الال باعقيازه العامل 
الذى عرك العملية الاقتصادية ويدفها قدما على مر الزمن ؛ هو من التراث الذى 
تلفاه عن الاقتصاديين السكلاسيكيين ٠‏ 


ف الإمكان أن نلخص أفكاز ماركس بهذا الصدد طب للمداصر الأنية : 


أو لا : التخهير التسكيولوجي وهبوط معدل الريجح . 





ايم سم 

انا : نصوب العمل ومشكاة تزايد الفقر والبؤس . 

ثالث : الأزمات الدورية والانبيار الدائم النتظر . 

وفكرة أنجاه معدل الربح إلى المبوط فى الأجل الطويل ليست من ابتسكاد 
کارل ما رکس فق كانت موطع القبول من جاب الاقتصادبين فعصره » ولكن 
أصالته :نحصر فى كونه يريط بين هذا الأمر والتغييرات التى تطرا على ما يدعوه 
التسكوين العضوى ارأس الال ( نسبة رأس الال الستمر إلى المتخير ) . فمؤده أن 
. النافسة بين الرأسماليين وعن,طريق التقدمالفنى و میم رأسالال» عل بالضرورة 
إلى أن قرع اسبة العمل التجسد إلى العمل الحى » أو بتعبير آخر تميل إلى دفع 
مقدار رأس الال بالنسبة إلى كل فرد يستخدم » ولا كان راس الال الستمر 
لا ينمج فائض قيمة لهذا يل نصيب الربح إلى ابوط © مع انتراض بقاء معدل 
فاأض القيمة ( معدل الاستغلال ) بدون تغيير . لسكن يلاحظ نتاد الماركسية أن 
التقدم الفنى وازدياد الإنتاجية يسكن أن يعملا على ترخيص الءناصر ااتى يتكون 
مها رأس الال السقمر » عن طريق خفض قيمة الآلات والوقود والداد الأولية » 
وبذلك ينيران من التسكوين العضوى اراس الال فى تجاه يتعارض مع الأنجاه 
الرئيسى . وفى هذه المالة يكن أن تطل بدون تغيير قيمة رأس الال بالنسية إلى 
كل عامل يستخدم وذلك برغم ارتفاع الإنتاجية . وهذا الأمر تؤيده البيانات 
الإحصائية . ففيما بينعامى ۱۸۷۰ » 194٠‏ تضاءفت المدات الرأسعالية تُقريها 
بانسو ة إلى العام فى بريطانياء بها كان رأس الال ف الولايات المتحدة منذ عام 141٠‏ 
(باستثناء الثلاثينيات من القرن الحالى والتى شيدت السكساد الكبير) بدم وأسرع 
من يمو القوة العاملةولكن نظراً إلى أن إنتاجية امامل إرتفعت بنفس القدر خلال 
هذه الفترة فى بريطانيا » بل وبأ كثر منه فى الولآيات التحدة » لم ترتفع قيمة 
رأس الال بالنسية إلى كل عامل ؛ ومن هنا ليس من سبب يدعو إلى القول بأن 
الأرباح لا بد آنا أمخفطت ٠‏ والواقع أنها ظلت ثاب نوعاً ؛ وحيث حدث هبوط 
يبدو أن السيب فيه هو ازدياد نصيب العمل من المنتج الكلى 2 . 
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« وكة إمكانيات أغفاها ما رکس بهذا المسدد وهی أنه فى ظل ظروف 
اجماعية معلومة » سكن أن تظل تسبة فائض القيمة إلى رأس الال التغير ( أو 
معدل الاستغلال) بدون تغيير: بوجه عام وإن أظبرت الأرباح ااه إلى المبوط. 
وإذن فهازدياد الإنتاجية يجب أن ترتقع الأجور الحتيقية . هذه النتيجة يمكن أن 
نبينها بسهولة وإن كان إغفال ماركس للمسألة مما يبعث على الدهشة . فإذاكان 
العمل يحصل على نسبة ثابتة من الدخل القومى الصاف ( وهو العنى المستفاد من 
اقول بأن معدل الاستغلال يظل ابا بنا يتتجمع رأس الال ) فيجب أن يتفم 
الدخل القيقى بالاسبة إلى الفرد حتى ولو لم يتخير النصوب الذى تستحوذ عليه 
الاجور .:وه_ذا فى القيةة ما حدث فى م البلاد السداعية التقدمة عجرد 
أن أحدث التقدم الفنى ومعدل ااتجميم و فى الإنتاج كق لامتصاص القوة 
العاملة كلها 2¢ . 

وإذن فلوس هناك ما يؤيد فسكرة تزايد البؤس » وهى فسكرة لا تلعب فى 
الواقع دوراً كبيراً فى الحجة الاركسية9؟ . 

وتعودفكرة ميل معدلالريح إلى المبوط نتظبر فى ليل ما رکس للا زمات 
الاقتصادية ‏ قول ما ركس إن الرأسعالى قد ينجح فى خلق فاأض ااقيمة واسكنه 
فق فى ةيةه على صورة دخل وذلك عندما لا يتمكن من بيع النتجات اى 
تتضمن هذا الفائئض أو عندما يضطر إلى بيعها بأقل من تكلفة الإنقاج . وإذن 
فشروط إنتاج فض القيمة لف عن شروط. حقيقه » فإنتاجه يتوقف على قدرة 
الجتمع الإنتاجية بيها محقيقه متوقف على قدرة الجتمع الإستبلاكية وهذه الأخيرة 
محددها العلاقة الاجماعية التدافرة الى هى أساس الإنتاج الرأمالى . إذن م 
يكن ماركس غافلا عن أثر قصور الإستهلاك عن الإنتاج فى إحداث الأزمات 
الإقتصادية7 ولسكنه لم يققصر على هذا الأمر وإعا يعتيرها حاولاعنيفة لاتءارض 

. الصدر اأسابق‎ )١( 


(؟) شرحهء ص ۱۸۹ 
(۳) النظام الاشتراكى , مصدر سايق ؟ ص 89؟ ۲۸۳ . 
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الرأممالى ولسكمها حلول مؤقتة . إا تعيد اأقوازن إلىالحياة الاقتصادية عن طريق 
تدمير جزء من رأس الال <تى يقف تدهور معدل الريح وستأاف مجميع راس 
الال نشاطه . عند هذا المد يقف دور الأزمات إذ أم! لا تستطيع أن تتخطى 
العوائق التى يقيمها النظام الرأسمالى فى وجه التقدم الطرد » أو کا يقول ما ركس 
« إن التمارض بوجه عام هو أن الإنتاج الرأءمالى يؤدى من جبة إلى زيادة مطلقة 
فى القوة الإنتاجية دون اعتبار للقيمة وفائض القيمة مما تشتمل عليه المنتجات » 
ودون اعقبار لاملاقة الإنتاجية التى يم فى طلم الإثتاج . ولكن من جمة أخرى 
رى الإنقاج الرأمالى يمل نصب عينيه الحافظة على رأس الال الحالى 


وزيادته الطردة © . 





٠ : :‏ الفصثم التاسع 
` لمكن نظ اا برا 


قبل أن خم هذا القسم عن الاركسية من جانبها النظر یکا تسكشنتمن 
كتابات مؤسسيها الأولين » ماركس وإنجاز » بحسن أن نمرض لاملافة بين 
الرأسالية والإمبريالية » وإن كان الذين حاولوا تحليل هذه الملافةينتمون إلى ذلك 
الجيل من الماركسيين الذين برزوا على السرح بعد ذهاب الرجلين »والذينسوف 
نتحدث دنهم ف القسم الثالث من هذا التكتاب . 


وام ل كار ل كاوتسكى أول من قاد الطريق من بين ممثلى « الماركسية الجديدة» 
عددما نشر فى محلة نيوزايت ( ۱۹۰۲-۱۹۰۱ ) مقالا انتقد فيه بحث توجان - 
بإرانوفسى عن « دراسات فى نظرية وتاريخ الأزمات التجارية فى إ#اترا » . 
فى هذا القال يقول كاوتسى إن الأزمات الدورية كيل إلى أن تشقد حدما وأن 
يطول أمدها ‏ وإن الرأسمالية ليست بعيدة عن مرحلة الر كود الزمن الذى سوف 
يزيد من حدة الصراع ااطبقى . وهذه الرحلة يدلعايها ازديادالنافسةبينالشعوب 
الصناعية الرئيسية إذ يحاول كل ممما أن يقتطع لنفسه نصيباً أ كبر من سوقعالية 
را كدة ؛ وذلك عن طريق الرسوم الجركية المامية والتوسع الاستممارى وأخيراً 
المرب . فالصورة التى تراءت اسكاوتسك فى الستقيل القريب - إن 4تستحوذ 
الطبقة الماملة على السك - تتمثل فى « الأزمات والحروب والتكوارث ». 


وبعد ذلك فى عام ۱۹۰۲ نشر ج١٠‏ . هويسون الإنجليزى كتابه المشهور 
« الإمبريالية » . وبرغم أن ساحبه لم يسكن مار كسياً » وبرغم أنه يعبر عن وجهة 
النظر الايبرالية » إلا أن السكقاب يعتبر من أدق مانشر حول هذا الوضوع ؛وكان 
أساساً استدد إليه من يحثوا الوشوع بعد ذلك . 
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فإذا اثتقلنا إلى السكتاب امار كسيين ناتى الدراسةالتى قام مها أوتو باورءوبدأها 
بالتساؤل عن ااسبب الذى من أجله يزدادميل الدول العظمى إلى أن تضم سياساتم! 
المارجية والمسكرية فى خدمة الوسم فى الأقاليم الأقل عوا فى الءالم» ويحيب على 
السؤال بأن حالات السكساد الدورية التى تتميز بها الرأسمالية تزيد منالعانز الذى 
يؤدى برأس الال إلى الحصول على مناطق تفوذ مضمونة فى البلاد التخلفة حيث 
فرص الاستثار أفضل وممدلات الربح أعلى.وف رأى باورأنه فى أى تبادل يم 
بين المناطق التى أخذت بااتصنيع والناطق التأخرة وحتى فى ظل حرية التحارة 
الكاملة وفى حال انتفاء السيطرة السياسية ينتزع فاثض القيمةمن الناطق الأخيرة 
لصب فى الأولى نظراً لأن ارتفاع التسكوين المضوى لرأس الال فى ظل ظروف 
التسكنولوجيا التقدمة معناه أن فاثض القيمة يتسكون بنسبة تعود باللير على 
الأقالم الصداعية وعلى حساب الأقاليم الأخرى الأقل مها من الناحية السناعية . 
هذا التحليل يؤدى إلى الاستنتاج بأن الامبريالية هى أصلا علاقة بين البلاد 
الصناعية والزراعية حاول عن طريقها الأولى تسكملة أرباحها العادية من التجارة 
عن طريق إخضاع البلاد الزراعية . 


مذزى حجة باور هو أن التوسم الرأسالى بؤدى إلى الهم الإمبريالى لأنه 
فى ظل الفاروف الحديئة ت#طاب أقوى تركزات رأس الال أسواقامضمونة ومناطق 
الاستئار مخضع لسيطرتها السياسية ويستبمد ممما المنافسون الأجائب . 


غير أن روداف هيافرد جهو النئطاعق عام 193١‏ بکتابه هراس امالالالى» 
والذى جلف إمكانمعا صر يه من السكتاب الاشترا كيين ومافيهم ليدين أنير بطوابين 
نظرية الإمبرياليةوبين تحليل الاحة كار والجاية الجر كية يتولهيلغرد إن ازدياد 
ركيز ملسكية الشركات فى جيم البلاد الصناعية يؤدى إلى تيوق مال الناقسة 
وف الوقت نفسه يخلق طيقة متجانسة ممن بيدم احاذ القراراتوالذين بتولونأمور 
البنوك الرئيسية والاحتكارات»وبذلك يحعل فى الإمكانوجود درجة من السيطرة 





6 معدمهة‎ Liehtheim, op. cit, 2. 269, 0) 





الواعية على الاقتصاد واسكن ذون استيغادما تتميز به الرأتمالية من مصالحطبقية 
0 ضة هذاالتناقض بين الإدارة العاقلة لفروع معينةمن الإ نتاجوبيناللامعقولية 
اتی يتسسم بها النظام ككل » تعير عنه محاولات مخطيط تلك .القطاعات من 
0 خضمت لسيطرة الشركاتفإما على صورةنقابات النتجين ولوامه0 
أو:الشركات الموحدة وزونم1 » والى تسيطر عليها أ كبر باسوك الاستمان . 
مقابل هذا الاجا التزايد إلى الاحةركار جد عوا لجا يةاج ركية الى تشجع بدورها 
على :كوين مزيد من السكارتلات والترسئات إلى أن تلم للا السيطرة على اقتصاد 
البلد . وهذا الا مجاه يؤدى على نطاق اليلد الواحد إلى اختفاء امنافسة بالقدريج 
وإخضاع صفار المنظمين لاشركات الكبيرة التى هى أقوى مانسكون فى مسال 
الصناعة الثقيلة . أما على الصميدالدولىفهذ! الا جياض على حريةالتجارة و 5 3 
يزيد من حذة المداوات السياسية ..فالسوق الحلية حتاج إلى الجاية حى تتم 
الصناعات الاحتكارية من دقع الأمان» با تقبع فى امارج سياسة e‏ بصب 
التخلص من النتجات التى لامكن بيعم فى الداخل بالأثمان الرتفعة . ولا كانت 
الجموعات المتنافسة من الإحتكارات «القومية» وممماالدول ااتى توجد بها هذه 
الإدشكاراث » تنبع نفس سياسة الجاية فى الداخل والإغراق ف اللارج » فالنتيجة 
هى نشوب حرب اقتصادية هدد بالتحول إلى حرب سياسية وعسكرية . وبذلك 
فالإمير يالية الاستعرارية أى التوسع المسلح فى الأقاليم الختلفة اتاج ثانوى ذه 
العملية . وهكذا فن التحايل الأخير يؤدى ركز رأس الال إلى الفوضى الدولية 
وازدياد العداوات بين.الشعوب » وأخيراً إلى الصراع المسلح . 
على أساسهذه الأراء وبالإستنادإلمها أخرجلينين كتابهالشهور « الإمبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية » . من الناحية النظارية البحتة لم يأت السكتاب بكثير من 
الجديد » ولمكن أهيته الرئيسية تدحصر فى أنهاتخذمن حليل نظرى مادةلتحقيق 
هدف سياسى فيملن أن الإمبر يالية نظام لاستعبادأ أف مايون ن مة(ف الستعمرات 
وأشباهها ) » أى 1 كثر من نصف سكان السكرة الأرضية لماح تموعة طفيلية 
بدرجة متزايدة من البلاد الغربية للتمدينة: وما ساعد على ترويج السكقاب أو 





کوت 


الآراء القى تض مما بعبارة أخرى » بساطة أسلوبه إلى جائب خاوه من التعقيدات 
النظرية والقجربدات القى ناقاها فى كتابات أوائك السكتاب الاشترا كيين من 


أشرنا إلبهم ٠‏ وسوف ثقدم را موا افكرة لينين عن الإمبريالية . 


إن النافسة الحرة هى الصفة التى تتميز بها الرأعالية أوكانت تتميز بها فى 
أول أمرها . غير أن هذه الصفة يصحبها نقيضها » ذلك أن توق نظام الإنتاج 
الكبير وازدياد تر كيز رأس الال يؤديان <ما إلى الا<تكار الذى هو اتفاق بين 
ا رأسماليين الذين اون فما بيهم الشطر الأ كبر من إنتاج سلمة معينة» وذلك 
من أجل العمل على زيادة أرباحهم ومن البدہ۔ی أن الاحشكار لاعكن أن بتدفق 
إلا إذا سيطر عدد قليل من أسصعاب رؤوس الأموال على أغلبية الانتاج . ولقد 
ساعد نظام الشركات اأساهمة على تدعهم سيطرة رؤوس الأموال الضخمة على 
الحياة الاقتصادية . 

ويظبر الاحتكار أولا فى الصناعات الثقيلة » وعن هذا الطريق يسيطر كبار 
الرأعاليين على مهتاف فروعالإنتاجنظراً لاءماد الصفاعات الأخرىعلى الصناعات 
الثقيلة . ولاحظ لينين أن تاريخ الاحةتكارات مر عراحل ثلاث هى : 





(1) ف الفترة ۱۸۹٠١‏ س ۷١‏ بات النافسة الهرة أوجها » وكان الا<شكار 

فى بداية عهده ولايكاد أن يكون واضحاً ماحوظاً . 
: (؟) وبمد أزمة عام ۱۸۷۳ زاد عدد الكارتلات »ولكنها برغم ذلك غير 

ثابقة الدعائم بل هى ظاهرة انتقال . 

(*) بعد الرخاء الذى حدث فى القرن اناسع عشر » وعد أزمة 1۹۰۰ ۳ 
أسبحت هذه الميئات الاحتكارية إحدى دعام الحياة الاقتصادية كلها . 

ومنذذلك التاريخ زاد عددهاوتنوءت أشكاطها وعظمت سيطرتها على الإنتاج» 
وهكذا حوات الرأسمائية إلى الاحشكارالاسةمارى . ويلاحظ. أن هذا الدور الجديد 


من خم اأص القرن العشزين ٠‏ 
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ولن ندرك أمية الاحتكارات إلا إذا عرضنا للدور البالغ الأعمية الى 
تلعبه المصارف » فقد كانت هذه الأخيرة فى أول أمرها وسيطاً لتسهيل عملية الدفم 
ولكن بتطور الرأسمالية زاد نشاط المصارف فى ناحية الان فأصبحت تجرف 
راس الال ومجمع كافة أنواع الدخول وتضعها حت تصرف الرأساليين . 
وكلا عت ا رأسمالية إنجرت النشئات الصرفية نحو التركز وزاد ما ممه من 
دأس الال . إن الجزء الأ كبر من رأس الال هذا ملك لاير » واسكن مبلغ رأس 
مال الأصرف نفسه يزداد بسرعة. يقلعدد الصارفولكن يزداد حجمها وتتضخم 
رؤوس أموالها . خلال الفترة ۱۸۹۰ ۱۹١١‏ أقص عدد المصارفف ابلترا من 
٤‏ إلى ٤٤‏ وزاد رأسمالها من 4٠‏ إلى 86٠‏ ملهون جنيه .وفى نهاية عام ۱۹۰۹ 
كانت مصارف برلين النسعة السكبرى والمقصلة مباتسيطرعلى ۰۰۰ر ۰ ۲۷۹۰۰ ر١۱‏ 
مارك أى ما يعادل ۸۳ فى الاثة من رأس الال المصرفى كله . 
ولم تمد الصارف تقصر لاثما على منح القروض القصيرة الأجل؛ بل إنها تعمل 
على استغلاام! فى الصناعة مستفيدةمنالفر صالتى تي الما شركاتاأساقة هذه 
الصارف تمتزج بالاتحادات الصناعية المكبرى فى البلاد الرأسمالية وبذلك تحدث 
عملية مزج أو اندماج بون رأس الال الصرفى ورأس الال الصداعى * وثتيجة هذا 
الإمتزاج م التى بطاق عليها اصطلاح «رأس الال الالى © finance capital‏ 
وترتب على مو الاحقكار ورأس الال الالى أن أصصبح مضير العام الرأسمالى فى يد 
جوعة قليلة العدد من أخاب رؤوس الأموال » أو ك قال البمض « أن ثلاثمالة 
من الناس لايمرف أحدم الآخر ثم سادة مصائر العالم الائتضادية » » فق إيجاترا 
كان ۱۲ من اللاك يعثلون ۳۸ مز من روۃ البلاد كلها وکان أقل من "لز 
يعلسكون 54 .| من هذا الجزء من الثروة(© , 


بسيطر الاحتكار على السوق الداخلية » ولسكن الرأءمالية فى البلاد الصناعية 


الراقية لاتستطيع مطلقاً أن تمتمدعلى ااسوق الحليةوحدها بل تبح عن الأنواق 
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جد ا ت 


المارجية . وبطبيءة ال حال تسكون هذه الأسواق مما لاتنتج أمثال هذه السلع » 
وإذن تتجه الرأسالية صوب البلاد المتأخرة وشبه المتأخرة . ولكن هذه الأخيرة 
لاتستطيع أن تؤدى نقداً گن مانشتريه من السام وهنا تضطر الرأالية إلى أن 
تقرضها السلع الإنتاجية مثل السكك الهديدية والألات حتى تزيد مقدرة هذه 
البلاد الشرائية وتتمسكن من دفع فوائد الدون التى اقترضتها . وهكذا قصل 
الرأسمالية إلى مرحلة تصدير رأس الال .وممايزيد من اليل إلى حول راس الال 
إلى خارج بلاده أى إلى الناط ت والبلادالأقل تقدماان الا<ةكار اق فائضاً كبيراً 
من رؤوسالأموال لامسكن استمارها فى مواطما الأصلية بحيث كن الحصول 
على عائد جز لأربابها ومن هنا تفضل الاروج إلى أقاليم أخرى حيث أجور المال 
الوطنية منخفضة وساعات العمل طويلة وموارد المواد الأولية لاتزال بكرا . 

وة ظاهرة أخرى تاك هى أن هذه الإبحادات الاحسكارية تقتسم أولا 
السوق الداخلية فما بينها » وتفرض دقايتها وإشرافها على صناعة الدولة . ولسكن 
العروف أنااسوق الداخلية فى ظل النظام الر أسمالىوثيقة الارتباط بالسوق الحارجية. 
لقد خلق راس الال منذ زمن طويل سوقاً عالمية » وكا زاد تصدير رأس الال 
انسح نطاق « مناطق النفوذ » الى تسيطر عليهاالاتحادات الإحتكارية .فن الطبيمى 
إذن أن حملما الظروف على إنشاء نقابات دولية أو بعبارة أخرى برها على تقسيم 
العالم فما بيمهما » لاعن سوء نية من جانب ا رأسماليين وإعا لأن درجات التركز 
التى وصلت إليها الرأسالية حبرم على اتباع هذا الأسلوب بقصد اجشناء الأرباح ٠‏ 
وهنا جد أيضاً ارتباطاً مع فسكرة ماركس عن ميل معدل الأرباح إلى المبوط » 
بعنى أن وضوح هذا الا جاه فى البلاد الرأسمالية يفرض على الرأسمالية أن مول 
قدراً من نشاطها إلى البلاد الأقل نموا حيث الجزاء كبير ومهذا تعوض: الطبوط 
الذى يطرأ على معدل الربح فى موطتها الأصلى . 

وضرب لينين مثلا بوضح هذه الفسكرة . فإلى عام ۱۹۰۰ كانت فى الانيا 
۷و ۸ تجوعات عثل ۲۸ شركة من الشركات الشتذلة بالصناعة الكهربائية » 
والكن على أثر أزمة سنة ۱۹٠١‏ إندعت هذه الجموعات فى إثتتين أو بالأحرى 

( م ۷ س الذاهب الإشتراكية ) 





امه با 


فى تموعة واحدة( سنة ۱۹۰۳ ) وهى شركة جرال إلكتريك ( الألانية ٠)‏ 
وحم فبا بین 1778 » ۲۰۰ شركة عن طريق حيازة أسبمها بصورة كاية أو 
جزئية » ويقزب رأسعالها من ٠٠٠١‏ ملهون مارك » ونما فى خارج انیا 4" ممثلا. 
مباشراً منهم ۱۲ ثبركة مساهمة » فى أ كثر من عشر دول . وف الوقت نفسه 
حدثت حركة ممائلة فى الولايات ال#حدة . وأخيراً اتفقت الجموعتان الألانية, 
والأمربكية ( ۱۹١۷‏ ) فصارت السا والروسيا وهوائدا والدعرك وسويسرا 
و ركيا والبلقان من نصيب الجموعة الأثانية » بيا اختصت السكولة الأصيت ية 
بال لايات المتحدة وكندا . 


أشرنا إلى تصدير رؤوس الأموال » وحتى يتسنى الاطمثنان علمها وعلى 
فوائدها تنشا الحاجة إلى بسط إشراف سياسى على البلدان التى سار ات موضع 
الاستغلال » وهنا يبدأ تقسيم العالم تقسما إقليميا . فالتزعة الاستمارية الحديثة التى 
شهذناها منذ أواخر القرن الاضى عنيفة وسريمة » هى نتيجة حتمية لاتطور الذى 
طرأ على الرأسمالية . وقد أورد انا لينين الإحصاء التالى تقلا عن كتاب موريس 
الأحس يي السعى « تاريخ الاستعار » 
المتلكات الاستعمارية 





المسترة | بريطانيا العظمى فرنسا الانيا 
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: لابين الأميال الأربعة‎ )١( 
. (؟) ملاين الأتفس‎ 


سد ويه — 


ويلا حظ أن أعظم التوسع بالنسبة إلى بريطانيا المظمى كان خلال 'الفترة 
۰ = ۱۸۸۰ »كا كان كبيراً أيضاً فى المشرين سنة الأخيرة . وفى هذه 
الفترة ذاتها بلغ توس عم كل من فرنسا وألمانيا أقصاه . ويعد هوبسون الفترة المتدة 
بين عای ۱۸۸ » ۱۹۰۰ أعظم ماحل التوسم الإسةعمارى للدول الأوربية يم 
يتضح من البيان التالى إذ : 
حصلت بريطانيا على ۰ر ميل ربع حيث يقم ۰رر نسمة 
« فرنسا « ا ع١٠٠عرء‏ عكر" « 9« 0(« ەرە ٠9ر۳‏ » 


الانيا ١٠٠ءر٠ء٠٠را‏ مول ربع حيث يقم 
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والجدول التالى وضح مساحات وتمداد تاجات الدول الكبرى : 
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من هذا الذى سبق بوانه ثرى كيف عوات الرأسمالية إلى رأسمالية احتسكارية 
واستعمارية (أى إلى إمبريالية)؛ وها جس مظاهر ناخصما إعاما للفائدة : 








الا ووو سد 


. ب ازدياد تركز الإنتاج ورأس الال ما يؤدى إلى نشوء الاجتسكارات‎ ١ 

؟ + امتراح رأس مالالصناعة برأس مال الصارف فتسكون نوع جديد هو 
راس الال الالى . 

. إزدياد أهمية تصدير رأس الال بالقياس إلى تصدير السلع‎ - ٣ 

٤‏ ح قيام احتسكارات دولية تقتسم العالم فا بيماء 

ه - إعام تقس بقية مفاطق اامالم الباقية بين الدول الرأسعالية السكبرى . 

فالإمبر يالية هى الل الذى اهتدت إليه الرأساليةلتتخرجمن ورطنها . ولكن 
هذه الرأسالية الاستمارية حمل فطياتها عوامل فنامها بسب ماتدطرى عليه من 
التناقضات » فبناك الحرب الخفية والسافرة بين الاحة-كارات الحلية أو الدولية. 
و أثممن هذا أ أنالأموال والأدوات التىتبعث بها إل الأقاللم التأخرة الختافة لاثليبث 
أن تدفم بالأخيرة إلى الانتقاض علمها حاولة التخلص من سيطرما . 

هذه خلاصة موجزة لتحليل الإمبريالية وبطهار بط يق بالرأممالية فى م حلمها 
الاءتكارية بوجه خاصء ولقد تعرض التحاهل لانقد فقيل إنه يركز على مرحلة , 
القوسع الاستمارى الذى حدث منذأوا آخر القرن القاسم عشر على أيدى الدول , 
الرأعمالية الرئيسية . فإذا صح أنه كان وليد الرحلة الاحتسكارية الرأسمالية الحالية 
والرأسالية بوجه خاص » فكيف كن على أساس هذا التجايل تفسير حركات 
التوسع الاستمارى التى شهدها التارخ فى عصر الدولة الرومائية ثم فى أوائل ٠‏ 
المصور الحديئة يمد الكشوف الجترافية الكبرى » بل وكيف تفر التوسع ا 
الاستممارى الذى تم فى عبد روسيا القيصرية والذى أوصل حدودها إلى الباسنيك » 
وكان ذلك البلد آنذاك قد بدأ الأخذ بأساليب الإنتاج الرأسمالى الحديث . 

واعل من المفارقات الى تلفت النظر مانامسه فى الامهامات التى بتراشتها 
الجائيان السوثييتى والصينى الآنحيث أن الجا نب الصينى يتمهم السوقيبتى بالإمير يالية 
ويقول إنه استولى على مساحات شاسعة من اسيا منڏ العهد القيصرى وليس 
للانحاد السوثييت حق فيها الآن . 





القسمالثالت 


اع دال 8 
الارن ا والمفس 





الفصت | العساشر 
تسكن ,ارين لالس لطر 


ظات الماركسية سواء بوصفها مموعة من أفسكار تد عبر ميادين الاقتصاد 
والسياسة والاجماع » أو باعتبارها دراسة عة وتشريحا تاريخيا لا أسمالية وهو 
الأمر الذى يمتبر جوهر كاب « رأس امال »؛ أو بآم نبوءة عن مصير الجتمع 
البورجوازى وأسلوب تمل من أجل التعجيل بهذا الصير وهو ما يستشف من 
« البيان الشيوعى » +- نقول إنه أب كانت اانظرة فقد ظلت الا ركسية مرتبعاة 
بصاحبيها ما رکس وإنجاز إلى حين وفاة الأول فى عام ۱۸۸۴ . 


بمد ذلك التاريخ بدأ ما يعقبر عاولة جادة لإنشاء مذهب ماركى أو مدرسة 
ماركسية أسوة بالذاهب أو الدارس الفسكرية الختلفة . وخلال هذه العملية التى 
أستمرت حى نشوب الحرب المالمية الأول وشغات الفترة الت شمدت فيام الدولية 
الثانية وانبيارها » تعذدت وتباينت التفسيرات » وزاد من عدا نشر المزئين 
القانى والثالك من« رأس الال » وإنفصات بينها سنواتكثيرة»وكان حاب 
هذه التفسيرات يستندون فى لأييد دعاويهم إلى كتابات ما ركس وإنجاز التطائرة . 
ونشب الجدل العنيت بين الأجدخة التلفة » » فهناك من وصفوا انتم بأنهم ae‏ 
لواء الماركسية الأرثوذ كسية أو الصحيحة وکان عم كاوتسكى » وهناك من 
رأوا أن اذهب كا صاغه الم الأول وزميله ف اج إلى أن بماد النظر فيه غل 
شو :ماعط ارا على العالم من تطوراتوتغييرات ومن :امات هذا الرأىبرنشتاين 0 
وهناك أيضاً من تسكوا بالكثير من اللصطلحات الأركسية ولكنهم دعوا إلى 
الإسلاخية التدريجية كسبيل إلى حقيق الإشتراءكية.ويمكن أن. ندرج فى هذا 
الجناح الفأبيين فى إتجلترا والسكثيرين من الإشترا كيين فى أوربا الغربية . وهناك 





ع و 


أخيراً من شددوا على الاركسية كأسلوب لاءمل وراحوا يحاولون تسكبيفها لتتنى 
مع ظروف بلدثم الخاصة وهومافمله لينين . ولكن سواءكان الفسر کاواس أو 
برنشتاين أو روزا ل و كسميرج أو ليئين » فالواضح أن ماركبدية أى جناح من هذه 
الأجدحة ليست ى كثير منها ماركسية ما ركس وإجاز. وا كثر منهذا كان الجدل 
يدور بلانهاية فى النطاق الأيديولوجى » فلا جد أحداً من أولئكالفسرين يتناول 
الموضوعات العملية إذا ماقدر لدعواتهم أن تنتصر : ما شكل الجتمع الذى سوف 
يعقب اهيار الرأسمالية ؟ وكيف يسكون تنظم الاقتصاد بعد أن يقل إلى 
أيدى الججتمع 37 


فى جملية تسكوين الدرسة اماركسية يبرز اسم کارل کاوتسکی ( 1884 س 
۳۸ )» ويعتبر عام 1848 تارا مهما إذ فيه أنشات مسينة « نيوزايت » 
لسان حال الإإششتر ا كية الدءوقراطية الألمانية التى كانت تءتبر أقوى حركةاشتراكية 
فى أور يا فى ذلك الهين وكانت تبشر بنتائج طيبة لو أنيحت لما قيادة واعية 
وواضحة . وأسندت رئاسة القحرير إلىكاوتسى الذى درس مؤلفات ماركس 
وإنجاز. بل وأكثر من هذا كان صديقاً جا للاأخير . بهذا القطور الجديد 
وجدت الاركسية منبراً عاماً واسع الانتشار » تتحدث عن طريقه وتدفع عن 
نفسها ماکان يوجه إليهامن نقد وهجوم؛ و حاول أنتشرحنفسهاوتوضحمفاهيمها 
النظرية . ومهذا القطور أيضاً فرضت ألار كسية نفسها على آم قوة اشترا كية فى 
القارة . وفى عام ۱۸۹۰ عمد إلى رئيس التحرير بإعداد مشروع برنامج يوضح فيه 
آفکر المزب ومطالبه فقام بإلهمة وكانت النكيجة تلك الوثيقة العروفة باسم 
( برنأمج إرفورت ) الذى ثم إقراره فى العام التالى » وبذلك تق الاندماج بين 
المأركسية والحركة الاشتراكية الأمانية . سكن الواقع أنه لم يكن بالاندماج 
العصوى » ذلك أن الأخيرة لم تزد عن كونها حركة دعوقرأطية راديكالية . 


حقيقة خرج البر نامج مغلفاً باسيج نراق من الأفكار والمسطلحات الاركسية 
وه وأمر متوقم من صاحبه.الذى ظل سنوات علوالا ينظر إليه على أنه االحجة بلا 





اسح ءا ابت 


منازع فى الاركسية الأرئوذكسية . فديباجة البرنامج تضغ قدراً كافيامن الا كيد 
على الصراع الطبق فى اجتمع البورجوازى » وتأخذ بالتحليل الا ر كسى لارأسالية 
و کیف تنطوى على عوامل فاا ؛ بل وتقطلغ الديباجة إلى انتقال وسائلالإتتاج 
إلى أيدى المجتمع . لسكن إذا استبمدنا هذا الغلاف الا كسى الذى كان المدف 
الرئيسى منه إرضاء از صديق الكانب من جبةومسايرةجوالجدل الأيديولوجى 
السائد من جهة أخرى » فقد کان البرنامج فى أغلبه ركز على ناحيتين أساسيتين 
ها الديكوقراطية والإصلاح . 

ولاکان برنامج إرفورت من وضع كاوتسى لهذا يسكن اعتبارء بيان 
بمغهومه عن الاركسية . وأول ما يلفت النظر أن هذا الفهوم ليس بالاركسية 
التى عبر عمها « البيان الشيوعى » » ولا هو بالتفسير الذى أضفاه عليها لينين فا 
بعد أو بالصينة التى طلع بها الأخير ها . ولهذا الأمر أهيته ذلك أن ثمة اعتقاد 
سأد منذ زمن طويل» ينظر إلى الا ركسية والشيوعية الروسية على أنهما مماثلتان» 
وهو اعتقاد ظل کاوتسکی يعتيره اطا یل ونيا . كان كاوتس لايرى ف البيان 
الشيوعى اذى أعد وصدر خلال فترة تتجمع فما سحب الثورة فى سماء أوربا » 
سوى وثيقة لها مغزاها القاريخى سب ؛ ولسكلما لا تسقطيع أن تشبع الطاب 
الجديدة وأاظروف الجديدة» وبعبارة أخرى فالبيان الشيوعى لا بصلح مرشداً 
لاح ركه الإشتر أكية التى كانت فد أخذت ف المو والاتنشار فى بيثة تاف عن 
التى نشأ فيبا . وهذه الحركة استطاعت أن :تخلص من تأثير بلاتى وأمثاله 
وهوالتأثير الواضح فى البيان الشيوعى » وأصبحت ديموقراطية دو نأن#خلىءن 
ثوريتها . وهنا تتبين أهمية الرجل فى تاريخ الفسكر الماركسى فهو يتير الشخصية 
الرئيسية التىخاولت الربط بين ألا ركسية السحيحة من جبة والديموقراطية :من 
جبة أخرى . کان كوتس يمن إيمانا مطلقاً بالاشتراكية » وكان فى الوتت 
نفهه يعثقد اعتقاذاً راسخاً فى الديموقراطية؛وا لايسغقطوم أ نينسو ر إحدی المكرتين 
يدون الأخرى إذ بيمما التخام عضوى : 

والديموقراطية النى يراها کا ونس هى الديموقراطيةالجهورءة » وفى هذا كان 





~۹ 


تاف عن برنشتاين الذى كان قانماً بما يشبه النظام الدستورى البريطانى » مع 
إصلاح نظام الملكية » وهو تفسي ركان موضع النقد اليف من جانب كاوتسكى 
وأضرابه . والأمر الذى لاشك فيه أن نظرة كاوتسكى إلى الديموقراطية كانت 
منبثقة من الظروف السائدة فى ذلك المد فى كل من ألانيا فى ظل آل هوهنزارن 
وإمبراطورية السا والجر الحاضمة لمكم آل هبسبرج . كان | ع فيكلا البلدين 
أوتوقراطياً برغم بعض المظاهر البرلانية الكاذبة » يقاوم كل انتقاص من ساطاته 
المطلقة . وكان حكا تقولاه بيروقراطية بورجوازية » وكان رجميا فى الوقت افسه 
يقف موقف العداء من دعوات الإصلاح . ومن هنا فلا سبيل إلى أى تغيير إلا 
بتحطيم ذلك النظام وإحلال الديموقراطية الجهورية عله . 

ن هنا صار واجب الحركة الاشتراكية المثلة لاطبقة الماملة أن نسعمىي من 
5 ا هذا النوعمن الديموفراطية الذىيتيح هما إمكا نيةالو مول إلى مقر السلطة, 
فإذا حقق لها هذا » وعن طريق ماسوف يطرأ من تثهير فى البنهانالطبق بالجتمع » 
وبفعل اشتداد حدة الصراع الطبق » و ا تنطوى عليه الى أسمالية نفسها من 
عوامل الفناء الذاتى » استطاءت هذه امرك القضاء على الجتمع البورجوازى . 
ؤبعبارة أخرى ماعلى المركة الاشتراكية إلا أن تمم الديموقراطية فإدا بالطريق 
مؤد حا إلى الجتمع الإشتراى» ة سكأن الثورة السياسية الديموةراطية كا 
يتصورها أسحاب هذا الرأى هى الخطوة أو الرحللة الأو 3 قبل الانتقال 
إلى الإشترأ كية . 


هذا اوقب عرض كاوتسى للمجوم - فدماة تدقيحالسا ركسية تحدوا تفسيره 
للواقم الاقتصادى وسخطوا على ما يبديه من الاعمادعلى اشتداد قوةالصراع ااطبق 
ذلك الصراع الذى استبعدوه من تفكيرثم» کاساء م ما كانيتحدث بهعن حتني ةزوال 
إلفلاح الصفير وأن هذا الأخير لا يمكن أن يكون خليفاً. بطمئن إليه التضالانذئ 
تشنه الطبقة العاملة من أهل المدن .أما الجناحاليسارى وعلى رأسهد :روزا لو كسمبرج 
فقال إن نظرية کاوتسکیبا اسر عاعن الديمقر املية واعتبارهامؤجيةحماإلى الإشترا 3 


س — 


ھی نوع من « المبرية » وممناها أن :تخلى قيادة الحركة عن فعالينها ونضانها 
بإعماداً غلى تحرى التطور الحقوم * 


وف الوقث الذى أعان فيه كاوتسكى عسكه الشديد بالدعقراطيةالراديكا ليةثراه 
يقاوم بکل قوة أى عراف فى اتجاه دكتاتورية الأفلية »وهو انجاه يكن أن 
يساء تفسيره واستغلاله . هذا الإلتزام بدكتاتورية الأقلية يجمله موضع الاتهام 
بالتناقض إذ كيف يكن الاوفيق بين الدعقراطية فى صورتها الراديكالية وبين 
تكتاتورية الأقلية . 

هذا الموقف الوسط أثار على الرجل ااسخط من جائب المين واليسارعلى حد 
سواء » وأشاع الكثير من عدم الوضوح الفسكرى وأساء كثيراً إلى المركة 
الاشتراكية الأمانية وى أوربا الوسطى . ونس الوقف الوسط أخذه فى عشية 
المرب المالية الأولى فلا هو يملن عدم التأبيد لاحرب التى كانت تعتبر صراعأبين 
الإمبرياليات » ولاهو يدعو إلى الثورة على الحسكومات التى شنت تلك المرب , 
امال الطبقات البورجوازية والتى لابقع عبثها إلا على الطبقة العاملة .وابتداء من 
عام ۷ وإنتصار الباشفية فى الروسيا بعد ثورة أ كتوبر » اشقد الحجوم على 
الرجل وكيلت له الإنبامات بأنه عدو الثورة البروليتارية » ومرتد عن الذهب 
السحيح » وداعية يروج للديموقراطية البورجوازية ؛وداروينيف ثياب اشترا كية 
يعتقد فى التطور ول يفهم ما رکس أيدا ° . 

ومم) يكن الحسكم على کاوتسکی فالواقع أنه هو الذى بدأ#ليةتأسيس مدرسة 
ماركسية أو تملية تحويل أفكار ماركس وانجاز إلى مدرسة فسكرية » وهو الذى 
راح يفسر هذه الأفسكار على ضوء ظروف الربع الأخير من القرن القاسع عش 
والسغوات الأولى من القرن المشرين . وهو الذى عمل على تأ كيد الصلة بين 
الإشترا كية الماركمدية والديئةراطية ونق وجود سلة بين الأولى والشيوعية 
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الروسية ما صاغما لبدين . وإذا لم يسك ن کاوتسکی قد لعب دوراًفمالافالانتقاضات 
التی وقعت فى الانيا والمسا ومجر فى أ كتوير وتوفير من عام 1814 » ثلا شك 
انها اكات من وحى تمالمه عن الدعوقراطية » وتتفق هاما فيا کان يذهب إليه من 
أن ألمانيا والْسا وروسيا القيصرية لابد ها أن كر بالثورة أولاقبل أن :تمك 
الاشترأ كية الدموقراطية من الوصول إلى الحم . 

أما أنه أخفق فى أن يامب دوراً علياً فى التاريخ فذلك راجم إل أ كثر من 
سيب . فهناك أولا المواقف الوسط التى اخذها من الكثير 3 35 ثل الخلاقية 
مما أشاع قدراً من عدم وضوح الرؤية » فتارة يبدو راديكالياً متطرفاوتارة أخري 


ù 


يققرب من دعاة :نقيح الذهب . وكان يفتقر إلى صفات لابد من توافرها فيمن 
يراد منه أن يتزء, م الحركة الاشتراكية » فل يكن بلك أسلوب ما رکس التفاة 
وعته فى التحليل » ولاإلام اجار الواسم بالاو ضاع الياسية فى أور باولا وشوح 
الهدف الأخير کا كان شأن اينين ومواصلته السير فى الطريق الؤدى إلى هذا 
الهدف أي كانت الوسائل والأساليب 





الغص لار ۍش 


الو ةلوالا 


س ب ۵ھ 


0 رض الا ركسية بعد وف ةكارل ما ركس لانقد والمجوم عليها من جانب 
خصومها فحسب » ولسكنها تعرضت أيضاً وبخاصة فى السنوات التالية لوفاة زموله 
فردريك إيملز ؛ لجدل عنيف هز دعائم الم ركة الاشتراكية الأوربية » وتناول 
فواحى أو أخرى من مةوماتما الرئيسية » وهو الجدل الذىاشتهر فى تاريخ الأدب 
امار كى باسم الدعوة إلى ننقيالماركسية أو :فسيرها بقصد تطويرها بحوث تقلاءم 
مع الخاروف التى جدت على القارة فى السنوات الأخيرة من القرن التاسم عمس 
والسئوات الأولى من القرن الهالى » فكأمها فى القيقة عاولة لاقوفيق أو لاربط 
بين الفسكر النظرى الجر د وواقع الحياة العملية. 

والأمرالذى عيزهذه الدعوة التنقيحية ألما خرجت من قاب المسكر الماركسى 
نفسهإذ اشطلع بها کتاب ماركسيونأو ظلوا حتى برغمتطرفهم فى النتدوالتحليل 
وااتفسير بعدون أنفسم من الا ركسيين » حتى أن إدوارد برئشتاين الذى كان 
متیر أعظم ممثلى الأمجاه الجديد »كان من معاوى إحاز نفسه ء كا ظل صديقاً 
لكارلكاوتسى إلى أن فرق بينهما زم لحلاف حول تفسير الماهيم الاركسية . 


: ولقد استخدمت هذه الدعوة لرمى أصحابها بهم عدة منها الأروج على 
الاركسية وخيانة البروليتار! وخدمة البورجوازية . ويلاحظ بهذا الصدد أن 
الدعوةإلى:فسير الأفكار الاركسية أو إلىالتطبيق الما ر كسى على ضوء الاعتبارات 
العالمية أو الظروف الحلية »كانت سلاحاً تشهره الشيوعية الروسية لا فى وجه 
الأحزاب الاشتراكية الدعوقراطية غب » بل وكذلك ف وجه الأحزاب 





کس 


الشيوعية ال ىكان لما رأى مختلف عا جرى عليه العمل فى الاحاد السويتى.فمند 
ما خرجت يوغوسلافيا من دائرة النفوذ السوثيتى فى أيام ستالين وراحت تشق 
لنفسها طريقاً فى الإنشاء الاشترا كى » تعرض المزب الشيوعى الهوغوسلاى 
للامهام بالا عراف عن الماركسية ‏ الاينينية وبأنه أصنبح منضماً إلى حظيرةدعاة 
التقيحية . ومن الطريف أيضاً أنه لا دب الللاف بين الأنحاد السوقيتى والصين 
الشعبية وخاصة منذ الؤعر المشرين لاحزب الشووعى السوفييتى » راح المحزب 
الشيوعى الصينى ينهم زميله السوثييى بالفروج على الماركسية - اللينينية 
وبالقآمر مع الإمبريالية والبورجوازية وبأنه أصبح من زمرة التاقيحيين»بيماراحت 
موسكو تصم المزب الصينى بالجود وعدم تقدير قوة التطورات المالية وبأنه اسح 
دجاتياً متعصياً . وعكذا يكن القول إن الصراع الذى دار بسورة متكررة 
حول تفسير الماركسيةهو صراع بين دعوة إلى السك بالقديم ودعوة إلى التطوير 
دون إساءة إلى الغرض الأصلى وهو إقامة الاشتراكية . 


وثمة أسباب عدة كن أن نمزو إليها تلك الدعوة إلى التقيح الى ظهرت 
فى السنوات القلائل الأخيرة من القرن الاضى . 


اوك : شهدت أوربا تطورات متنوعة » فن أور! الذربية بوجه خاص تقدمت 
الءوقراطية وحصلت الطبقة العاملة على امتيازاتسياسية لها شأنها » وهذا أشاع 
الإدراك بأن فى الإمكان وسول المركة الاشترآكية إلى المج والعمل على تنيير 
بيان الجتمع » بالطريق الدوقرالى البرلاتى وبدون حاجة إلى ثورة بروليتارية » 
وهذا ماکان ينادى به الفابيون فىاجلترا . ولأشك أن هذا الإدراك يمتبر تحدراً 
لنظرية الصراع الطبتى أو هدماً لها وهىالنظرية الثىلائرى فىغير #ورةالبروليقاريا 
وسيلة لتحتوق الاشتراكية . ولذا السبب أيضاً كانت الحركة الاشتراكية 
الألانية تركز الكثير من نشاطبا على قوق الطالب السياسية الى كفل لها 
الاشتراك الفعال ف الحم ثم السيطرة عليه فیا بعد . بل إن كاوتسى نفسه كان 
متأئراً بهذا الانحاه فرأى أن الثورة من أجل حقيق الدعوقراطية كانت شرع 
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مسبقاً ليام الاشترا كية ويمخاصة فى البلاد الخاضة للحكم الأوتوقراطى كا كان 
الال فى ألمانيا وإمبراطورية الما وامجر . 

وف الوقت نفسه رسخت دعائم النظام الصناعى الجديد فى إنجاترا وفرنسا 
وعدد من بلاد أوربا الغريية » وانققل إلىأًلا نيا وراح يسيرخطى واسعة وخاصة 
بعد حقيتى وحدة هذا البلد . وكانت النتيجة أن حصلت الطبقات العاملة على كثير 
من المزايا بفضل ما صدر من :شريمات اجماءية كا ارتفمت أجور العال التيقية 
وف هذه الظاهرة ما ينقض نظرية ما ركس التماقة بازدياد الفقر والبؤس . أما 
الطبتات الوسطى قعلى خلاف الظن بأنها تسير فى طريق الاتكاش واازوال » 
أخذت تزدادعدداً وتجتذب إلىصفوفها طوائف جديدة. وفضلا عن ذلك يسبب 
التقدم التكدوا لوجى وانساع نطاق الوق الالمية ونتيجة لاتوسع الاستمارى 
الباشر وغير الباشر الذى اشتّركت فيه الدول الصناعية السكبرى » لم ي#دقق ما 
کان يتحدث عنه ما ركس بشأن اتتجاه معدل الأرباح إلى المبوط . 

لهذ الإعتبارات وأمثالما رأى البعض إعادة النظر فى بعض الفاهي الاركسية 
حقى يتسنى وضع أساليب ناعمل ثتفق مع القطورات الاقتصادية والسياسية 
والاجماعية » وإلا أصبحت هذه الفاهيم تعيش ف فراغ بسبب انقطاع سلما 
بالواقع العامسر . ولمل هذا ينطبق أيضاً على التفسيرات القى ظهرت ف الفكر 
الا ر كسى بشأن التعايش السامى وعدم حتمية الحرب وتمدد طرق الوصول إلى 
الاشتراكية » مما سوف نعرض له بالتفصيل عند حديثنا عن خروشوف واتكلاف 
الذهبى بين الاأعاد السوثييتى والصين الشمبية » وهو الكلاف الذى تتشابك فيه 


الاعتبارات العقائدية مع الأسباب السياسية والاققصادية والتاريفية . 


تايا : لاحظ عدد من الاركسيين وغيرثم أن تفكير ماركس وإنجاز 
مر يمراحل متمافبة أو جرحلتين أساسيتين يفصل بمء) البيان الشؤوعى . فقبل 
سدور ذلك البيان كان الرجلان واقمين حت تأثيرات عدة مما التقليد اليمقونى 


فى أثناء الثورة الفرنسية » وجو أوريا قبيل عام ۱۸٤۸‏ عندما كانت سحب الثودة 
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تتجمع فى سماء الكثير من بلاد القارة . ومن هنا غلب على تفكيرها طابع الثورة 
والعنف . ولسكن الثورات التى نشبت فى تلك السئة ما لبثت أن أنجدت » وحتى 
جربة التكومون فى اريس لم يقدر الاجاح لما . هنا عمد الرجلان إلى التفكير 
الحادىء وانسكب ما ركس على ليل الرأسمالية ليلا علياً وهو الصفة التيقية 
مؤلفه الضخم « رأس الال » . هذا كاه رأى الكتاب أن البيان الشيوعى 
بأذكاره ونزعاته وبالأساليب التى يدعو إلى الأخذ بها » وإن كان سال اظاروف 
أوربا قبل انتصاف القرن التاسع عشر إذ كان منبعثاً عنها » لم يمد صالخا كأسلوب 
حمل فى أوربا منذ الربع الأخير من ذلك القرن » ومن هنا نبذه برنشتاين . أما 
كاوتسكى ممثل الا ركسية الأرثوذ كسية »كا أسلفنا » فبكان لا يرى فيه سوى 
وثيقة كل هينما تارينية سب » ولهذاكان تشديده على الملاقة الوثيقة بين 
الما ركسية والدعوقراطية . 

تاتا : وكان من رأى التكثيرين أن مذهب ما رکس » شأنه شأن الذاهب 
الفسكرية » إا يعبى بالسكليات أو العموميات » ومن ثم تفسح أمشال هذه 
الذاهب الال واسماً أمام السكثير من التفسير والتأويل على ضوء الظروف وى 
هذا يكن تشبيبها بالأديان سما . فالسيحية سما تقوم على عتيدة ممينة 
لايختاف بشأنها السيحيون مموماً » ومع ذلك انقسموا من المصور البكرة 
من ظهور السيحية إلى مذاهب كبرى رئيسية » كا انقسمت الذاهب فاليا 
إلى طوائف وشيع . وهذا كله ما يعرف باسم « الاجتهاد 6 وباب الاجتهاد ليس 
مغلا لأن العقل البشرى ليس جامداً واكنه يقطور . فلاجتهاد سبيل لبث 
الحيوية عن طريق #فسير النصوص الجردة :فسيراً يتفق مع أو ضاع الجتمع وذلك 
دون الأروج على لب العقيدة ذاتها . 


هذا الذي ينطبق على الأديان يكن أن ينطبق على الاركسية سما » فأخذ 
الحكتاب يتناواون الكثير من أفكار ما ركس وإ از كا وردت فى كتاباتهما 


ويفسرولها ولاوما ومن هنا نشأ لحلاف . وساعد على ذلك ما کان يشوب 
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بعض العبارات والنضوص بل والأفكار من غموض ومن ذلك مثلا نظرية 
القيمة والمن والتى تعد من جؤهر الاركسية ؛ ثم جاء الجزء الثالث من « رأس 
الال » الذى شر فى عام ۱۸۹١‏ متضمناً تايلا راه الكتاب أو نفر منم خير 
مقع بدرجة قوية وهذا أفسح الال لدقد النظرية إن ل يكن المجوم عليها . 


ويلاحظ أن الدعوة إلى التنقيح كان ميدانها الرئيسى ألما نياء ويرجع هذا إلى 
اعتبارين أحدها أن ألانيا أم بلد بالقارة فى ذلك الين بعد أن حققت وحدتها 
ننيجة حربين ناجحتين ضد آل هبسبرج وفرنسا » كا كانت المركة الاشتراكية 
الآلمانية أعظم الحركات الاشترا كية فى أوربا ولها الذلية فى الدولية الثانية . أما 
مساهمة أوريا الذربية فى هذا الحوار فم يكن لها شأن » ذلك أن الاركسية لم 
يكن لها نفوذ هباك ول تثبت أقدامها برغم وجود أفرادكانوا يحاولون الانتساب 
إليها ٠‏ وفضلا عن هذا كانت الا ركسية تواجه ف الفابية البريطانية منافساً قوب 
استطاع أنيؤثر على الطبقة الماملة وقادمها وأنيستميل زعاء الحركة الاشتراكية 
ف البلاد . وكانت الفابية وليدة الظروف التاربخية فى إأاترا وتمثل الأساوب 
البريطانى فى فض الصراعات الداخلية » بي) اعتبرت الماركسية ثمرة بيئة مختلفة 
وفاسفة دخيلة على اابلاد ومن هذا لا تزال حتى الوقت الحاضر غير ذات جذور 
قوية فى البيئة الاشترا كية البريطانية . 


والأمر الذى يلفت الدظر أنه لم تنشأ فى المسا حركة تتقبيحية بالعنى الدقيق 
برغم أن فيينا كانت تمثل إحدى مدارس « الاقتصاد الجديد » الثلاث فى أوريا 
وبرغم اهجوم الذى شنه بوم - بورك فى عام 1853 على الجزء الثالك من 
كتاب « رأس الال » وهو جوم اشترك فيه تفر من تلاميذه وأسفر عن حوار 
عفيف مع المدرسة الار كسية الداشئة فى البلاد . كان رجال الدرسة المساوية إما 
ماركسيين وإما معادين الماركسية ٠‏ 


ولعب الفحكر الإيطالى دورا بإرزاً في الجدل الذ ى كان ناشياً حول النظرية 


(مم س المذاهب الإشتراكية ) 





ت 


الما ركسية وهنا تطالعنا أسماء أنطونيو لابريولا وثافر يدو پاریتو وبندیت وکر وتشی 
وإنريسكر باروق . وما له دلالة بالغة أن الأخير ولم يكن ماركسياً » قدم 
مسامة لا أهميتها إذ طلع لأول مرة ببحث عن الاقتصاد النماط “ عنواته 
« التخطيط الاقتصادى اللجاعى © Il Mivistro della Produzione nollo‏ 
Sta Colectivista‏ وهو موضوع لم يحاول أن يتناوله بالبحث وااتحليل 
السكتاب الا ركسيون برغم صلته الوثيقة بالقطبيق الاشتراكى ٠‏ 


George Lichtheim, op. cit., .م‎ 281. 0) 





الفضلإلشا عتم 


أشرنا فى الفصل السابق إل الغابية فى معرض الديث عن الدعوة إلىمراجعة 
النظرية الإشتراكية الما ركسية . وقبل أن نتحول لناقشة ما تعرضت له هذه 
الإشترا كية الاركسية من تنقيح وحور على أيدى لينين. » بحسن أن نتوقف 
لحديث موجز عن الفابية التى أصببحت منافساً قوب الما ركسية فى إاترا» وكان 
لها تأثير له شأنه على نمو الج ركة الإشتراكية وعلى حزب اعمال فى هذا البلد . 


والفابية صورة بريطانية من الإشتر اكية أو هى نبات طبيمى نشأ فى التربة 
البريطانية نفسها .كانت بريطانيا أسبق دول القارة إلى الأخذ بأسباب الثورة 
السناعية منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر وما لبت خلال القرن التالىان 
بلغت مرحلة القصنهم السكامل . وكان من أثر.ذلك السبق فضلاعن النقائيج المتجمعة 
والتولدة عن ثوراتها السياسية أو الدستورية فى القرن السسابع مشر والتى حطمت 
بالفمل إنقاربة حق اللوك القس ووضعت حدا لنظام الحم الى الظلق کا 
مارسه | ل تيودور وحاوله ! ل ستيورات من بعدثم» نقول إنه ببب هذه الفاروف 
التعاقبة كان :هوض الايبرالية ورسوخ أقدامها أسبق فى إلجلترا أيضا منهفى البلاد 
الأوربية الأخرى» مما جلى فى الكثير من النشريعات ااسياسية والإجماءية اى 
شهدها القرن التاسم عشر . ولسكن هذه الليبرالية بدأت منذ المانينات من ذلك 
القرن تفقد قوتها الدينامية كا وضح ف تثاقل خطى سير النشر يعات الإجماعية » 
وبعبارة أخرى عكن القول بأن هذه الايبرالية استفدت أغرافما بد أن أدت 
مهامبا » وصار من التدين أن تتقدم الإشتراكية لتحتلى ايدان بدلاءمها والكنما 
إشتر ا كية تطورية اتاق مع التقاليد البر يطانية . وهكذا فالفابية إما تمل ذلك 





مد ا مد 
الانتقال من الايبرالية إلى الإشتراكية التطورية . 


وكلة « فابى » نسبة إلى القائد الروماق فابيوس » وهذا الاختيار للإسم إا 
برمز إلى أسلوبهذه ال ركة فى العمل كا يتضح من العبارة التالية التى ظهرت على 
رأس النشرة الفابية رقم (1) © , 


« يحب عليك أن تنتظر الاحظة الناسبة » فى صبر »كا فعل فابيوس وهر 
يقائل ها نيبال ٤‏ برغم أن السكثيريئ انتقدوا تريثه » ولسكن عفدما .مين الوقت 
يجب عليك أن تضرب بشدة » کا فمل فابيوس » وإلا كان انتظارك هباء وبلا 
جدوى 6 . 


ففرا 
قليلا حيث أل توماس دائيدسون عاضرة عن «الحياة الحديثة» » وهو رجل ذو 


كانت بداية الججمية الفابية اناع فى 4؟ أ كتوبر من عام ۱۸۸۴ اذ 


أفكار خيالية ومشوشة . ودار نقاش حول إمكان تأسيس مجتمع صنير تسیر فيه 
الحياة على أساسن من الشاركة . وفى اجماع لاجماعة فى ۷ وفير تقرر إنشاء 
« إتحاد هدفه الهاي إعادة تسكوين هتمع طبقاً لأعى البادىء الأخلافية » » 
كا تقرد فى اجماع بتاريخ 1١4‏ ينار من عام ۱۸۸4 إخاذ اسم « الممية الفابية © . 
ولم عض وقت حتى تسكونت « نة تنفيذية » بدأت بثلاثة أعضاء » ثم تسكونت 
« لجنة نشرات » ؛ وفى هذه النشرات وما الاما والتى ظات اة تصدرها 
خلال تار ها » أوضحت مبادمها وأفكارها »كا كانت تعالج فيواغتاف السائل 
والمشكلات الاجماعية والاقتضادية والسياسية » نسكأنهاكانت مدرسة لاتربية 
أو التوعية الإشتراكية . 


وكان لاجنة التنفيذية أسلوب فى إعداد النشرات وإصدارها توضحه لا 
الفقرة التالة : 


« كانت إجماءات طنتنا التنفيذية تتحول داعا إلى قسمدين رئيسيين : أولا 


)١(‏ قصة الاشتراكية الفابية تأليف مرجريت كول وترجة عبد الكريم أهد ؛ ص 7ه 





A‏ مد 


الشتون الداخلية العاجلة تعقبنا المسائل السياسية ؛ ثم النظر فى اللكراسات , 

فالمكراسة تقال داعا النصرب الذى أسومت به الججمية فى عل الاجماع ى عصرها؛ 
وكانت طريقتنا شاملة وفاحصة » فسكان كل منا يتس نسخة قبل النظر فما بوقت 
كاف ليقرأها ويفكر فيها ثم ننظر فما سوياً بعد ذلك . وكان هناك واحد ما 
داع اديه المعلومات الخامة أو التخصصة التى يتطابها اللوقف . وقد كانت القاعدة 


ف چیم هذه الكراسات أن تسكون خفيفة ودون انفعال » . © 


أما الروح التى كانت تسود الملاقات بين أوائك الرواد فيصفها س ٠‏ ج 
هويسون بقوله : 

« بيا كنا زملاء ملصين » فإننا رفضنا فى إصسرار أن تسكون رفتاء سواء 
فى الحديث أو التكتابة . لقد كنا نتسافح فى ينابر ثم نظل بقية أيام العام لسب 
بعضنا مواجبة دون أن شى لوماً . لقد كان هناك أمران جوهريان ها الولاء 
والأمانة الفسكرية . وكان لسيدلى وب إتصالات عديدة فى دوائر رسعية عتلفة» 
ول يتردد مطلتاً فى إبلاغنا مايعرفه مما كان الأمر سريا . وم يحدث مطاقا أن 
خان أحدنا ثقته سواء عدا أو بدون قصدءكا لم يكن هناك أى يحفظ فسكرى . 
قربا اختلفنا- بل الواقع أننا اختلفنا حول كل شىء ثقربيا س ولكنا فتحنا 


عقول بعضنا ابعض » , ° 


وكانت النشرة الأولى التى أصدرتما الجمية عنوائه! « اذا أ كثر الناس 
فقراء ؟ » » کتبا و . ل . فيليس فىأربع صفحات » فتجحتث احا بإلذا وأعيد 
طيعها سنة بعد أخرى » وتلفت النظر فما الفقرات التالية : 


« إذا أصبح رأس الال ملكا للمجتمع فإن العامل سيستفيد منه تماماء» 
ولكن مادام رأس الال متروكا فى إيدى قلة » فإن الفقر لابد أن يكون لصيب 
اللكثيرين . وأثثم يامن تعيشون حياة مرفبة مريحة» فكروافى أن ما آم 


۸١ قصة الاشتراكة الغابية ۽ مصدر سابق »ص ١ه ۸۲ (؟) شرخه س‎ )١( 





بعس يار نت 


فيه من راحة وكاليات إعا مه شقاء الأخرين وعوزث! إنالفقر وليد إسرافك . 
ومن الأ كيد أن الذهب الذى خلنه لم باق کر م زع كل إنسانيةمن فوس ». 
وخلال السنوات 1884 » ۱۸۸١‏ ؛ ۱۸۸١‏ إنضم إلى الجمية الوليدة رجال 
قدر لهم أن یلوا فيا بعد دوراً هاما لا فى تاراما سب بل وفى تلمية ودعم 
الحركة الإشترا كية فى بريطانيا وم بر:اردشو » سيدلى وب ؛ سيدق أوايقييه » 
وجراهام ولاس . وفى النشرة رقم © أعلنت الجمية لأول مرة ألما إشتراكية . 
وفى عام ۱۸۸۷ صدر آم منشور وکان بمنوان «حقائق للاإشتراكيين ». 
ورأت الجعية أن تنتهمج أسلوبا جديداً فقررت فى العامااتالىالقيام حملة مدظمة 
لمرض الأفكار الإشترا كية على الرأى العام الواعى فى البلاد عن طريق ساسلة 
من الحاغرات التى بلقا الأعضاء ثم جعت هذه الحاضرات فى كتاب بمدوان 
« مقالات فى الإشترا كية © وفاقت النتيجة جيم التوقعات حيث بيعت فى العام 
الأول ٠٠٠ره؟‏ نسخة من عقاف طبماته » فسكان فى ذلك الرواج دليلا كافيا على 
مبلغ النتجاح الذى حققته الجبمية الفابية من جهة » وعلى انساع نطاق الإستجابة 
ى بريطانيا للافكار الإشتراكية من جبة أخرى . 
ومن هذه القالات نستطيع أن تمرف على أثمخصائص الإشتر ا كيةالنا ية 
وف مقدمتها عدم الإستناد إلى مدرسة فحكرية معيئة . فبر نادرشو فى مةاله 
«الأساس الاقتصادى للاشتر اكية» يققبس ال.كثير من أفكار ريكاردو وجيثونز » 
کا يأخذ السكثير ع نكارل ما رکس . فمنده أن الأرض ورأس الال يلان ريما » 
وهذا اريم يجب إما أن يضاف إلى مكافاة العمل وإما أن يكون من نصيب الجتمع 
اذى بخص صه لاخدمات» وفرأيه أنهذا «الريع» هو مايدعوه ما ركس «فاثض 
القيمة » . فإذا ما استولى المجتمع على هذا الفائض وتخلص من تالف النافسة 
الرأعالية والإتفاق الرأءمالى تكون النتيجة أن يتوفر لكل شخص حد أدنى من 
مستوى ااحياأة المتحضرة » 
7 (9) امداق يان مد الخصائس على كتاب « قصة الاشتراكية الفابية » , مصدر 
سايق ,الفصل الرايع » س ٤١‏ ومابعدها ٠‏ 





جا جم 


وبأخذ سهدتى وب ططه17 ووا مكلارك من تهاليم ما رکس وبنتام » فن رأى 

وب أنه لايمكن ن حقيق « أكير قدر ممسكن من السمادة لاأ كبر عدد من الناس6 

إلا إذا تم استتخدام الوارد الإنتاجية بواسطة الجتمع . وفىالوقت نفسه يتقبل هو 

وكلارك التفسير المادى للتاريخ والذى يما ان فيه ما رکس أن قوى الونتاج دد 

ظروف الجتمع السياسية . وعند وب أن التقدم الاقتصادى الذى > ثم فى القرن 
الماغى سيؤدى عباشرة إلى الاشترا كية . 


ولكن إذاكانت الفابية تأخذ عن الا ركسية فدراً من مفهوم التفسير المادى 
للتار » فإنها فى الوقت نفسه ترفض فكرة الصراع الطبق والثورة ودكتاتورية 
البروليتاريا » وهذا بؤيد ماذهب إليه البعض وما أشرنا إليه ى موضم سابق » 
من أن الفابية ككذهب اشتراى تعتبر امتداداً لاتقليد الليبرالى . إن الانتقال إلى 
الاشترا كية يتم عن طريق الدعقراطية البرمانية » فبنشر الوعى فى صفوف ال جاهير 
وعن طريق الانتخابات تستطيم الحركات الاشتراكية أن تشترك فى الحم 
بصورة متزايدة وأن تنتزع النشريعات والإصلاحات التى تؤدى إلى إجراء التخييد 
الطلوب فى الميكل الإقتصادى وف الت ركيب الطبق وذلك دون ماحاجة إلى الثورة 
البرولتارية وإ الدكتاتورية البروليتارية . هذا الاعتقاد ف الديعوقراطية بإعتبارها 
الطريق الؤدى إلى الإشترا كية هوثانية خصائص الفابية . ولاشك أن هذا اللون 
من التشكير كان متأتراً إلى حد كبير بالقارريخ البريطانى نفسه وبخاصة فى القرن 
التاسع عشر حيث سكنت الليبرالية - عن طريق الضئظ من جانب الرأى 
العام = من اتتزاع الكثير من الإصلاحات السياسية والاجماعية . 


وهذا الاعتقاد فى الديوقراطية تتفرع عبه نتيجتان هامتان أيضا » أولاها أن 
الفابيين برفضون النظرية الا ركسية التى تعتبر الدولة الأداة التى تخدم المضلحة أو 
الالح الطرقية الذالبة فى اجتمع . الدولة فى نظرم جمازعام فإذا تمكنت الحركات 
التقدمية من الوسول إليه استطاعت أن حقق أهدافها . والنتيجة الثانية هى أن 
التحول إلى الإشتراكية لايقم دذعة واحدة مما يحدث فى حالة الثورة » و إها يتم 





سس ١‏ سد 


بااتدربج عن طريق تراك الإصلاحات الاجباعية » ويعبارة أخرى تأخذ الفابية 
بمبدأ التحرك التدريجى صوب الاشترا كية . 


والديعقراطية عدد الفأ بيين ليست وسيلة ل:دقيق الاشتر أ كية سب » وكا 
أا الأسلوب الذى يتبع فى إدارة الؤسسات القائمة بالنشاط الإنتاجى » وممنى 
هذا أنهم برفضون الدولة ال ركزية التى تثولى إدارة الجهاز الاقتصادى كاه » لأن 
هذه المركز ية تتمارض فى نظرثم مع الدموقراطية . غير أن هذا الرفض ينبغى ألا 
يغفلحقيقة للها أسميتها » ذلك أن الفابية فى أحد جوانمها كانت استباقاً لمايءر فالآن 
بمصر التخطيط وقيام حكومة الفنيين أو الثورة الإدارية بتعبير آخر؟ , فالفابية 
إذ تأخذ بدا التتخطيط ترفض الم ركزية الشاملة على الأقل من ناحية التطبيق . , 


وة ناحية يحسن لفث النظر إلمها ؛ هى أن الفابية لاترىالأخذ بمبدا التأميم 
الشامل على #وماحدث ف الا معاد السوفييتىمثلاء حتى وإن حاول بمض الفابيين 
التأخرين توسيع نطاقه إلى حد كبير » ويبدو أن هذا الذهب يركز على قم ال ماز 
الاقتصادىكالبنوك وشركات التأمين والوارد العدنية والصناعات الرئيسية . وهنا 
ظاهرة تنسم بها الاشتراكية البريطانية » فبى تعتبر التأميم وسيلة لغاية هى منع 
الاستنلال ولیس غاية فى حد ذاته ٠‏ ولا كان منم الاستغلال هو ادف الأساسى 
فإن هناك سبلا أخرى اتحقيقه إلى جانب التأميم » مما الشاركة مع راس الال 
الخاص بصورة "تحمل لرأس الال الغلية أو السيطرة على امخاذ القرارات ووضع 
السياسات ؛ وهذا بالإضافة إلى القماون الإنتاجى فى الصناءات والأسدمات الى 
يصاح لما هذا الضرب من التنظيم . 

ولم يكن الفابيون بالقأ كيدمن الدماة المذهبيين للمساواة السكاملة على الأقلفى 
الفترة الانتقالية » وإنكان يحب أن نقذ كر أمهم انوا يأملون فى اختفاء ألفوارق 


Marxism, op. cit.. p. 211, 4 


احج 


الضخمة فى الدخول النقدية عندما تتحقق الوفرة التى يؤمل فى أن نحجىء ہا 
الإشتراكية والزيادة فى اللي المشترك ۾ 0©, ١‏ 

وأخيراً » فإن « السمة الأخيرة من ميزات الفابيين الأول فبى أنهمكانوا 
متفائلين ومتحمسين . فكانوا يمتقدون أن سير الأحداث يتجسه فى طريقهم » 
وكانوا مقتنمين تماما . . أن الأس لايقطاب سوى الصير فى تفسير الوقائم الإقناع 
الأخرين >قائق الاشتراكية وفائدة الإصلاحات الاشتر اكية » . 








)١(‏ قصة الاشتراكية اافابية » سء 5ه 


انت راثالف عت 


شان الوا یع 


اقترنت الدءوة الشهورة إلى تتقيح الما ركسية أى إعادة النظر فمها » بأسم 
برنشتاین وإن كان الواقع أن السكثيرين قد بدأوا يذهبون إلى هذا الرأى نتيجة 
ما طرأ على الظروف السياسية والاقتصادية فى أوربا من تغيبرات بارزة وواضحة 
ما يستقبع فى نظرم إجراء مهذيبات أو تمديلات فى اذهب حيث يتعشى مع 
الظروف المتغيرة . غير أن برنشتاين كان أشد هؤلاء جرأة ووضوحاً واستمراراً 


فى الإفساح عن أفكاره . 


ولد إدوارد برنشتاین فى 5 يناير من عام ۱۸١١‏ من أسرة مهودية تنتمى إلى 
الطبقة الوسطى » وكان أ بوه ساثق قاطرة فى رواية أو مبندس قاطرات فى رواية 
أخرى . واشتفلل إدوارد فى أحد الصارف وهو فى السادسة عشرة من مره » ثم 
امه إلى الاهمام بالسياسة بتشجيع من عه هارون » وانضم إلى ا لزب الاشتراكى 
الديمقراطى الالال . وفيا بين عامى ۱۸۹١ ٠۱۸۸١‏ تولى الإشراف على صحيفة 
« الاشتراى الديمةراطى » اسان حال الازب وذلك خلال الفترة القى شبدت 
قوائين بسمرك المناهضة للاشتراكية . وكانت الصحيفة تصدر من زيورخ فىأول 
الأمر » ثم من لندن بعد ذلك . ويرجع القجاء برنشتاين إلى إجلترا إلى ضط 
حكومة الانيا على سويسرا كى تقصيه الأخيرة من أراضما . 


کان بر نشتاين فى مبدأحياته السياسية والفكرية » شأنه شأنالكثير من أمقاله» 
متأثراً إلى حد بعید بکقابات بوجين دورج » لما أصدر فردريك إبجاز كتابه 
الشهور « الردعل دورج > ودنعطد8-نؤوج حول يرنشقاين إلى الماركسية وجمل 
خلال القانينات من القرن الماغى » هو وصديقه كارل كاوتسى » علىترونجها فى 





لاسو د 


ضفوف الاشترا كيبن الديمقراطيين الأمان . وكان صديقاً حيماً أبضا لإنجاز 
واستمرت الصداقة بِيْنْهما حتى وفاة الأخير فى عام ۱۸۹١‏ ؛ ويقال إن برنشتاين 
حرج من إسدار كتابه الذى تضمن أقكاره طالنا صديقة السكبير على 
قيد الحياة . 


وخلال فترة متفاه الطويلة ( ۱۸۸۸ =۱۹۰۱) فى إتمائرا شبد برنشتاينءعن 


قرب التحولات النى طرأت على الحياة الإقتصادية والسياسية » حيث انتشرت 





الديمقر اطية السياسية » وارتفءت مستويات حياة الطبقة العاماة وكسبت حقوقاً 
كثيرة كذلك اتصل بالحركة المالية ولس ازدياد قوة التقابات » كا اتصل بالججمية 
الفابية وتأثر بآرائها . ومكذاكان لإقامته فى إجانرا التى يءتبرها البعض النبت 
الحقيق للدعوة إلى تتقيح الاركسية » تأثير واضح فى تشكيل أفسكار برنشتاين ٠‏ 
ونضلا عن هذا أظبر إتجاز فى القدمة التى صدار بها طبعة جديدة اعكتاب 
کارل مار كس عن حرب الطبقات فى فرنسا » أنه كات على إدراك بالماجة 
إلى اتہاح أساليب جديدة فى الصراع الإشتراك اتتفق مع الظروف السياسية 
والاقتصادية التغيرة ٠‏ 


هذه الاعتباراتكانت نقطة البدء ىلك السلسلةمن القالاتالتى أخذ برنشتاين 
ينشرها فى« الإإشترا کی الو قراطي» بام« مشكلاتالاشتراكية» وأعيد نشرها 
فى عام 14°1۱ بمئوان Zur Geschichte Und Theorie des Sozialismus‏ 
ومؤداها أن الاركسية يمسكن » بل وينيثى أن يماد النظر فما . إلا أن افتراق 
الرجل نهائياً عن الاركسية الأرئوذكسية أسبح أشد وضوحاً عندما نشر فى عام 
1۸44 كتابه Die Vorausatelzungen des Sozialismus Und die‏ 
Aufgabe der Sozialdemokretie‏ والذى نشر بالإتجليزية فى عام ۱۹۰۱ 
حت عنوان « الاشتر ا كية التطورية 6 . 
وعاد برئشتاين إلى ألانياحيث القف حوله الكثيرون » فريق منهم عن اققداع 
بالرأى الذى ذهب إليه » وفريق ثان من زعاء الحركة النقابية وقادة الحزب 





حا عه 


الإشترا كى.الدعوقراطى وھؤلاء م يسكن يعنمهم فى كثير أو قليل جوهر التذاع 
بين دعاة التنقيح وخصومهم من رجال الذهب الصحيح وإنكا انضموا لأنه كان 
يعبر عن عدائهم للفاركسية الأرئوذكسية التى كانوا يرون فهها قیداً على أنشطاتهم 
وعلى أفكارم الإصلاحية والقطورية . وة فريق الت ينقمى أفراده إلى اليين 
آزروا الرجل إذ رأوا فى آرائه سبيلا للبجوم على الاركسية تمهيداً لإزالنهاء وکن 
إدراك برنشتاين لأقيقة هذا التفر مدداة إلى إحساس يخيبة الأمل . ومهما يكن 
من أعس فلا تزاع أن دعوة التنقيح أثبتت ما الأحداث التى شمدها الفسكر 
الا ر کی بعدالحرب العامية الثانية » حين بتراشق الا مامات أوائك الذينبريدون أن 
يأخذوا التذييرات العاصرة فى السبان » وأولئك الذين يصرون على السك !رق 
بالذهب کا کان مذ أ كم من نصف قرن . ومات برلشتاين فى عام ۱۹۳۲ . 


يتفاول برنشتاين النظرية الادية فى فسير التاريخ وهنا يقول إن من يطبق 
النظرية الادية للتاريخ فى الوقت الحافرعليه أن يستتخدمها فىأحدث تطوراتها - 
أىأنه إلى انب الإههام بتطور وتأثير القوى الإنتاجية وظروف الإنتاج عايه أن 
يدخل فى اعقباره تقديراً كاملا للا فسكار والقوانين والأخلاق والتقاليد التاريذية 
والدينية لكل عصر من العصور وتأثير الظروف المئرافية وغيرها من الظروف 
الطبيمية التى تدخل فما طبيمة الإنسان وفطرته الروحية . يلبنى أن يؤخذ ذلك 
فى الحسبان بصصفة خاصة عندما لاتتكون السألة جرد بحث سوط عن المصور الأولى 
من التاديخ بل مسألة تنبؤ بالتطورات المقبلة إذا ما أردنا الاستفادة من الفسكرة 
الادية للقاريح كر. شد لاستقبل . إن القضايا الاقتصادية البحقة توجدقبل كلثىء 
حالة استعداد للق أفكار معينة . ولكن كيف تنشأ هذه الأفكار وكيف تفتشر 
وأى صورة تتخذ » كل ذلك إعايتوةف على تعاون سلسلة كاملة من التأثيرات»0©, 
ويقول فى موضع آخر «إن العلوم والفنون وسلسلة كاملة من الملاقات الاجماءية 
هى اليوم أقل اعماداً على الاقتصاد مماكانت ف الماضى أو إذا أردنا أن ثتفادى 





(۱) أوردها هارى ر . ليدلز فى الجزء الأول م نكتابه « المركات الاشتراكية » 
ترجة عمد ماهر نور » س 5594 . 





= 


شوء الفهم فقول إن الدرجة التى وصلها إليها اليوم من القطور الاقتضادى ترك 
لاعوامل الأيديولوجية والأخلاقية على الخسوص الا أوسع لانشاط الستقسل 
يشكل ل يكن متاحاً من قبل »6 . 


قد يقال إن كلام برنشتاين لا يعتير هجوماً على الفكرة بصفلها هذه ولكنه 
هجوم على ما يذهب إليه السذج من اعتبار العامل الاقتصادى هو الأول والأخير 
وإلى هذا الأمر أشار إئجاز منتقداً . غير أنه يلاحظ أن برنشتاين برغم عباراته 
وصياغتها يحاول التقايل من شأن التفسير الماركدى بل وريد أن يعطى أولوية 
لموامل واعتبارات خرىو جماما اهرك الرثيسى طركة التاريخ أوالقطورالاجباعى. 
إن النظرية الادية وئيقة الارتباط بفكرة الصراع الطبتى » ومحاولة الحط منشأنها 
أو إنكارها بطريق غير مباشر » يكن أن يفسر على أنه اسلوب يراد به ی 


الصراع الطبقى ودوره . 


وهاجم برنشتاين نظارية ماركس ف القيمة وفائض القيمة باعتبارها كارا 
محردة بعيدة كل البعد عن الظروف القيقية . إلا أنه فى ننده نظرية القيمة كان 
غير موفق إذ يوحى أن القيقة قد نقع فى نقطة بين نظرية تكلفة العمل وتشديد 
النظارية الحديثة علىالمنفعة » وهذه التافيقية كشفت عن قصور برنشتاين الدظارى 
وأنه م يكن كنؤاً فى هذا ايدان لمواجبة خصومه”© 


وكان أشد النقد منصيا على الأفكار الما ركسية يشان ركز الثروة وازدياد 
فقر الطبقة العاملة وبؤسها . فهو يرى إن الإحصائيات تثبت أنالطبقات الوسطى 
يحتفظة عراكزها وأنها ليست فى طريقها إلى الزوال كا تلبأ الماركسيون . فعدد 
ملة الأسهم ومتوسط ما علسكونه مها يزيد بسرعة » فخلال السنوات 481 
۷ بيما زاد عدد السكان بنسبة ۳١‏ فى الماثة فإن عدد الاسرات الى راوح 





. ۳۷١ تقس اأصدر » ص‎ )١( 


Lichtheim. op. cit, p 290, 





جيم 


دخلرا بين 16٠‏ جفيها » ٠١٠٠١‏ جنية زاد بنسبة + ۲۳۴ فى الائة . إن ال ركز 
الرأالى فى نظر برنشتاين يسير ببطء نوءا وظات اأشروعات الصغيرة تزدهر إلى 
جا نب المشروماتالصناءية العملاقة . وف الوقتنفسهأ<ذت الدورات الاقتصادية 
تقل حدة وكذلك التو رات الاجتاعية . أما الأجراء فإن أجورم الحقيقية كانت 
تسیر فى طريق الارتفاع وهذا ينقض تلك الفسكرة عن ازدياد البؤس الذى هو 
نصيب الطبقة العاملة الحتوم . ١‏ 


وتناول برنشتاين بالتحليل ناحية أخرى مستمدة من فكرة ركز ااثروة: 
کان الار كسيون يقولون إن هذا الت رکز قطع شوطا بعيداً فى عدد كبير من 
الصناعات بحوث وسات إلىدرجة من النضوج تسمح بدقلها إلى اللسكية الاجماعية , 
ويرعم اعتراف برنشتاين بحقيقة هذه الظاهرةإلا أنه يلات النظر إلى ااعددالضخم 
من الشروعات الفردية الستقاة » وبهذأ فن الستحيل تام الصاعات دفة 


واحدة وإدارتها بكفاءة . 


وعارض برنشتان نظرية دكتانورية البروليةساريا . فإذا كان المقصود 
بالبروليتارا ججيع الذين لا يحصلون على دخوهم من المتلتكات التى يقتنونها أو 
نتيجة مزايا خاصة يضفيهاعليهم ال ركز الذى يشغلونه فى الجتمم فهذه البروليقاريا 
موعة متباينة من فثات وعناصر شتى :تفاوت من ناحية مستويات قافا 
وأعمانها واهمّاماتها وأهدانها » وبالتالى لا یکن أن تشك لكلا متجانسا يسوده 
التضامن والعاسك » أما البروليتاريا الصناعية فلا عل بدورها إلا نسبة صعيرة , 
فإذا انتقلنا إلى البروليقاريا الزراعية وجدنا أن أغلبيتها لا تأبه لتأميم الأرض 
لأن کل الذىكان يعنيها هو حسين ظروف حيائم! »كا أن هدف هذه الأغلبية 
احصول على أراض عل-كما . والدكتاتورية نفسها مجافية لروح المصرء 


ولافقرة التالية عن دكتانورية البروليقاريا منزاها : «إن هذه المبارة تعتبر 
ايوم من العبارات الأثرية التى مضى عايها الزمن لدرجة أا لا يكن أن تصق 





ê ia‏ نبب 


مع الواقع إلا إذا انتزعت كلة دكةانورية من معاه الفملى وأعطيت تفسيرا 
أخف حدة * إن النشاط المملى للاشتراكية الديعوقراطية موجه بأ كله حو خلق 
الظاروف التى تسبل وتضمن الانتقال (بدون عنف) من النظام الاجتاعى الحديث 
إلى نظام أسمى ٠١‏ إن دكتاتورية الطبقات شىء مرتبط بحضارة أحط ٠‏ وبفض 
اانظر عن إمكانية تجاحها وتطبيقها علي فلا يعسكن اعتبازها أ كدر من نسكسة 
ورجوع إلى الأسلمن الناحية السياسية"» ء وتبدو أهية هذه الفقرة إذا نظرنا 
إلى ما يجرى اليوم فى العالم حيث تعلن الحركات الاشتراكية نفورها من أو عدم 
إعانها بفسكرة دكتاتورية البروليتاريا » مما سنءرض له فيا بعد » ولعل هذا 


نشهد ببعد نظر برنشتاین ۰ 


وإذا كان الرجل يرفض هذه الدكةاثورية كسبيل لاوصول إلى تحقيق 
الاشستراكية فإنه يؤمن أن السبيل بتمثل فى الأساليب الديعوقراطية وف 
مقدمتها قوة النقابات المالية فبى تعمل على « #طيم السيطرة المطلقة ارأس المال 
وحمل لاعامل أثراً مباشراً فى إدارة دفة الصداعات » ولسكن برط ألا متسكر 
لثقابة الإشراف على الصتاعة فى ظل الدعقراطية ٠‏ ولا ريب أن أفكار برنشقاين 
هذه تمسكس مولغ تأثره بإقامته فى إيجلترا حيث شهد تطور الدعوقراطية من جبة 
وازدباد قرة النقابات من جبة أخرى » كا تمسكس تأثره بأفكار الفابيين 
لإبجيز ٠‏ 

ويتعرض برنشتاين لاملاقة بين الاشتراكية والحرية فيقول إن الاشتراكية 
لا مخلق قيوداً جديدة على الإطلاق وإذا أريد للدعوقراطية أن تتفادى ما تؤدى 
إليه مركزية الحم المطلق من البيروقراطية فيجب أن تبنى على أساس حم 
ذالى بالغ التنظيم مع السئولية الاقتصادية والشخصية جيم الوحدات الإدارية 
ولكافة الأفراد البالذين من أبناء الوطن . إن أ كثر مابؤدى إلى الإضراد بالمو 





. ۴۹۶۰ المركات الاشتراكية » مصدر سابق »ص‎ )١( 


س = 


السليم للديموقراطية هو الماثل الفروضةسراً والمنالاةف الجاية وتقدي الممونة»0©, 
ولسكنهذه الحرية ليسممناها أن افر د متحرر من كل التزام إزاء اجتمع > هذه 
هى الفوضوية » ولسكن معناها مخرره من جميع القيود الاقتصادية التى تفرض على 
إتصرفه واختياره » وهذه الحرية هى التى تمل ف الإمكان قوق التحول 
السلمى إلى الجتمع الإشتراى ٠‏ 


س 


(۱) الأصدر اسايق س ۳۹۲ . 





افص ل راج حير 
انين :ت ام تر ؟ 


ما من شك أسمية الدور الذى امبهلينينوذلك باعتراف أنصاره وخصومهءفإذا 


كان مار كس صاحب الذهب الذى ينتسب أو يزعم الانتساب إايدفريق ضخم من 





)١(‏ ولد فلادعي يتش أليانوف «مصووآل] طعذولة adir‏ ف ؟؟ ريل 
من عام ٠٠‏ » وحصل على الدرجة العامية في القأنون من جامعة سان پر رج 
١‏ . ولقد الهم أخوه الأ كبر وكان طاليا بالجامعة ء بالاشتراك فى مؤامرة لا م 
اسکندر الثالث وأعدم فى عام ۱۸۸۷ ؛ ويبدو أن ذلك الحادث كان له أثر قوى فى الاتهاه 
السيامى الذى اتخذه لينين من ناحية المداء الذى لايلين 
أن ينحاز إلى صفوف رجال المركة الشعبية تمول إلى الماركسية . 

وسافر بعد ترجه بسئوات أريع إلى الخارج ليتصل باللباجرين الروس وليزداد اطلاعا على 
الأفكار الاشتراكية الأوربية » وعند عودته اشترك فى إنقاء « الاتحاد من أجل تمرير 
إلطبقة العاملة » فى العاسة ثم اعتقل حيث قى فى السجن أريمة عمس شيرا انى بعدها إلى 
لدة ثلاث سنوات . وخلال وجوده بالنى اجتمم فى بلدة مينسك مثلون عن ميغتاف 
الاظيات الماركسية فى الروسياوأعانوا قيام « حزب المهال الاشتراكى الرعواراطى الروسى »2 
واتخبوا طنة مركز ية سرعإن ماأصدرت بيانا تشيم فيه روح « الاتحاد » وتماليه .٠‏ لكن 
الحلافات ماليثت أن أخذت تدب فى صفوف الاشتر! كيين الرعقراطيين » وراح ذريق مم 
رى ضرورة التركيز على مساعدة الطبقة العاملة فى النضال من أجل إجراه مسين فورى فى 
ظروف حيائهم وأطلق على أفراد هذا الفريق إسم « الاقتصاديون » . فعارضهم يئين الذى 
كان لايژمن بهذه الاتجامات القابية ولايرى سبيلا سوى الثورة الشاملة الى تعصف بالأوضاع 
السائدةفى الروسيا. واشتبك لينين أيضا صراع ممم نأطلق عليهراسم د الازكسيونالقانونيون» 
إذ كانت الساطات سمج بنش أفكارم فى تقد اذهب الماركسى . 

وعد أن خرج لينين مرّمنفاه أقام فى سكوف «مءلو] القريبة من الماصمة وأنهاً صيفة 
« إسكرا» ( الشملة ) الى راح عن طريقه! يعر أفكارة ويهاجم خصوءه ويجمم الأنصار 
للحزب الذى بريد إنشاءه . وسافر إلى الخارج حيث قضى جمس سئوات . ولا انعقد الؤكر 
الثانى للحزب ( ۳۰ يوايه ب ؟؟ أغسطس 1408 )اشا خلاف حول أحد شروط عضوية 
المزب حيث أمر لينين على إدخال عبارة « وأن بشترك عنطريق العمل الشخمى فى إحدى 
منظيات الحزب » . وعند إتتخاب أغضاء الاجنة المركزية وهيئة تحرير « إسكرا »؛ ونظرا 
لاحاب عدد من معارضيه » أصبحت له الأغلبية وعرف هو وأنصاره منذ ذلك المين باسم 
« الباشفيك» أي الأغلبية . وم حقق ثورة 1506 ! مالهء فسافر إلىالخارج حيث أقام إلىعام 
۷ جيث عاد إلى الروسيا وتمكن .من إجداث ااثورة البلشغية فى أ كنوير . ومات ينين 
فى عام ١504‏ ۰ 








یری » وللكن بدلا من 

















( م ٩‏ - الذامب) 


لاوجو 


الجنس البشرى » فقد كان لينين هو الذى أخرخ مذهب ماركس من عالم النظريات 
إلى عام الواقع العملى » فبفضل جبوده قامت أول دولة ماركسية فى التاريخ . 


ولكن السؤال الذى لا بزال الجذل يدور بشأنه هو : هل حتيةة مور ينين 
الما ركسية» أم أنه اعرف بها عا مله تدمج فى عداد « التنقيحيين » وإن کان 
يختاف من هذه الذاحية عن الطريق الذى سار فيه برنشقاين وأمثاله ؟ . 

كانت « اللينينية هى الماركسية الوحيدة الناسبة لعصر الإمبزيالية ؛ والثورة 
البروليقازية » وبناء الاشتراكية » . بهذا الوصف لم يكن لينين الوريث الحقيق 
وحامل لواء زسالة.ماركس فى القرن العشزين فحسب » وللكيهكان أيضًا المقل 
البتسكر الذى مد نطاق الاركسية » والشخص الذى طبق «ذهبها العللى على 
الواقف الجديدة : الرأسالية الا<تسكارية » والحرب العالية؛ والثورة البزوايتازية 
ودكفاتورية البروليتارياء والنظام السوفييتى » وبناء النظام الاشتراك والشيوعية 
الدولية . مكذا صوره خلفاؤه . أما خصومه فى أيأمه فتالوا إن ليس فيه شیء من 
الا ركسية أو فيه القليل مها . إنه يعقبز من أثباع بلانكى أو بإ كونين أو اليماقبة 
( من رجال الثورة الفرنسية ) ومن تلاميد. تسكاشيف ونيشابيف »> واسكنه 
بالا كيد ليس ماركسي 290 , 

أما لينين نفسه نان يمد نفسه بإخلاص وإعان مار کیا أصیلا؛ ؟ فق کل 
موقف صعب » و ىكل مشكأة أو نجذل کان على حدقول کرو ایا ۵ p٥4‏ نمك 
« يرجع إلى مار کس “أ ويرم أنه أ كثر اقتباسياً هن ما رکس منه من انزلا 
آنه کان يمتير إنجاز جزءاً جوهرياً من شريعة الماركسية » وكان تکل كلة. نطق 
بها أى من الرجلين مقدسة فى نظره ”.وقد عبرعن نظريةالماركلديةبهذه النبارة 
التى.وردت فى كيتابه « الادية والنقد التجربى » 





Bertram’ Wolfe, Lehinam (in : Marxism in thé Modern  )ئوذ‎ 
World, ed: by Milroad M. Drechkovitch p. 47) 
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۳ 


« فى فلسفة امار كسية هذه التى صبت من كقلة واحدة منالصلب»لانستطهم 
أن تستبعد قضية رئيسية واحدة أو جزءاً جوهرباً واحداً دون أن تنحرف عن 


القيقة الموشوعية » وبدون الوقوع فى أحضان الباطل الرجمى البورجوازى » . 


ولكن إذيسكر لينين على الرأسمالية أيه فرصة لاقطورف إطار الديموقراطية 
البورجوازية » فانه خرج على ماركس الذى يقول فى مقدمة كتا به« تقدللاقتصاد 
السيامى » إنه « ما من نظام إجتاعى يزول أبداً قبل أن تنمو جيم القوئ 
الإنتاجية التى ها حال فيه »كا لا تظهر علاقات إنتاج جديدة؛وأرق أبداً قبل 
أن تنضج فى أحشاء اجتمع القديم روف وجودها الادية » .وممنى هذاأنلينين 
أسقط من مذهبه أولوية القوى الاقتصادية فى علية القطور التارمنى 0©, 
والنتيجة اتی تستخلص من هذا = وهو ما يوٌكدهالكتاب البورجوازيون - 
أن ثورة أ كتوبر من عام 18.37 ف الروسها لم تسكن متمشية مع النطق الا ر كى 
الأصيل الذى كان قوقع أو يتصور وقوع الثورة فى البلاد التى بلنت ماتا عالياً 
من القطور الصاعى وتسكونت فيا بروايتاريا صناعية كبيرة . بل إن عدداً من 
للار كسيين الروس كانوا يعارضون أفسكار لينين إذكانوا يمتقدون أن ظروف 
الروسيا لم تسكن موانية لثورة ماركسية بالممنى الصحيح . 


وف خروج لينين على الماركسية الأصيلةكا وضمما ماركس وإنجاز يقول 
التكاتب ميارود م. دراحكوفتش 2 إنه ما من تباین هو أعظم من هذا الذئ 
نلقاه بين کاب اينين « ما الذى يتمين مله ؟ » ( ۱۹٠١‏ ) وآخ ركتابة سياسية 
أفردريك إنجاز وهى مقدمّة طبعة عام 1856 من كتاب ماركس « النضالات 


Raymond Aron, The liuipact of Marxism in the Twentieth (1) 
Century, (in : Marxism in the Modern World; p. 9). 
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الطبقية فى فرنسا » » وفيها أفرد إنجاز حق الاقتراعالمام بأعتتباره السلاح الحاسم 
فى أبدى اليروليتاريا » فعنده أن الوصر الما ن سوف يحرزه حزب ا 
عريض القاعدة يفوز = أولا ف الانيا ومن بمدها فى البلاد الأخرى » بأغلبية 
من الطبقات الإجماعية العافة ويزحف بقوة لا بمكن مقاومتم! مو السلطة عن 
طريق الظفر بالأغلبية فى الانتخابات . ويتابع الكاتب المشار إليه كلامه قائلا 
« فعلى خلاف التفاؤل الديموةواطى عند إنجلز وإيمانه بالطوقة الماملة جاءتشاؤم 
لينين اأبنى على الصفوة المنتقاة » وتفسيره التنقيحى بأن المإل ليسوا ذوى تفسكين 
ثورى وأن وعيهم الطبق بجب أن ياتى إلعهم عن طريق منظمة جديدة #تسكون 
من *وربين حترفين » , 0 

1 وف هذا العنى نفسه یذ کر لنا برترام د . ولف أنه عتد جاع فى أمستردام 
فی ۸ سنبتمير ۱۸۷۲ کان من خطبائه ما رکس وإنجاز ولافارج وسورج وبکر 
وغسيرثم » وتحدث مار کس حديئاً م سجل وإنما روى كلامسه فى صصحيفة 
Algemeen Handels 4‏ بأمستردام وفى علة « الحرية » فى بروكسل 2 
ثم بعد ذلك بوقت فى صحيفة 0 0)ءاه۷ الاشترا كية الديموقراطية فى لييزج ٠‏ 
وبرغم ماين الروايات من اختلافات فى التفاصيل الثانوية إلا أا ثتفق فى المني 
العام » حيث ينسب إلى ماركس القول : ولسكنا لا نؤكد أن الطريق إلى بلوغ 
هذا الهدف واحد فى جيع البلاد . « إننا نبل أن أنظمة البلاد المختلنة وعاداتها 
و:قاليدها يحب أنتؤخذ في الحسبان » ولسنا نتسكر أن هناك بادا مثل إلجلتر 1 
والولايات التحدة » وريما يجوز أن أضيف هولنبا إذا كنت أفرم أنظمشك » 
ونبها يمكن لاعامل أن يبلغ غرضه بالوسائل السامية» ٩‏ . ونی عام ۱۸۹١‏ 
أضاف إنجاز صراحة فراسا إلى القائمة التى تضم أمثال هذه البلاد » وهو شىء 
ماکان لمكن أن يفمله هو ولا مار كس فى اينات عند ماکان مصير اجمهوربة 
الفرنسية ما يزال موضع الشك © , 
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أما جورح ايختايم فيدرج لينين صراحة وبشكلسافر فى عداد أصاب مذهب 
« التنقيح © فيقول إنه إذا كان ثمة شخص أدخل عدصراً عيتاً من ( تاقح » 
الا ركسية فهذا الشخص هو لينين » وهذا ما أدركه على الفرر خصؤمه الذين 
کانوا فى ذلك الوقت يضمو نكل ما ركسى فشهور ةر يبا من بليخانوف وکاوتسکی 
إلى روزا ل وكسمبرج وتروتسى ٠‏ ولدكن الصعوبة كانت تسكن فى تعريف 
ما كثله التصنرالجديد.. فى ٠۹١١-٠۱۹٠۴‏ دارا لجدل بصفة رئيسية حول التنظيم 
وخاضة حول إصرار اينين على السيطرة الدكتاتورية داخل حزب « ضهق » هن 
« الثوربين امجترفين » . ثم ول الجدل بعد ذلك إلى موضوع الاسترانيجية خلال 
ثورة ۱۹۰٩‏ = ۱۹۰۹ ؛ وزمد ذلك حول ما إذا كان ينبنى وجود تنظم متآمرمن 





الاشترا كيين الدكقراطيين جنا إلى جنب مع الحركة المالية اليكقر اطية «الملنية)» 
وأخيراً فى عام 1511 جاءت أصكير الصدمات عندما حول لينين إلى مذهب 
تروتسى فى « الثورة الداكة ۾ 620 


هذه طائفة من آراء حول كز لينين فى الذهب الا ر كى وااتغييرات التى 
أحدئها فيه أو الإضافات التى زوده هاء ففريق من السكتاب يراها مراجءة 
للمذهب الأصيل » وفريق ثان يمدها خروجاً أو انحراقاً » بيا يؤمن أنصار 
الاركسية = اللينينية أن لينين طور اذهب بحيث يتلام مع ظروف المضرالذى 
ثلا كلا من ماركس وإجاز . ومهما يكن من أمر فالحقيقة الى لأتتمل الجدل 
أن ليبن يشئل مرهكراً بارزاً فى الحركة الشيوعية وأثر بجموده وبالنصر الذى 
توجما » لا فى تاریخ بلاده سب بل وف التاريخ المعافس بوجه عام : 


أشرنا إلى أن أيئين کان 1 كثر اقتباساً سن مانن مله من إبجار. وهنا 
سؤال يثيره السكثيرون من الباحثين والدكتاب وم يقابو ن كتابات الرجل 
والفقرات التى يقتيسها ومضادرها . أى مار كس كان لينين برجم إليه ؟ 
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فلنا فى فصل سابق إن حياة ما ركس تنقسم بدرجة 1 كثرأوأقل إلى فترتين » 
أولاها تتد حتىسنة 186٠‏ وذمبها كان ما رکس متأئراً باليماقبة الفرنسيين وبلاتکی 
وغيرهؤلاء من دعاة الثورة والتآمر وقتال الشوارع والمتاريس ؛ وكان هذا طبيمياً 
عندما بدأت سحب الثورة تتجمع ف مماء أو را مذ أواخر عام /1841., أما الفترة 
الثانية فى التى قضاهامار كس فى مكتبة التتحف البر يطاق يقرأ ويسجل وسحث ثم 
أخرج الجر الأو ل من مؤلفه الضخم « رأس المال » . وهنا يلاحظ أن الصادر 
المببة إلى نفس ليدين كانت « البيان الشيوعى » و « اللمطاب الدورى إلى الاجنة 
المركزية لامصبة الشيوعية » وكلاها ينتمى إلى الفترة الأولى من حياة مار کس . 
وهو بردد مقتطفات من ككتاب ما ركس عن اأحرب الأهلية فى فرنسا » وز 2 
لاجد إشارة إلى تحذيرات ما رکس المشوبة بالقلق » ضد مغامرة الكوميون فى 
باریس قبل إنشائه » ولا إلى الحى الذى مدره على هذه الحركة عندما ككتب إلى 
sزNieuwenhui‏ و[مسو©ط فى ؟؟ فبرایر 1841 يقول : « كان السكوميون جرد 
ثورة قامت بها مدينة فى ظل ظروف استكدائية » ولم تسكن أغلبيسة الكوميون 
إشتراكية بأى معنى وما کان فى الإمكان أن تسكون ؛ ولو أوتيت قدراً صخي رمن 
أحسن الإدراك لاستطاعت الوصول إلى تفاهم مع فرساى ۾ 92 , 


خذ لينين إذن عن ما رکس فسكرة الثورة . ولسكن أى نوع من الثورة كان 
يقضد ؟ كانت المشكاة الرئيسية بااذسبة إلى الا ركسيين الروس هى الثورة التى يننظر 
,نشوبها فى بلادم» وكان بليخا نوف هو الذى أثار هذه امشكلة وركر الأنظان عليها 
عندما أخرجكتابه « الاشترا كية والنضال السيامى» فى عام ۱۸۸۴ وذيه يقول 
إنأية محاولة لإقامة الاشتراكية ف الروسيا بدو نسياعة حديشة وبروليقاريا متركرة 
أومستديرة ومنظمة » سوف تسفر عن الإساءة إلى الفكرة الاشتراكية نفسها » 
وهذا البكتاب كان موضع تقديس لينين الذى ظل ردد آراء بايخانوف بشأن 
تصنيعالزوسيا والحاجة إلى « ثورة دعةراطية بورجوازية» » وأخذ قوم الأدلة على 
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أن السو ق ال رأسمالية والصناعة الرأسمالية تسيران بخطى جبارة فى روسيا. وفى هذا 
يقول كتابه « من أصدقاء الشعب ؟ » الصنادر فى عام 184 : 


« إن رفض الاركسيين الكامل لنظريات البورجوازية المنيرة لا عتمم 
من أن يضمنوا ر ناجم مطالب ديكو قراطية » بل على المسكس أن الأمر يستدعى 
إصراراً أقوى عن ذى قبل على هذه امطالب ... إن القضايا الرئيسية الثلاث التق 
هى بضاعة مثلى'اشثرا كية البورجوازية الصغيرة هى عدم وجود الأرضء وارتفاع 
مدفوعات التعويض عن الاراغى » وطنهان البيروةراطية .. سوف يصر 
الإشترا كيون الديوقراطيون بقوة علىأن تماد ذوراً إلىالفلاحين الأرض الى خرموا 
مها » وعلى تزع ملكية كبار ملاك الأرض بزعا كاملا . هذا الأمر الأخير 
والذى يطابق تأمهم الأرض لايتضمن شيا ذا مفيوم اشترا كك > ولكنه مهم 
لاغاية بامعنى الديعوقراطى باعتباره الإجراء الوحيد الذى طم ماليا قوة النبلاء من 
ملاك الأرائى0©. سوف ينغم الاشتر كيون الديموقراطيون بلاتردد فى الطالبة 
بأن تماد الحقوق المدنية كاملة إلى الفلاحين » وبإلفاء الوسايا البيروةراطية على 
الفلاحين » و الحم الذاتى لافلاحين .. وعلى العموم يفبنى لاشيوعيين الل و سأتباع 
الاركسية ED‏ من أى شخص الخو » أن يدعوا اسم الإشر احكيين 
الديموقراطيين وألا ينسوا أبداً أن فى أنشطتهم الأهية الماثلة للديموقراطية 4 . 


وى كتاب « الدولة والثورة » يقول لينين إن الدولة البورجوازية لايمكن 
أن تحمل عاما الدولة البروليتارية عن طريق الذول » ولسكن كقاعدة عامة ؛ عن 
طاريق ثورةعنيفة فقط . وهذا ينطوى على معنى أن القاعدة لها اسثثناء أحيانا » 
أى أنه فى ظل ظروف معينة يمكن أن تكون الثورة غير ضرورية 9©. 

ظل لينين يمر على أن ماتواجهه الروسيا هو ثورة ديموقراطية بورجوازية » 

(1) حذر بليخانوف من تمم الأرض عدا مع بالتراح لينين بهذا المدد . _. 
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لخم لم 


ولسكنه أخذ بعد ذلك يتخول بالتدريج عن هذا لوقف » فتال فى كتاب( الدولة 
والثورة » إن من المستحيل إحلال الدولة اابروايتارية سل البورجوازية بدون 
و رة عنيفة . وفى مارس 1508 كةب يقول « أليس من الواضح أن من المستحيل 
قوق هذه الإصلاحات فى تمع بورجوازى بدون دكتاتورية دعو قراطية ورية 
من جانب الطبقات الدنها » . وفى مقسال نشر فی أبريل من عام ۱۹۰۸ بدنوآن 
دحو تقوم للثورة الروسية » قال إنه فى الذرب « كان انتصار مثل هذه الثورة 
بمكناً باعتباره انتصار طبقة من البورجوازية على خصومها .. ولكن الالة على 
خلاف هذا اما فى الروسيا ٠‏ إن انقصار ثورة بورجوازية مستحيل فى حالئنا 
باعتباره شرا لابورجوازية . قد يبدو هذا منطوياً على تناقض ولسكنه حئيقة . 
فنالبية السكان من الفلاحين .. والقوة والوعى النظم الآن فى حزب البروليتازيا 
الإشترا كى = كل هذه الظروف تضنى على مورتنا طابماً خاسياً . هذه الخصوصية 
لذ تقضى على الطابع البورجوازى لاثورة وإعا يحددها فقط الطابع العادى لاثورة 
لبورجوازيتدا والحاجة إلى ديكتا تورية البروليتاريا والفلاحين فى مثل هذهالثورة . 
إن تحالفاً من البروليقاريا واافلاحسسين رز النصر فى ثورة بورجوازية - 
هذا بالضبط هو المقصود بدكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الدعرقراطية 
الثورية» , 

ولمكن برغم أن هذه الثورة ان تسكن ورة بروليقارية بالعنى الما رى » إلا 
أنها مع ذلك سوف تدفع بالبروليقاريا وجاقير الفلاخين إلى المقدمة إذ رى أن 
الطبقات الالكة لايمكن أن يقوقع منم أن تشن نضالا مصم) ضد الأوتوقراطية 
وق هذا العنى يحدثنا فى كقابة « تكتيكان 6 :* 

» إا را er‏ عاجزون إسإب مر کرم العلبقن عن ش ن تضال حاسم فة 
القيضرية ذلك أنه تعوقهم إلى خد كبيز أغلال الماسكية الخاصةؤرأ الال والأرض 
عن الدخول فى نضال حا.م .. القوة الوحيدة القادرة على كسب انتصار حاسم على - 
ااقيصزية هنى الشعب أى البروليتاريا والفلاحون .. إن نص الثورة الماسم على 
القيضرنة هو ذكتاتورية الب وايتاريا والفلاحين الدعتراطية الثورية » . 





بك ا ب 


- ؤهكذا ابتدع لينين لأول مرة « الثورة البورجوازية بدون البورجوازية » 
غاهير البروليتاريا والفلاحين تدفع بالبورجوازية إلى الثوزة: ضد القيصرية 
وماحقاتها» ولسكن البورجوازية إذ نحقق الفصر لن تسير بالثورة حتى نهاينها 
النظقية وإنما تةف عند حد الإصلاحات التى كسما مز او ساطاتث جديدة 
دون القضاء على أسس النظام الاجماعى . وهنا تتقدم البروليتارياوجاهير الفلاحين 
لتنتزع البادرة وتتولى الساطة وتقضى على البورجوازية وبالتالى على النظام 
البورجوازى وتقوم الدولة البروليتارية . هذه الثورةالبورجو ازية بدو نالبورجوازية 
هى الإضافة التى أسهم بها لينين فى الفسكر الماركسى . 

وف الفقرات التى أسلفنا إبرادها تحدث اينين عن حالف البروليتارياوالفلاحين 
وعن دكتانورية البروليتاريا والفلاحين » وهنا نقع على الإضافة الثانيةإلى انكر 
الاركسى » وهذا يمثل إحدى علاءات الطريق فى استراتيجية لينين . 

كان ليدين باعتباره ماركسياً يسخر من فكرة الشعبيينعن أن الفلاح الروسى 
إشترا كى بالفطرة » وأن كوميون القرية تنظيم إشتراك » بل ويوصفه ماركسيا 
كان لابد أن ينظر إلى الفلاحين على آمهم بورجوازية صغيرة » يشكاون عقبة فى 
طريق الاشترا كية أكبر من العقبة المثلة فىالمالكالسكبير وان الفلاحينكانوا 
فى ذلك الین يشكلون مايقرب من ٩۰‏ فى الائة من وغ سكان الروسيا » وهنا 
راح ابتداءمن عام 15٠8‏ يغير موقفه من ذاحيقهم » إذ أدرك مباغ الفائدة القى 
تعود على الثورة من وراء كسبهم » وقدر أنه إذ یعدم بالأرضالتى كانوايشعرون 
نجوع شديد إليها يستطيغ أن يكسبهم إلى جانبه لالح قضيةالثورة. هذا التخول 
فى مؤفف ينين ختمته ظزوف الزوسيا. فن الوقث الذى كان فيه الفلأحون عثلون 
الأغلبية الساحقة من الشمب »كانت البروليتاريا الصداعيةتمثل نسبةضكيلةوبالتالى 
لايمكن الاعتاد عليبا وحدها فى إحداثالثورةالنشودةوالسير بها قدماً فى طريق 
المجاح . ومن هنا بدأ يشدد على ائتلاف البروليتاريا, والفلاحين لاق جيشالثورة 
الذى يقولى قيادته الحزب الجديد بنهومه وتسكوينه الاذين سوف نمرض لما 
بعد قليل 0 ١‏ 


۸ = 


إذن لابد من الثورة التى تساندها الجاهير » وهى الثورةالتى رمم لينين لإمكان 
جاحما جس قواعد أساسية ينبتى اتباعما وتنفيذها بدقة : 


أولا: يحب أن تؤخذ الثورة مأخذ الحد » فبمجرد نشوبها لابد من السير 
بها قدماً حت اينما الدشودة » وهى إقامة الجتمع الإشترا كى . 

ثانيا : عندما يحل الوقت الناسب يجب على الثوربين أن جه موا فى الأم ا كن 
والواقع الممحيحة قوات تفوق من الناحية المددية قوات العدو ( البورجوازية ) 


ثالثا : الوقف الهجومى أساسى لنجاح الثورة وهو مايتفق مم قول ماركس 
إن موقف الدفاع فيه موت الثورة . 


رابعا ‏ التفوق اللعنوى شرط جوهرى » ويهذا يضف لينين أهية كبرى على 
ااروح الممنوية العالية التى يحب أن تتغلفل فى نفوس الاشترا كيين . 

خامسا : وأخيراً ا فمنصر الفاجأة أساسى بالمثل » ويقصد به اختيار الاحظة 
5 تى لايتوفع فيهاالعدو الثورة وبالتالى لايسكون مستعداً للقاومتها بل وإحباطها. 


ننتقل الآن إلى ناحية أخرى أسهم بها لينين وتلتهى إلى ميدان التنظيم 
والتسكتيك . سبق لاركس أن حدث عن وصول الطبقة العاملة إلى مركز 
السلطة » ولسكبه التزم النموض حول ااطريقة التى كن أن بتحقق بها هذا 
الأمر وحول ماتعمله هذه الطبقة بالساطة التى تظفر بها » بل إنه إلتزم المت 
عامداً حين تحداه غيره أن بوضح الأمر , وجاء لينين ليطيق البدأ النارى ويخ رجه 
إلى عالم الواقع الم مى EEE‏ يتعين عله ؟ » وردت هذه ااميارة 
البالئة الأهحية : 


« يشهد تاريخ جيع البلاد أن الطبقة العاملة إذا وك ت اسما فقد لاترتقع 
إلا إلى فكرة لابية » أىإلالأداع بشرورةالاتحاد تكو بن ال باشواتكفاح 
د أسحاب الأعمال » ومطالبة التكومة بإصدار القو ا الازم ةلال » وما ا إل 
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ذلك. أما عن الاشتراكية فإن تماليما نشأت من تلك النظريات الفاسفية 
والتازيخية والاقتصادية الى هى ميدان مثلى الطبقات المالكة المتعلنين» . 


معبى هذا أن الطبقة العاملة تفتقر إلى الوع ى كا يفم مه » وبالتالى أن تستطهم 
قيق الثورة الاشتراكية ومن هنا يمين دذمها وتحريكما من امارج عن طريق 
8 طليمة » وهكذا أوضح لينين فسكرته . إله يريد حزباً من طراز جديد » حزباً 
يتكون من ثوريين عترفين »أى من تموعة ممتارة من ن رحال يكرسون أتقسهم 
ماما لقضية الثورة وعلى استمداد كامل لاتضحية بالنفس ويديئون بالولاء والطاعة 
ويعملون فى ظل نظام دقيق . وكان طبيعيا أن يسير تفكير لينين فى هذا الأجاه 
إذ أخذنا فى الاعتبار السنوات الطوال التى عاش فمها منفيا عن بلاده » "واجيه 
الحاجة إلى مباشرة العمل « نحت الأرض » فى ظروف سسعبة وغالبا ما كانت 
خطرة . ل تسكن به حاجة إلى الطراز الألوف من الأحزاب السياسية القى تضم 
خليطا من أفرا اد فاترى الجاس ويتسمون بعدم المبالاة » يساهمون بالال فيا 
ولكنم غير متعاوين ولا إبحابيين » « إذا خيروا بين اجماع سای ومباراة 
لاجو لف ا<تاروا مباراة الجولف بلا تردد" ٠»‏ مثل هذا النوع من المزب مها 
كانت ضخاءة العضوية فيه كان ايدين يراه غير ذى نفع إذا ما جد الجد ووصات 
الأمور إلى النقطة الحرجة . 
أما مبمة الحزب الجديد الذى أراده ليئين وخلقه فعبر عنها بقوله « يجب أن 
تأخذ 0 مائقنا مبمة تنظيم مثل هذا الفضال السياسى الشامل فى ظل توجيسه 
حزينا. . . أن تكون قادرين على توجيه كانة مظاهر النضال السيامى 
الالء 0 ودين فى الاحظة اللائمة على إملاء برنامج إيجابى للعمل ٠‏ 


أ :ولك نكيف يجري العمل فد اخل الحزب » وما العلاقات الى ب ان 
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تتوائر بين مستوياته اغختافة ؟ هنا يطالمنا لينين عا يعرف باسم « الركزية 
الدعوقراطية » فقال فى « خطاب إلى دفيق عن مهامنا التنظيمية » ف 
سلتمير ۱۹۰۲ : 

« لقد وصلنا إلى ميدأ هام للغاية جي يم التنظيم والنشاط الحزبى . فن ناحية 
التوجيه الأيديولوجى والعمل تاج حر رو ليقاريا ونضاها القورى إلى أعظم 
مركزية يمكدة » ولسكن من ناحية إبقاء الركز على اطلاع على ال ركة والمزب 
ككل ؛ ومن ناحية المسئولية أمام الحزب » كتاج إلى أ كبر قدر مسكن من 
اللامركزية ... إن الحركة يحب أن يقودها أصر عدد كن من أشد جماعات 
الثوريين المدربين والمتمرسين تحانساً » ولكن يى أن يشترك ف الحركة 
أ كبر عد مسكن من أشد الجاعات تباي وتدافراً ومن أكثر فثات البروليقاريا 
( والطبقات الأخرى ) اخقلافاً . ومن ناجية كل مموعة من أمثال هذه الجموعات 
يجب داعا أن تسكون أمام الركز لا البيانات الدقيقة عن نشاطها سب » بل 
وأثم معلومات مسكنة عن تسكوينها أيضا .. اقد أصيدناً الآنحزيا منظلماً وذلك 
معناه خاق القوة )و تحويل ساطان الأفسكار إلى سلطان القوة وإخضاع أجهزة 
الحرب الدنيا للا جرزة التى تعلوها » . 

وبهذا اأ ركز هو الدماغ والنظت الحلية الأطرافء فالركز يقرر والنظلات 
العلية تغذء» وال رکز ز يوجه والنظات الحلية , ع فم التقارير وتسكون مسثولة 2 
وال ركز يمين القادة الحليين ويشهم فی مدا © 

ولقد أوضح ستألين فما بعد الظاهر الخاصة بهذا الحزب انی أبتدعه انر 
قال إن هذه الظاهر تتمثل بل : 

(أولا) يجب أنيكوق الحز ب طالميعة الطبقة العاملة وأنيضم خير ارما 
وخبزتهم وروحهم الثوزية وإخلاضهم البرىء » وينبغى أن يسكون مسلحاً 
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بالنظرية الثورية » الا بقوانين ال ركة الثورية . ومهمة الدزب الأولية أنيسمو 
وق مستوى الطبقة الماملة وأنيعمل على رفعها إلى مستواهوأن يوجهها حو الوجبة 
الصحيحة . وان يتمكن المزب من الاجاح إذالم يكن وثيق الإتصال بالطبقة 
الت عثلها : 

(ثانياً ) ا كانت غاية الحزب تنظيم الطبقة الماماة كلها وجب أن يكور 
هيئة يتحسم فما النظام » فلا ينضم إليه سوى أهل ال.كهاية والإخلاص وأن 
إيستبعد من تطاقه ار ددون ومن زعون العطف على الطبقة العائلة . ومن 
الشرورى أن مخضم الأقلية لرأى الأغلبية خضوعا مطلقا لأن اجيم يحقتونت 


إرادة وأحدةء 


(ثالئا ) والحزب هو الأداة النى تحقق بها الطبقةالماملة دكتا توربتها واثيت 
بها دعائمها » ويقصد به بث روح النظام فى ملايين العمال وتحطيم الؤرات 
البو جوازيةالهدامة البافية . 


( دابما )والجزب يثل وحدة الإرادة ويحول دون قيام الميثات والأحزاب 
التلفة التنازغة . 


( خامساً ) يحب العمل دائما على #طهير الحزب من العناصر الفاسدةلاحيلولة 
دون دخول أنصار البورجوازية فيسممون الأفكار ويعرقلون العمل ٠‏ 


ومن العبارات الى تشيع فی الفسكر امار کسی عوما والتى یکر من ترديدها 
لينين ويشدد عليها » عبارة « دكةا"ورية البروليتاريا » . ويلاحظ أن ماركس 
استخدم هذا الصطلح لأول مرة فى كتابه « النشالات الطبقية فى فرنسا » » 
146١ - ۸‏ > ( مارس ٠ ) 186١‏ ولتكته فى هذا اماف وف الوّافالذى 
تلاه ‏ الثامن عشر من برومير 6 يستخدم أيضا مصطلح الد كتا ورية فى متاسبات 
مس أخرى وجمان متلفة ٠‏ 


وبقول برترامواف إننا لو حوانا من استخدام ماركس لصطاح اللدكتا نورية 


س = 


بوجه عام إلى استخدامه من ناحية الملاقة بالبروليقاريا » جد أنه هو وإتجان 
الاستخدمان فى المادة كامة الدكةاتورية اهاط وإعا يستخدمان كلءة 
« حك »> Herat‏ . وهناك فترتان فى حیاتما رکس ها +186 = :۱۸01 
۱۸۷١ - ۴‏ استخدم فما ما رکس مرات عديدة كلمة « حك » بدلا من 
كلة « دكتاتورية » . وهناك ذثرة ثالثة بعد وفاة ماركس يوقت طويل » استخدم 
فما إتجلز كلة « وكتاتورية » فی عام ۱۸۹۰ س 14861 وهو يتحدث عن 
الفترة ۱۸۷۲ ۷١‏ . هذا التقاب فى استخدام المصطاحين يثير عددأمن نوا احې 


١ . ^ النعوض‎ 


سكن لينين هو الذى تداول هذه الفسكرة وجمل مها جزءاً أساسياً من مذهبة ؛ 
يقول لينينإنه من أجل إحباط محاولات «الثورة المضادة» يحب على العمال أنيقيموا 
« دكتاتورية البروليقاريا » على أثر الثورة مباشرة . غير أن هذه الدكتاتورية 

كا تصورها لبنين ظاهرة إنتتالية وعند هذه النقطة على الأقل تتفق فكرته مع 
فسكرة ماركس لأنه لم بطر بباله أبداً أن الثورة المضادة عكن أن تكون أ كار 
من خطر قصير الأمد 29 ٠‏ ولقد تعرضت فسكرة دكقاتورية البروليقاريا لانقسد 
على أساس أننا بإقامتما ها تقضى على دكتاتورية طبقة هى البورجوازية لتحل 
عاما دكتاتورية طبقة أخرى هى البروليتاريا . 


ولا يسعنا أن نتم هذا الفصل عن لينين دون أن نشيرإىكتابه«الإمبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية » » وقدعرضنا له فصل سابق » ومن لم لا حاجبة إلى 
الحديث عن الر ضوع ٠‏ : 1 
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تا فلا العامة 





الفصل قا ئش 
ملست لمال رش 


« يكن اسطلاح الستالينية موضع الاستعال المام عمد ستالينء على الأقل م 
يكن كذلك فى الأنحادالسوفيتى أو فال ركه الشروعيةالدولية»وإنها استخدمهخصوم 
ستا لين على سبول التدقير لبيا نالتفرفة بين أسا ليب» ثم نظريات » سقالين ولينين» 29 
Coneise Eseyelo pedi of Raed aaa‏ واممسوم 18 
انا نظربة وأسلوب حك ستالين القريب من الكم الشمولى» فى 
الاتتحاد السوفييتى والدول التابعة له فى أوربا الشرقية وفى المرك « الشيوعية 
المالمية » . والواقع أن الاممطلاح,رز بشسكل ظاهر بعد وفاة ستالين وبعدا جوم 
المنيف الذى شنه عليه خروشوف ف اؤ عر العشرين لاحزب الشووعىالسوفيوتى» 
وأصبعحت « تصفية ااستالينية » من العبارات أو الشمارات الألوفة ؛ بل وأ كثر 
من هذا كنسبت هذه الصطلحات منزى جديداً فالصراعالذى نشب فى داخل 
العسكر الشؤوعى أو بين الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية بعبارة أدنى إلى الدقة » 
فراح المدافعون عن الستالينية فى الصين وألبانيايتممونبالتزمت أو« الدوجاطيقية» 
وتجاهل دوج العصر » ورد هؤلاء ووصموا خصومهم بام من فريق المتسكرين 
للماركسية -- اللينينية » وأنهم دعاة « تنقيحية 6 الذهب » ما يميد إلى الذاكرة 
الخلاف المماثل فى صفوف امار كسيين منذ الحقد الأخير من القرن التاسع عشر » 


وهو ما سبق أن دیا عنه . 


Boris Souvarine, Stalinism (in “Marxisra in the Modern (1) 
World’, op. cit., .م‎ 90) 
الذامب الإسةاكية)‎ - ٠١م‎ ( 
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وإذا قصر نا البحث على اليدان الأيديولوجى فإن ستالين ”© لا يكن أن 
يدرج فى قائمة واحدة مع ماركس واجاز » أوحتى لينين » إذ لم يطلع عا کن 
أن يعتبر تطويراً ف . أما الإضافات التى تنسب إلبه فتتماق بالا بالسكتيى 
أو التنظيمى »كا أن أصوها تمتد إلى ما ركس ولينين وإن تير مدلولها ورف 


)١(‏ ولد جوزيف فيساريوئوئيتش طءؤ«امهوزجوووعلآ طممومل ببلدة جورى فى 
ولايجورجيا فيد يسمبرمزعام 1814 . وكان أبوهحذاءنقيرامات والطفلب: 






فىالهاديةعسرة 
من ره . وكانت أمه وهىابئة أحد رقبق الأرض » غسالة أمية ولكنها متديئة جدا » وبعد 
وناة أطفال ثلانة أصبح ستالين اينما الوحيد . وكانت تريد أن يتخرط فى سلك الهياة 
السكنسية وبعثت به إلى إحدى مدارس اللاهوت , إلا أله طرد مما قب لكر جه فيا بعام إذ 
انضم فى عام 1۸۹۸ إلى إحدى الجاعات الوطنية والاشتراكية فى جورجيا ووقم حت ناير 
الماركسية »> وبعد طرده انغمر فى أعمال الدعاية الثورية والإثارة . 

وسجن نی عام ؟ 15١‏ ثم نی إلى سبيريا ولكنه کن من المرب وعاد إلى افلس فى 
أوائل عام ١504‏ وكان اللا ركديون قد انقسموا الى باشفيك ومنشفيك فانحاز الى الفريق 
الأول . وى عام ٠١١١‏ اختاره ينين عضوا فى الاجنة الركزية الجدبدة الى شكلت بعد 
الاتقصال النهائى عن الندةيك » وكان أول رئيس ربر اصسيفة برافدا الى بدأ ظوورها فى 
الخامس من مايو من العام افسه . واعتقل ستالين وننى حيث ظل فى منفاه إلى أن نشت ثورة 
فراير ۱۹۱۷ ۰ 




















وبعد انتصار ثورة أ كدتوبرعين قوميسيراً للقوميات وظليشفل النصب لدةخس سئوات» 
وراح = بتوجيه من لينيف = يضم برنامج الحزب 
المضطودة وكان من أول أع.اله الرسمية إعلان استقلال 


ن « تقرير الصير » لاقوميات 











وعندما مرض اینین فى عام ۱۹۲۴۳ کون ستالين و 
إقصاء تروتسكى الذى كان ينظر إليه ياعتباره خايفة 1 
سكرتارية الازب استطاع ستاا ١‏ 
أصل عن زميليه وانحاز فى ؤر الرابع عدسرلا-زب إلى الجناح 
ف وتوسكى ٠‏ ومن جهة أخرى انم زل 
إلى تروتسكىاستتكاراً بدأ سااينءن الثورة فيبلد واحد » ودعوا إلى النصنيم وشن 
ضد السكولاك »> وطالبوا بإعادة الدعوتراطية فى داخل المزب . وحرصا من عالق على 
التزام سبيل الاعتدال إرضاء لبوخارين وجاءته , اصطنع الحذر ازاء الكولاك م أعلن أن 
التصنهم المعالوب غير واقعى 

إلا آنه فق عام ۱۹۲۸ س ۲۹ وبمدأن م لار الثلاثة من المرب انقلب على ونارن 
وريكوف وتوسسكىء ثم أدخل عولاعلی سیاسته ودا ٥‏ يم الاتمادااسوفيق م رکزاعلی 
الصتاعة الثقيلة حى حوله من بلد زراعى متأخر إلى دولة ساعن کار ٠‏ وجمدإل 




















ابت 


تطبيقها على أيدى ستالين . وهذه الإضافات كانت وليدة الاعتبارات العم لية التى 
واجهها الأتحاد الشوفييق يمد يماح الثورة البلشفية فى أ كتوبر من عام/ا151 . 


ينسب إلى ستالين أنه صاحب نظرية « الاشترا كية فى يلد واحد » وهو 
ما يتمارض مع فكرة ما رکس والتى أيدها يئين فما بعد » من أن الثورة القادمة 
سوف تنشب فى وقت واحد بوجه عام فىجميع البلاد التقدمة بالعالم. فاما لم يتحقق 
هذا الأمر واشبت الثورة فى الروسيا وحدها وهى الثورةالتىلم يكن يتوقماماركس 
وإن ل يستبءد احمال وقوعما » أحس ليئين وزملاؤه بالقاق البالغ على مصيد 
الثورة . فالروسيا باد متخلف > وخرجت من اهرب المالية الأول ذا 


ثرة القرى » 
ومحيظ 


بها دول رأسعالية تناصبها المداء وتصمم على القضاء على الثورة الشيوعية » 
حتی أنها تدخات بالفعل من أجل هذا الغرض متماونة مع بقايا النظام القديم » 
ما أغرق البلاد فى لجة الجرب الأهاية ٠‏ كانتالثورة العاية ذات أهيةبالنةبالاسية 
إلى قادة الثورة لأنها تشغل العالم الرأسعالى عنهم وفيها إنقاذ هم » وهذا دقمهم إلى 
إنشاء « الدولية الشيوعية » أو « السكومنترن » لاعمل على إشعال فار الثورة فى 
البلاد الأخرى . ثم جاءت الضربة القاصمة لفسكرة العاميةعندما أ خفةتالثورة التى 
أنشبت فى عام ۳ بألانها ٠‏ ويبدو أن لينين أدرك منذ البداية أو بعدها بقلیل 
استحالة نشوب هذه الثورة المالمية » وأيقن بضرودة التركيز على دعم الثورة فى 
داخل الروسيا »> ولمذا بإدر إلى عقد صح بريست أيتوفيسك مع ألم نهاوةبلرشر وطه 


الجحفة حتى يأمن جانب ألمانها ويتفرغ لجاية ثورة أكتوير . 


هذه الإعتبارات جميماً كانت فى ذهن ستالين الذى طلسع فى عام ۱۹۲۶ 


بفسكرته عن «الإشتراكية فى باد واحد» وهی الفسكرةااتى استتكرها زيدوثييت 





= نظام الزراعة الجاءية وشنحربا لاهو ادة فما على ال كولاك . وبفضل سيطرته على المرب 
وجباز الدولة وعمليات التطوير الى 


شمات العسكربين وألدنيين وبسط جو منالإرهاب»أصبح 
صاحب الكلمة العليا والوحيدة 


فى البلاد ومن هنا اإطاقت الصفة ال 


تی ميزت عصر ستالين 
وخاصة بعد موته . ومات ستالين فى عام +0 ىو . 


واستفلها خصومه 





سا فرج 1 جه 


وكامينيف وكانت سبباً من أسباب انحيازها إلى صف روتسى . كانت فكرة 
ستالين أن الممة الماجلة النى تواجمه هى بناء روسيأ قوية وبهذا تردع أى عدوان 
يفسكر فيه العالم الرأس الى . أما إذا ظلتضعيفة فسوف يسكونمن السو على النظام 
الرأسإلى أن عمامما وأن يقغى بالتالى على الإشتراكية فيما . ولمل هذا يفس 
ما أقدم علية فيا بعد من الإندفاع فى طريق التصفيع وبخاصة التصنيع الثقيل لأنه 
الدرع الواق لاروسيا واشترا كيته! . ليس ممنى هذا أن ستالين فبذ نبائياً فسكرة 
الثورة العالية » وإعا لواقم أنه جمل أهميه! تشفل مكاناً ثانوياً بالنسبة إلى هدفه 








الرئيسى وهو دعم الإشترا كية ى الروسيا عن طريق بناء هذه الدولة على 


أسس قوية . 


ذكرنا فى النبذة القى قدمنا فيما موجزاً لحياةستالين أنهءبن قوميسيراً لشثون 
القوميات وأنه وضع بتوجيه من ليدين » برنامج الازب بشأن «حق تقرير الصير» 
للتوميات الضطهدة » وأن من أولى أعمالهاارسمية إعلان استقلال فناندا.فاذا كان 
ستالين قد حدث عن موضوع القوميات وعاله » فالواضح أنه استمد فمكرته 


من ينين نفسه . 


أما الأسباب التى دعته إلى التركيز على هسذه الناحية فنيثئقة من مصالح 
الروسيا نفسهاءالداخليةوالخارجية منها. فالمروف أن الروسيا تتكون من قوميات 
متعددة سواء فى فسمها الأورلى أو فى الأجزاء الأسيوية التابمة لبا . وكانت هذه 
القوميات غير ااروسية البحتة موضع الاضطماد خلال العصر القيصرى » ولهذا 
رؤى أن مال الثورة يقتضى استرضاء هذه القوميات بالاص على حقها فى تقرير 
مصيرها » وبالدص كذاك على الساواة بين جميع القوميات القى يتسكون منها 
الاحاد السوفييتى » وهذا يزيل ما فى تفوس اللكثير منها من المرارة اللرسبة من 
العهد القيصرى من جبة > ويضمن التفافماحول الثورةالتى اعثرفت امابشخصيتها 
الذاتية من جمة ثانية » ويدعم الوحدة الوطنية برغم اختلاف القوميات من 


جبة ثالثة . 





4 = 


وكان العالم ينقسم إلى معسكرين متضادين » أوله) يضم عدداً قليلا من الدول 
الرأسالية التى تتلك الال والمستعمرات » ويشمل ثانيهما شعوبا مبضومة الحقوق 
وتعدادها أغلبية سكان الكرة الأرضيةوتقطن أقاليم شاسمة.هذهالأقاليم الأخيرة 
هى الصدر الذى عد الرأسمالية بقوتهاوماءحياتها » وكا ظلتهذه البلاد خاضعة 
لارأسمالية طال ع الاخ .ولا كانت الطيقات العاملةف الأمم الرأسمالية ترى إلى 





حرين نفسها من سيطرة رأس امال تعين عليها أن تحارب عدوها لا فى بلادها 
هسب بل وف تلك المستعمرات وأشباهها أي . وهنا يبدو تمائل الصاحة بين 
الطبقة العاملة والشءوب التراعة إلى التخلصمنعبودية الاستعمار. وإذ ليذه 
المقدمات صار من التعين على الشيوعية - ك قال ستالين - أن عد يدها إلى 
ال ركات الاستقلالية لأنها جزء من حركة حرير الطبقة العاملة . 


غير أن هناك سيا آخر يكن وراء تسكير ستالين العملى . إن فى نشوب 
الثورات القومية ىالستعمرات وأشباهما مايشئل اهمام البلاد ال رأسمالية وبالقالى 
خف الضغط من جانب الأخيرة على الروسيا الشيوعية » وفى هذا مزيد منالجاية 
لانظام القائم فى الأخيرة . وفضلا عن هذا فدجاح حركات التحرر القومى يضعف 


من قوة الجبهة الرأسمالية ويزيد من قوة الروسيا النسبية بطريق غير مبائس . 


عندما نشبت الثورة الروسيةكان بعض قادة البلاشفة يؤمئون يبدأ الساواة 
السكامئة وطالبوا بتطبيقه بحيث يشمل الساواة فى الأجر بخض النظر عن طبيعة 
العمل ونوعية الؤهلات اللازمة له ٠‏ كانوا يءتقدون أن مبدأ «من كل <سبعمله» 
يتعارض مع الار كسية الحقيقية مع أن ما ركس نفسه قرر أن ممدلات الأجور أن 
تسكون متساوية قى ظل الاشترا كية . 

وعندما استتب الأمر استالين واجبه موقف عصيب لامكان فيه لانظريات 
اليالية والأفسكار اليوتوبية . كانت الروسيا متتخلفة إلى حد بعيد بالنسبةإلىالبلاد 
الرأسمالية الرئيسية » وزاد من ضعفها الويلات التى عانتما فىالحروب الأهلية .لم 
تسكن النظريات بالشىء الذى تحتاج إليهالروسياء و إنما كانت تحتاج إلىتدميةالإنقاج 





جام قوعت 


بأقصمى ما کلف من جېد وما تقدر عليه من سرعة . ولم يمتقد أن تدمية الإنقاج 
تتحقق عن طريق مناشدة العمال أو قرديد الشعارات» وإعايتحةقهذا عن طريق 
الموافز الادية ومن هنا طبقمبداً ماوت الجزاء تا لنوعالعمل» وذلك إلى جانب 
فرض النظام الدقوق على الماماين لسكفاح النهاون والإال , 

ورث ستالين عن لينين بوجه خاص فسكرتين ربط یما صاحيهما ربطاً 
عضوياً » ها دكدانورية البى وليتادياث طلوممها الحزب الشيوعى الدى هو جثابة الدماغ 
أو الءقل الفسكر . وكان أينين يتحدث عن الديمقراطية داخل الحزب » وا_كده 
مالبث بعد بجاح الثورة أن هى على هذه الديمقراطية ؛ ومن هنا كان الالافق 
الذى نشب بین زیدوفیین وكاميذيف وتروتسى من جهة وستا لين وأ تباعهمن جهة 
أخرى » إذ أصر الأولون على إعادة الديموقراطية إلى المزب بعد أن رأوا ستالين 
يعمل على توسیع نطاق سلطات و اخقصاصات منصبه بوصفهالسكرتيرالمام» ميث 
أصببح هو المهيمن على الحزب وجماز الدولة مما . وبمد أن تم لستالين الاتتصار 
على خصومه من کار رجال الرعول الأول فى المزب و الثورة » داج يعمل على 
تدعيم سلطانه حقى شم ل كل شىء » وأخذ يابدأ إلى عمليات التطوير من وقت 
لآخر حتی تمسكن من القضاء على أى صوت يدارضه أو يحتملأن يمارضه .هذا 
الناو انی با أصبح يعر فياسم «عبادةالفرد» ويقصد بها تقديس ستالين «بحيث 
صور نفسه وصوروه نصف إله لا يخطىء» لاشیء يفوق حسكته » ولا پآ 
الباطل حسن تقديره للامور وتعريفه لها ٤‏ من بين يديه ولا من خلفه > 7© , 
ولك ن کین حدث هذا ؟ الجواب يمسكن أن نلقاء فى المبارة التالية « أصببح 
لدكتاتورية البروليتاريا مفووم جديد . . دكةاتورية البروليقاريا تعبى دكتائورية 
طليءتها أى دكتاتورية حزبها :- هسكذا قال لينين فن طليعة ازب ؟ إنه 
لته الر كرية ! ٠٠‏ ثم من طليءة الاجنة ال ركز ب ؟ أنه السكتب السهامى . 
وبعد ذلك من طليءة السكتب السيامى ؟ إنه الرفيق ستالين » فلتفرض إذن 


دكتاتورية سقالين »° . 





(1) عبد الرحن شاكر : الثورة الاشتراكية العالمية مس 5ه . 
(۲) شرحه, ص ٤ه‏ . 





إو سم 


غير أن أعنف نقد لأسلوب ستالين صدر عن نيسكيئا خروشوف فى خطابه 





الشهير أمام اؤ عر العشرين لاحزب الشيوعى السوفيتى يجلستى ۲۶ » ٠١‏ فبراير 
عن عام 1961 وهو الطاب الذى يعتبر من أثم وثائق الأدب الا ركس س 


اللينينى »ثقال : 


« أيها الرفاق ٠ ٠‏ عمدت الاجنة الركزية للحزب بعد موت سةالين إلى اهاج 
سياسة تبين فيا بشكل دقيق حاسم أنه من الأمور الدخيلة على مبادىء ما ركس 
واينين أن يرفع فرد واحد إلى مرتبة الإنسان الكامل » أو أن تنسب إليه صفات 
قدسية لاتسمح هذه البادىء بإشفائها على أى فرد ٠ ٠ ٠‏ فثل هذا الفرد ينسب 
إليه عادة أنه عليم بكل شىء » وقادرعلى إدراك كل شىء »ومستوعبمن الخبرات 
ماجمله قادراً على أن ضكر نيابة عن اجيم وأن يفم لكل شىء دون ذال أو 
خطأ يمور مساحكه ومع ذلك فإن الاعتقاد بوجود هذا الفرد وأعنى بذلك 
ستالين على وجه الخصوص » ساد عدة سنوات طويلة وروج له يننا حتى يرسخ 
فى نفوسنا . غير أن الذرض من هذا التقرير ليس تقييم حياة ستالين وضروب 
نشاطه ولسكننا معنيون الآن بمسألة هم المزب فى حاضره ومستقبله »> مسألة 
تتعاق با جم عن تقديسشخصية ستالين » ذلك التقديس الذى أصبح ٠١‏ مصدر 
سلسلة كاملة من الهدم أبادىء الحزب ودعوقراطيته. 4 . 


ولم يقن الأمر روشوف عند حد التنديد بعبادة الفرد » بل راح يسرد 
طائفة من الإتهامات الوجبة إلى ستالين » ومنها أنه خلال اافترة التالية لانعقاد 
الۇعر السابع عشر للحزب سقط الكثيرون من القادة البارزينوالأعضاءالعاملين 
الخنصين الذين كرسوا حياتهم لنصرة الشيوعية » ضحايا لاضطهاد ستالين 
وطنيانه . وذ كر خروشوف أن سياسة التقديس التى حرص عليها ستالين قد 
أساءت إلى ا لزب الذى أصببح موضع الإغفال من حانيه . أضف إلى هذا فقد « أثر 
إغفال العمل الجاعى تأثيراً سابياً ى الحزب من الناحية الأخلاقية والسياسية » . 


واعتبره خروشوف كذاك مسئولا عن الأزاع الذى نشب مع يوفوسلافيا . إنه 





— o۲ 


تزاع لم يسكن يستعدى على الجل ولكن سنا لين تعمد تضخم ماظنه أخطاء 
ارتسكبها زعاء يوغوسلافيا تضخيا غيفاً. ولقد حذره خروشوف من ذلك السلك 
ولسكيه استكير اثلا « لن يكون هناك شخص إسمه يتو . ..سوفيسقط»؛ 
ومع ذلك أخفق کل ماحاوله ستالين من صدوف الضنط « ٠ ٠ ٠‏ لأن تتو كان 
متمتعاً بتأبيد دولة وشعب خاضا معركة مريرة فى سيهل التحرر والاستقلال » 
ومن ثم أيد ااشعب زحماءه أثداء التزاع الذى قام بيننا وبين الرفاق 
اليوغوسلافيين 6 ٠‏ 


وألقيت مسثولية تدهور اازراعة على عاتق ستالين أي . ومن الأمثلة الى 
ضربها خروشوف للتدليل » أنه قدم برنايحاً أطلق عليه « الوسائل الؤدية إلى 
حسين الإنتاج والميشة فى الزارع التماونية والزارع الجاعية » » ولكن ستالين 
أغفل الإقتراحات القدمة إغنالا تاماً وكان من يما « رفع أسعار مثل هذه 





النتجات لخلق دافم مادى فز عمال هذه الزارع على الإنتاج » . وبدلا من ذلك 
اقترح رفع نسبة الشرائب الى تدفمها الزارع التماونية وعالها عا يعادل ٤٠‏ 
بلهونا من الروبلات » إعتقاد منه « أن الفلاحين كانوا ميسورى الحال وأن|اعامل 
الزراعى ان يحتاج إلى أ كثر من محرد بيع دجاجة واحدة أخرى لدلع هذه 
الضريبة بالسكامل 1 » . 


وختم خروشوف خطا به التاريخى بقوله : 

« يحب علينا أن نقضى على تقديس الفرد قضاء مبرما لارجمة فيه ٠ ٠ ٠‏ 
وبحب ٠٠١‏ أن نستدكر بطريقة بلشفية نزعة تقديس الفرد باعتبارها غريبة على 
مبادىء ما رکس ولينين ولأنها لانتمشى مع لمبادىء القى حدد معالم قيادةالمزب 
والتقاليد المزبية »كا يحب علينا أن حارب بسكل قوة شى الحاولات التى قد 
تبذل فى الستقبل لبعث هذه النزعة بأى شكل من الأشكال ... وأن تأخذ أولا 
وقبل كل شىء عبدأ التيادة الجاعية التى تتسم باحترام تقاليد الحياة الحزبية کا 
صورتها لواح المزب »كا يحب أن تأخذ يبدا النقد واانقد الذاتى . كذلك يجب 





لنت ا سم 


علينا أن نصحح المظالم التى جاءت تنيجة إجراءات إنطوت على خرق الشريمة 


السوفييتية وتدكدست وتزايدت لفترة طويلة من!ازمن ». 


هكذا شن الحجوم على الستالينية وبدأت عاية تصفيتها » بلوبدأت الفترة 
الى يجوز أن نطلقعليها « فترة المروشوفية > . والوافع أن الوحدة الستالينية 
للا يديولوجية والساطة قد تبددت فى ظرف أقل من أربمة أعوام من موتستالين 
وذلك لأ كثر من سيب . إن السقاليئي ة كانت تار ضابين مققضيات الصرح العلوى 
السياسى ومتطلبات القاعدة المادية الإجماعية . فإعطاء الأونويةلاعتباراتسياسية 
عحددة تحديداً ضيقاً كان ممناه أن الموامل الإجماعية والاقتصادية القى يفترض 
أن السياسة تعسكسما » أخضعت للمصالم السياسية العامة للسكتلة الشيوعية کا 
حددها مركز هذه السكتلة أى ستالين ؛ وهذا الإخضاع بدوره قيد الو 
الأبديولوجى وتاوره بأن فصل الأيديولوجية عن الحقيقة » فوت إلى عقيدةصلدة 
متزمقة وفقدت ديناميتها أى قدرتها على التسكيف للام الجتمع انير (21.وهذه 
هى القيقة الى أدركها تيقو بعد خروجه على الكتلة السوفيتية » وراح 
اليوغوسلافيون بعد عام 156٠‏ يسعون وراء الأفسكار الجديدة التىتأخذ الحاضر 
فی اعقبارها کا أسقطوع فى الوقت نفسه تشسكيل المستقيل . ومعنى هذا أن 
الا ركسية - الاينينية كا تصورها ستالين وطبةما هبطت إلى جموعة من الأفسكار 
الجامدة القى لاثتفق مع ظروف العام المتغير . ومن هنا كان من المستحي لاستءرار 
التعلق بها بعد وفاته وارتفاع قبضته الحديدية . وإذا كان زعماء الأحزاب 
الشيوعية فى بلاد العوقراطيات الشعبية أصروا على السير وفقاً لاهج الذى 
اختطه ستالين » فقد فماوا هذا فى سنواتهم الأولى إذ لم يسكن مركزم قد استقر 
بعد . ولسكن أما وقد ثبتهذا ار كز فإن حاجتهم إلى التأييد أو الدعم السوفيبتى 
تضاءات فبدأوا واجهون المقائق ويحاولون إعادة النظرفىمعتقداتهم وأساليهم. 
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إلا أن الروشوفية تتطلب من أجل تقييمها أن يؤخذ فىالاعتبارا لوقف الذى 
وجد فيه خروشوف وفريق منزملائه أنفسهم بعد موت ستالين » ذلك أن التركة 
انق خافها لحم الأخي كانت مثقلة بالكثير من الشكلات . فلاندفاع انيف 
فى طريق القصئيع وبخاصة التصنيم الثقيل » وبتاء القوة العسكر بة» والتوسع فى 
أود!ا الوسطى والشرقية »كل ذلك كان تنه فادحاً . إن الاهتام الذى جاوز 
الحدود بالصناعات الثقيلة أدى إلى حرمان الطبقة العاملة وإفقارها » وزادت هذه 
الظاهرة حدة فى الفترة بينعاى 158١‏ 2 1568 » نتيحة المرب الكوريةوالأزمة 
البولندية ء وم يقتصر الأمر على حدود الاتحاد السوفييتى » بل أن هذا الإفتقار 
هبط عمنوية أفراد الطيقة العاملة ويخاصة فى بلاد الدعوةراطيات الشعبية وأخذوا 
ينحون باللا عة على السوفييت . وأ كثر من هذا فعماية القصنيع برغم طخ امتهاالتى 
حولت الأتحاد السوفييتى إلى دولة صناعية من الصف الأول لم تول اناما كافيا 
لودة الإننا اج ؛ ومن هنا وجدت الصناعة السوفييتية نفسها فى موقف صمب فى 
الأسواق العالية التنافسية » وهى المقيقة التى أدركما القادة فى الانحاد السوفييق 
والبلاد الشيوعية فى شرق أوريا ولايزالون يحاولون علاجها . 

وتخلفت الزراعة وتجزت فى سنوات عدة عن آوفير القاديرالكافيةمن النذاء» 
وهو الغلاهية التى جات بشكل واضح سنوات فلاثلمضت حيث اضطر الاتحاد 
السوفييى إلى شراء حاجته من القمح من بعض بلاد المسكرالرأسالىمثل الولايات 
المتحدة وكندا . ولقدكانت صياسة ستالين الزراعية موضع النقد من جائ فريق 
من القادة الشيوعيين والثقفين امار كسيين » بلإن السكثير ين مهم اعترفوا أن 
ملية إنشاء الزارع الجاعية فرضت فرضاً دون ضمان "وفير الغذاء الكافى لسكان 
الدن» بها لم يزد الإثتاج من الواد النذائية إن ل يسكن تناقص بالفمل . وانتقد 
هؤلاء أيضاً تصفية الكولاك فالا حاد السوفييتى بدون محديد من يفطيق عليهم 
هذا الوصف » فكانت الدتيجة القضاء على ةة ذات دراية وافية بأصول الاستئلال 
الزراي . كذلك مشت المرا كز الحزبية فى الريف بأسوا المناصر فيه وهىءعناصر 
كان ھا الأول أن تقضى على الفلاحين الذين يفوقولها فى القدرة والعرفة 
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والسكناية : ومكذا تأثرت الإنتاجية بشكل سوس وخاسة فى الزارع الحكومية 
والجاعية . 


وكان لنظام الإرهاب الذى فرضه ستالين أثر بالغ فى إضعاف روح الشعب . 
ويسبب الإوف كص البيروقراطيون عن ا<مال المرثولية . وأصبحوا ينتقرون 
إلى عنصر البادرة وتحولوا إلى أدوات لاتنفيذ سب . وفضلا عن هذا فنتيجة 
لاحرب السكورية دخل الانحاد السوفييتى والولايات التحدة فى سباق لاتساح هدد 
العام يكارثة نووية . 

هذا هو الوقف الدى واجه خروشوف » وكان يتطلب العمل على فيف قسوة 
السك فى الدالخل وإشاعة الأمان والطمأنيئة فى النفوس » وهيف حدة التوتر فى 
الخارج . هسذا الأمر الأخير التعلق بالعلاقات بين المسكر الشيوعى والعسكر 
الرأسوالى » هو الذى أطلق عليه سياسة « التعايش السامى » التى أصبحت من 
مات « الأروشوفية © . 

إن المؤعرات التى عقدها المرب الشيوعى السوفييتى فى عام 1985 ( الؤمر 
العشرون ) » ۱۹۹ ( الؤتمر المسادى والعشرون ) وأ كتوبر 1551 ( الؤعر 
الثاتى والعشرون) والبر نامج الديد الذىأقره هذا الأزب » والوثائق الخاصة هذه 
الاجماعات وأمةالها » والقصر>ات التى أدلى مها نيكيةا خروشوف وسو سلوف 
وغيرها من السئولين » والبيانات التى أصدرتها الاجنة ال ركرية للحزب من قبي 
الطاب المفتوح الذى وجبته فى يوليه 1558 » والقالات التى نشرتها الصحف 
العبرة عن آراء الحزب والحسكومة - مثل برافدا وإزفستيا = تقول إن هذه 
جيماً بدت فى نظر السكثيرين تعديلا له منزاه فى تمالم الاركسية - الاينينية 
القديمة بشأن الحرب وخاصة فا يتعاق بطبيعة العصر المالى » وأنواع المروب » 
وغياب تلك النظرة عن حتمية الحرب » وإمسكانيات منع نشوب حرب عالية » 
والتعايش السامى بين الدول ذات الأنظمة الإجماعية التباينة . 

وكانت بداية التحول بشكل ظاهر وحاسم فى الؤمر العشرين لاحزب حين 


وما 


أعلن تيكيتا خروشوف أن « التمايش السلمى » ينبغى أن يكون السياسة التى 
يتممجها الحزب الشيوعى السوقييتى . وقال تفسيراً له الدعوة الريثة أن المصر 
الحاض يتميز بماملين » أو وجود أسلحة ذات قدرة تدميرية ل يحل مها الإنسان 
من قبل » وثانههما أن العسكر الاشترا كى أصبح على قدر من القوة يستطيع على 
الأقل أن يمدع ار أسماليين من أن يطلقوا المرب من عقاطا . وأوضح الرعيم 
السوفييقى 3 أهمية البلاد الحايدة التى تشكل إلى جانب الممسكر الاشتراى 
« منطقة سلام هائلة ضخمة » ترغم جوارح العالم الإمبريالى على الاستسلام . 


هذه الدعوة إلى التعايش السلمى والتى تنطوى على إنكار انظرية حثمية 
الحرب » يناقشها ويحلاها وياق عليها الأضواء كتتاب الاسترانيجية المسكرية 
السوفيتية الذى يعتبرمن الوثائق الوفيتية الهامة » وهوكتاب أشرف على تحريزه 
وإعداده س وكولوفسك » ماريشال الاتحاد السوفييقى7©. ويلاحظ عليه وبالنسبة 
إلى غيره من الطبوعات » أن اعاب النظريات السوفييت خشية توجيه الاتهام 





إلى خروشوف والقيسادة الجديدة بعد ستالين » بأنهم من < التنقيحيين » أو 
« الفحرفين » عن الاركسية الأسيلة » وهو انام لاتزال بكين حتى اليوم تلقيه 
فى وجه السوفييت بوجه خاص » نقول إن عاب النظريات هؤلاء حرصوا على 
أن يوضحوا أن خروشوف لم ببتدع ما يمكن أن يعقبر تنقيحاً للمذهب أوخروجا 
عليه » وراحوا ببررون الدعوة الجديدة عن التعايش السلمى بالرجوع إلى آراء 
لينين عن طبيءة الحرب » فقالوا إن الحرب عند الماركسية س الاينينيسة ظاهرة 
إجماعية تار ية تنشأ فى مرحلة محدودة من القطور التارريخى 


وحتى الحرب العامية س مهما بدت شاملة - ليست إلا جانياً واحداً من 
هذا القطور وتعتمد اعماداً كاياً على سيره وعلى التفاعلات السياسية بين الطبقات 
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والدول . ويصر لينين على أن الحرب جزء م نكل » وهذا الكل هو السياسة 
ازام » وأنها استمرار لاسياسة وان السياسة « تستمر » أيضاً فى أثناء 
الحرب . ولقد كشب يقول : « .. الحرب هى بساطة إستمرار لأسياسة وسائل 
أخرى ( أى عنيفة ) » وأن هذا كان رأى ماركس وإجاز» . وهذه العبارة سبق 
أن طلم بها الأثانى كلاوزفتز ويتوميسوان فأضاف إليها لينين عبارة ( أى 
عنيفة ) ؛ ومعنى عنيفة عند الماركسيين بشمل الأساحة والقوات الساحة والتنظيم 
المسكرى بأسره بوصفه أداة الحرب . وعلى هذا الأساس يكون تعريف الحرب 
فى فلسفة الماركسية س اللينينية أا « الميف السلح » . 


وترىالاركسية - الاينينية أنه لايمكن فرمالحرب بدون نهمالعصرء وهذا 
الأمر الأخيرلايقم إلا إذا أخذنا فىاعتبار نا عاملين: أحدها الصراع بينالاجاهين 
التاريخيين الأساسيينأى الرأممالية والاشتراكية » والآخر توازن القوى بينهما . 
وتفسيراً لوذا الرأى قال أصعاب النظريات السوفييت إن النظام الاشترا كى الما مى 
امج الآن يشغل أ كثر من +5 فى الائة من مساحة الكرة الأرضية ويضم 
حوالى ۴١‏ فى الائة من سكائها » وأنه يملك موارد طبيمية ضخمة » وحقق تقدماً 
كبيراً فى الصداعة عي يتوقع الاحاق بأرق الدول الصناعية الرأسمالية بعد وقت 
ليس بالطويل »كا خطا الاعاد السوفييقى خطوات واسعةف ميدان التكدولوجيا ٠‏ 
ومن جبة أخرى يسير مركز الإمبربالية فى طريق الضءف ببب الثورات 
الديموقراطية فى بلاد كثيرة وحركات التحرير القوى التى اشتد ساعدها وزادت 
حدة فى الستءمرات وأشباهها ؛ وهذا بالإضافة إلى التناقضات والنافسات 


والصراعات بين الدول الرأسمالية ذائها ٠‏ 


وعلىضوء هذا التحليل لص كتاب « الاستراتيجية العسكرية السوفييقية »> 
إلى القول : 

« على أساس التحليل اماركسى - اللينينى عن التغير الأساسى فى توازن 
القوة بين النظامين الماليين وفى الموقف الدولى بصورته السكاية استخاص الؤتمر 


= ۸ سد 


المشرون لاحزب الشووعى فى الانحاد السوفييتى أنه لا كان الممسكر الاشتراک 
الما لى قد حول إلى قوة سياسية واقتصادية وعسكرية قوية » واكانت قوى 
السلام زادت قوة فى العالم فإن الحرب ل تمد بالتمية الخطيرة . وفى اخاذ هذا 
الرأى لاحظ الؤتمرالادى والعشرون فى القرارات التى اتخذها إمكانية حقيفية 
أخذت نظبر بشأن استبعاد الحرب العامية من حياة الجتمع 3 


ورغبة فى تأ كيد أن الاتجاه السديد يتفن مع اللينينية استشهدوا بما قاله 
لينين فى عام ۱۹۲۱ أمام الؤتمرالتاسم المثل للروسيا كلها: « هلمثلهذا الشىء 
مما يمكن التفكير فيه إطلاقأ ؟ إن جمهورية أشترا كي ة ينبعى أن توجد فى وسط بيثة 
رأممالية ؟ كان ذلك يبدو مستحيلا من الناحيتين السياسية والءسكرية » ولكن 
ثبت أنه ممكن عملياً وأنه الأقيقة © . 


وجاء فى ديباجة الدستور السوفييتى 8 إن العالم ينقسم إلى معسكرين . . فى 
معسكر اارأسمالية عسداء قوی وتفاوت واستغلال استمارى » وتعصب قوى 
واضطماد وعدوان على الآدميين ووحشية إمبريالية وحروب . وهنا فى العسكر 
الاشترا ك5 ثقة مثبادلة وسلام وتماون أخوى بين الشعب » , ويلاحظ أن 
الأ كيد منا لايوضع على عدم إمكانية القسلاق بين النظامين واكنه يوضع على 
الاتفصال بينهما » وعل ىكل ممما ألا يتدخل فى شئون الآخر ©. 

ولكن إذاكانت الدعوة إلى التعايش السلمى ليست جديدة وإنما تحدث عنها 
ليدين » فلاذا إذن برزت على هذا النحو بمد وفاة ستالين وأسبحت ركنا 
أساسياً من أركان الفلسقة التى اعتنقبأ وروج لما خروشوف . وتسيرعليها القيادة 
الجديدة التى<ات عله . الجواب ذلقاه فى القورات التىطرأت على لوقف الماللى 
العاصرء وفى مقدمتها الخوف من نشوب حزب عالية من|أوّكد أنها سوف تكون 


نووية . وفى هذا امن يقول الكبيرااسوفييتى فيدروف : 
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« إن عاية تنمية التكنولوجيا لإبادة الناسأدت إلى موقف ءل من‌اأسشحيل 
استخدام الأساحة لل اللشكاوت السياسية كا كان يحدث طيلة آلاف السنين » . 
وقال خروشوف ف عام ۱۹١۸‏ « إننا اتاج الآن إلاإلى الضغط على الأزرار - 
وهنا تنسف مدن بأ كلما وتدمر مرا كز بكليتها هذه عىالقوة التدميرية الهائلة 
للاأساحة الحديئة 6 . وهذه القوة توضحها تقديرات لها شأنها . ففى حليل قدم 
أثناء الجماسات التى عقدتها طنة هوليفيلد فى عام 1559 عن هجوم منترض على 
الولايات التحدة الأمريكية تشنه 55 قاذفة قنابل تحمل طاقة تدميرية قدرها 
45 ميحاطن » أن مثلهذا اهجوم يدمر؟؟1١‏ هدا صناعياً كبيراً © ۷١‏ مدينة 
كبيرة » ويسفر عن ٠١‏ مليوناً من المصابين يراج خطيرة » وه ذا فضلا عن 
الإشماع الذرى الذى يدوم فترة تتراوح بين أسبوعين وسئة . ويذكر جول موخ 
أن غواصة تحمل 15 صاروخا من طراز بولاريس ( أوالصوارخ الروسية الل ) 
تسقطيع تدمير منطقة فى مساحة فرأسا . وقدرت الطاقة التدميرية للا فى ترسانة 
الولايات التحدة من الأساحة الدووية ميث أنه لو قسءت على جيع أفراد لجنس 


البشرى لكان نصيب الفرد عشرة أطنان من الديئاميت . 


هذه الحقائق لم نسكن خافية بالطبع عن القادة الجدد فى الاتحساد السوفييق » 
وهى تفسر هذا التحول من « حتمية .الحرب » إلى « التعايش السامى». ويقصل 
هذا أيضاً الشروعات التى وضعما الاتحاد السوفييتى للتدمية الإقتصادية والتى 
استهلها مشروع السدوات السبع الذى أقره الؤتمر المشرون لاحزب » إذ ما من 
شك أن هذه الشروءات سوف تتوقف إذا ما نشبتالحرب» أوحتى يسبب الثر كيز 
على إنتاج معدات الدمار إستباقاً رب لامناص منها . وأ كثر من هذا فسباق 
النسلح ياتى عبئاً عنوفاً على الاقتصاد السوفيتى وول دون الاهمام بمطالب الشعب 
الاستهلا كية بعد الحرمان الشديد والطويل الذى عاناه منذ نشوب "ورة ٠۹۱۷‏ 
حتى مهاية عهد ستالين . 





س 


وثمة عامل آخر لابد أنه كان له دخل فى هذا التحول عن فكرة « حتمية 
ارب ». كان اللاركسيون التزمتون يمتقدون أن المعسكر الرأممالى ( والولايات 
التحدة الأمريكية :وجه خاص ) سوف يضطر عاجلا أو آجلا إلى شن الحرب 
مدذوعاً بعأملين رئيسيين » وها أنه سوف يتعرض لأزمة اقتصادية خطيرة تسبب 
شقاء وبطالة فتتتدقق نبوءة ما ركس عن البؤسالتزايد ممامهدد بقاب النظامالاجماعى؟ 
وثانيهما أن التسلح أو الإسر اف فيه شرط جوهرى لرخاء الاقتصاد الرأممالى . 
ولسكن الذى حدث هوأن الدول الأوربية الغربية اش 





ت بعد أن ضمدت الجراح 
التىأصيبت بها من جراء الحرب العالمية الثائية . وارتفم النتج القوى الإجالى فى 
الولانات النتحدة حتى بلغ ٠٠١‏ بلهون دولار فى السئة . وهنا أخذ الاقتصاديون 
السوفييت يعيدون النظر > وإن لم يصرحوا علنا > فى فكرة الأزمة التى 
ستقوض دعائم الممسكر ال رأسعالى. أما من ناحية عبء القساح فهو ممما کان یلا 
لایشکل سوى نسبة يسيرة من النتج القومى لاتدفم الولايات المتحدة ( أوالاحاد 
السوفييق )إل شن حرب يصهب القكون اما . 

هذه هى البواعث السكامدة وراء الا جاه الجديد الذى سار فيه خروشوف . 
ولکن : مأذا يقصد بالتعايش السلمى ؟ يقدم لها البرنامج الجديد لاحزب الشيوعى 
ااسوفییتی التعريف الآتى :° 

« التعايش السامى يتضمن نيذ الحرب كوسيلة لنسوية النازعات الدواية بين 
الدول وحلها باأفاوضة والمساواة والفرم المتبادل والثقةبينالبلاد» ومراعاة مالكل 
مها من مصالح » وعدم التدخل فى الشئون الداخلية » والاعتراف بحق كل شمب 
ف حل كل مشكلات بلده بنفسه » والاحترام الدقيق لسيادة م البلاد وسلامتها 
الإقليمية0© ء وتغمية القماون الاقتصادى والثقانى على أساس المس_اواة السكاملة 
والشعة التبادلة » . 


ولكن القعايش السلمى لا يقنصر على افتراض إثتفاء المرب بين الدول ؛ 


Programme of tha Communist Party of the Soviet (0 
Union (the Road to Communism), 1962, p.507. 
(؟) بعد تدخل حلف وارسو فى تشيكوسلوفاكا عام 1554 طلم بريزئيف ا عرف‎ 
١ . » نام « السيادة الحدودة‎ 


AN — 


واسكنه يعضمن معنى إقامة العلاقات السايمة والقعاون على أسناس عقلى ومفيذ 

بالقبادل » بين البلاد ذؤات النظم الاجماعية التبايئة2'7 . وفى ظلظرو ف التمايش 

السادى يصح الصراعالأيديولوجى حول مزايا النظامين .كا تدل عليها إنجازاتهما. 

وف مثل هذا الصراع لا تفيد القوة الساحة أو التهديدات. باستخدامها فى تأبيد, 
الأدلة ؛ وفى هذا الى قال خرشوف « قد نتراشق بالحمجة وقد يخا ف كل منا 

عن الآخر . الشىء الأساسى هو أن ناتزم محال الصمراع الأيديولوجىدون التجاء 

إلى السلاح لإثبات أن أحدنا على صواب . » 

وثمة ناحية أخرى أولما الحروشوفية اهام واضحأومىطريق الإثتقال' إلى 

الإشترا كية وخاصة ف البلاد القخانة : هل يسكون هو الثورةوالمدف ام ينكون 

اللونتقال السلمى ؟ طبقا لانظرية الاينينية أوكا أ كدها التزمتون من أتصارها» 

لايمسكن حقيق المدف إلا بالعنف وعن طريق ثورة تشنما البروليتاريا . أما 

نظرية خروشوف فترى أن اازمن فى أمثال هذه البلاد هو فى سال الشيوعيين » 

فالتنافس :بين الشرق والغرب و يخاصة فى المجال الإقتضادى سوف يتقرر لاام 

ومادام الأم ركذلك فن-الاطأ الإقدام على مغامرات لامد عواقبها : ؤحاء فى 
كاب « أسس الاركسية -- الاينينية » بطبءقه الصادرة عمد خروشوف » أن 
الانتقال السامى يوفر مزايا أعظم ما تسفر عنه الثورة المسلحة » لأنةيسمع باعادة 

تشكيل الجتمع بطريقة جذرية بأقل التضحيات من جانب الطبقة العاملة . 


وف خطاب مفتوح أصدرته الاجدة الركزية لاحزب الشيوعى السوفييق 

قالت إن كل من يتمعن معنى الفضال الحالى من أجل السلام وضد الحربالبزوية: 

يدرك أنه عن طريق هذه السياسةالسبية بقدم الشيوعيونالموفييت ممالأحزاب 

الشقيقة فى البلادالإشتر ا كية الأخرى مساعدةلاتقدر لاظبقةالعاملة فى البلاد الرأسمالية 

وغيرها » لابتجنيبها الدمار الذى سوفيحل بشعوب بل وبقاراتبا كلها سب 6 
1١۴ (‏ - المذاهب الإشتراكية ) 








— ۹ 


ولكن لأن هذه السياسة سا هى أفضل وسيلة أساعدة المركة الثورية الدولية 
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من جاب الطبقة العاملة » على تدتيق أهدافها الطبقية الرئيسية . . . ثم : 


« أليست مساهمة ضخمة فى نضال الطبقة العاملة حين تحقق بلاد الاشترا كية 
فى ظل ظروف السلام الى كسبته بنفسها » جاحات رائمة فى تدمية الإقتصاد» 
وتحرز انتصارات جديدة فى اام والتسكنولوجيا » وتممل بصورةدائمةعلى تحسين 
أحوال العيش وااعمل لاماس » وتنمى وتحسن الديموقراطية الإشتراكية ؟وعندما 
ينظر كل عامل فى بلد رأسمالى إلى هذه النجاحات والإنتصارات سيقول إن 
الاشترا كية بأممالها تثبث أنها أرق من الرأسمالية ٠‏ .وأن هذا النظام خليق 
بالكفاح من أجله . فى الظروف الالية تستدوذ الإشتراكية على لوب 
الناس وأذهانهم » لا عن طريق التكتب ولسكن بأفما ما أصلا وبائئل المى 
الذى تضربه 6 . 


بل وسار خروشوف فى تطوير هذه الفسكرة الجديدة إلى حد أثار الدهشة 
البالنة عندما اعترف بأن الطريق البرلانى مفتوج الآن أمام الطبقة العاملة فى 
بلاد رأسمالية كثيرة وإن أبدى بعض التحفظ إذ أضاف أن النصران يسكون 
فى حيز الإمكان إلا ف ظل القيادة الشيوعية » وأن استخدام المدف أو عدم 
استخدامه ي#وقف على القاومة التى تبديها الطبقة الستغلة ( بكسر النين ) , 


هذا التتحول الواضح عن حتمية الثورة العنيفة » وميا حبه من تحفظات راد 
بها عدم إثارة الفريق الدوجاتى الذى يأخذ العبارات الماركسية جمناها الحرفى 
وبعيداً عن الظروف أو اللابسات التى قيلت فما » تقول إن هذا التحول يميد 
إلى الذا كرة ماجاء على لسان ماركس ما سبق أوردناه ؛ وما تحدث به وإ از 
وخاصة فى أواخر أيامه ؛ ويذ كرنا أيضاً بكراء الفابيين الإنجليز وبرنشتاين 
وأنباعه من الاشترا كيين الدعقراطيين فى ألمانها . 


هذا النبذ لتمية العنف فى الانتقال إلى الإشترا كية يثل نظرة وافمية على 





عو 


طوء ظروف العالم بعد هيروشها بوجه خاص . وهذا الاجاه الحديد الذنى 
تمثله الإروشوفية كەن وراءه أسيات عدة : 

( أولا ) أنه يتمغى مم مبدأ التعايش السلمى وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية لاشعوب الأخرى . 

( ثانياً ) عاولة إظهار الشيوعيين فى مظامر لايدعو إلى النفور مهم باعتبارهم 
دعاة عنف . 

(ثالثاً ) ماح بلاد كثيرة فى تطبوق الاشتراكية بوسائل سامية أى 
بدون الإلتحاء إلى الوسائل الدموية العنيفة » وامل الججهورية العربية اأتحدة تمثل 
بصورة واضحة هذا الإنتقال السلمى . 

( رابا ) أن العفف لايد أن يننهى بنشوب حرب أهلية وهو ما ينطوى 
على خطورة بالغة وخاصة فى وقت تمصف فيه رياح المرب الباردة . 


وإذا كان خروشوف تبنى فكرة الإةال إلى الإشتراكية يغير طريق العف 
والدماء » فقد خطا خطوة أخرى لها هيما من وجبة نظر الشيوعية السوفيينية . 
كان ستالين يرى أن على الشيوعيين ف البلاد الأخرى إذا وساوا إلى مركز الساطة 
وسيطروا على جهاز الدولة» أن يقوموا نظامهمالإشتر! کی على الفط السوفييتق وحده 
فهو النوذج الذى لابد أن يحتذى . ولسكن خروشوف خالف هذه الفسكرةوراج 
ب بالاستناد إلى لينين -- يدافع عن الفسكرةالتى تذهب إلى وجود سبل مغقافة إلى 
الإشتراكية » ووصف هذا التسكيف طبقاً ‏ لخصائص كل بلد ومظاهره الخاصة» 
على أنه ثل « الماركسية الحلانة فى القطبيق » ثم أدرج التطبيق الاشةرا کی ف 
بوغوسلافيا فى عداد التجارب التى أقرها ووافق عليها . 

هذا الحديث عن تعدد الطرق الؤدية إلى الإشترا كية أملتهاعقباراث مسقمدة 


من التاريخ والواقم : 


أولك : تتفاوت الشموب من ناحية مزاحل التطور التى بلذثها » فا يصاج 





حع الست 


لاتطبيق فى. بلد لاعن بالضرودة أن يكون صالخا اکل بلد آخر . فإذا كان 
الطريق السوفييتى فرضته الظروف القى مرت بها الرونيا قبل الازرة وبمذها » 
وكانت ف الغصر القيصرى بلدا متخلفاً من الناحية الإقتصادية عوماً والصناعية 
بوجه خاص » ولاتمرف الدعوقراطية البرلانية » ونظامها الطبقى يتسم باججود: 
والحواجز الشديدة » فمذا لاينطبق على بلاد مثل بريطائها أو فرنسا أو الولايات 
التحدة الأمريكية أو هولندا ء وهذه حقيقة إعترف بها كل من مأركس وإجاز 
بعد أن تقدمت بهما السن وشهدا التحول الذى حدث فى هذه البلاداتي ذكرناها 
علن سبيل الثال لاالحصر:. وإذن فالأخذ بتموذج أو قالب واجد يتمارض مع 
طبيمة الأشياء . 


اا : وكان إصرار ستالين على وحدة النموذج سبباً من أسباب الخلاف بين 


الاتحاد السوفييتى وبوغوسلافيا » وبداية الانشقاق فى داخل المسكر الشيوعى» 
وهذا ماحرص خروشوف على أن لايتسكرر عفن دما أشار إلى وجود سيل 
ممختقلفة لوصول إلى الاسْتراكية . 

الما : ؤقامت نظم اشتراكية فى بلاد أخرى خارجة عن النطافين السوفييتى: 
والضيق » وإذاكانت تهدف أصلا إلى القضاء على الاستثلال الرأشمالى إلا أنها 
سارت فى ارق ميخقافة عن الطريق السوفيرقى والصينى؛وحققت جاحات ظاهرة 
وببذا أئبتث أن ختمية السير على عط واحد ماهى الا أسطورة . 


راا 0 الندو ت السنوفييتئ اقترن فىأذهان الشعوب. بععس ستالين و مااتيسم. 
به من:دكةاتورية خانقة » وما أسفر عله من أخطاء فى التخطيط » ومن. تحاف 
فى الزراعة » رمن حرمان طويل لاجاهير من السكثيرمن المناع والخدمات ؛ومن 
هنا يكن بالنموفج الثالى الذى يحتذى . 

ولقد کان من ری ماركس وإتحاز ولينينآن دكتائورية البرو ليقاريا لاتعدو 
أن تسكون ظاهرة مؤقتة تزول بزوال مبرراتما ٠‏ وبرغم هذا إستمرت هذه 
اله كتاتوذية فىالروسيا منذةوزة أ کور عام/15317 وبلفت ذروتها.ق عبدسفالين 





اووس 


إلى حين وفانه فى عام 1988 » بسكل ماعخضت عنه من مساوىء اسب فى 
ذ كرها والتنديد بها خروشوف ف خطابه أمام الؤغر المشرين لاحزب الشيوعى 


السوفييتى . 


وف عام 1951 تضمن#البر نامج الذى' أقره الحزب المبار ة القالية « لقد 
حققت دكتاتورية البيوليتاريا رسالمه! القاريخية ولم تمد شيثاً لاغنى عنه للاتحاد 
. السوفييق من وجبة نظر مهام القطور الداخلى » . ممنى هذا أن الزعيم السوييق 
إعترف بأن دكتاتورية البروليتاريا اسقدفدت أغراضها » وممناه أيضاً إعلان من 
جانبه بأنها قد اهت ٠‏ وسواء تحقق هذا من الناحية العملية أم لم يتحقق إلا أن 
للعبارة الواردة فى البرنامج الشار إليه دلاامها . لقد استغل ستالين الفسكرة فثبت 
من دعام دكيتاتورية البروليتاريا وأطال حياتها ٤م‏ اتخذ من ذلك وسيلة لفرض 
دكتاتوريته ونظامه الإرهالى . وإذن فحديث خروشوف عنما حفقت رسالا 
التازيخية ولم تمد لازمة الاتحاد السوفييتى » إعا أراد به أن يستقر فى الأذهان أن 
عصر ستالين قد أنقضى وأن عصراً جديداً قد بدأ فى الانحاد السوفييتى » لايقوم 
على مبدأ اله كثا'ورية البروليارية ويسم بنوع من الايبرالية . لقد أراد 'بإعلانه 
هذا عن دكاتورية البروايقاريا أن يع حداً أسامى الافى ؛ وأن مناخ جديداً 
أخذ يسود البلاد . 


وهذا كسب جديد أحرزته المروشوفية حيث يسكاد من المتعب أن يعود 
عصس ستالين إل الظهور .الا عاد السوفييتى . وأثم من هذا أنإعلان خرؤشوف 
ناء دكتاوزية البروليتاريا وماسبق ذلك من إزاخة السعار عن الظالم والقظائع 
التى ارتسكبها ستالين » جعل السكثيرين من الماركسين خارج الإتحاد: السوفيفق 
ينظرون بعين الريبة إلى دكمانورة |أبروايتازي! . ونشبالجدل فى الصفوف حول 
ماإذا كان مار كس قد,قصدها فملاءخاسة وأنهلم يستخدم هذا المنطلح عمناه ليق 
الذى را فېمه لينين » والذى حرفه سقالین بالا کید ؛ إلا ميتين فى كتاباته. . 





الفصالتا مع شم 
الوا ر الغ "اش" اا ال 

هل يوغوسلافيا دولة شيوعية تقوم على أساس الاركسية - الاينينية ؟ وإذا 
كانت كذلك فهل هىتسير على الماركسية - اللينينية كاجرى تطبيةهافى الروسيا 
بعد ثورة 1537 ؟ وإذا لم يكن الأ كذلك فمل الإختلافات بين البلدين س 
الجانب الأيديولوجى أساساً أم أنها تنصب على أسلوب التطبيق مع تماثئل الحدف 
انها وهو إقامة الشيوعية ؟ . 

ويمكن أن نضيف سؤالا آخر : هل تمثل يوغوسلافيا سيئة جديدة من 
الاركسية ‏ الاينينية أ كر اتات مع ظروف الجتمع العاصر الذى شبد تفييرات 
تسكدولوجية وسياسية ل تسكن قائمة فى أيام كارل ما ركس وفردريك إجاز» بل 
وحتىفى عمد لينين نفسه ؟وبالتای‌هل يمكن النظر إلى الدظام القائم فى بوغوسلافيا 
أو « التينوية » إن صح التعبير » على أله يمثل مذهباً يمكن القطلع إليه وتجربة 
جديدة يمكن أن >تذى » على الأقل فى البلاد النامية فى آسها وافريقية ؟ 

هذه أسئلة رادت نتردد ويخاصة بمد الشةاق الذى نشب بين يوغوسلافيا 
والاتحاد السوفييتى فى أيام ستالين » حيث راح اانظريون ااسوفييت يصمون 
الحزب الشيوعى اليوغوسلاف بأنه من دعاة (التنقيحية» ويأنه من « الح رفين »> 
وهی امبامات يرددها الشهوعيون الصينيون وإن ألتوا بيوغوسلافيا الاماد 
السوؤيبتى مدذ عمد خروشوف . 

أما القوغسلافيون الذين يطلقون على حزبهم اسم « عصبة الشيوعيفن 
اليوغوسلافيا » فيعلنون دائماً ألم يسترشدون بالماركسية ‏ اللينينية كا حددها 
مؤسسوها الأسليون ماركس وإنجاز ولينين وقب ل أن ينحرف بها ستالين ويشوههاء 





ب - 


وبدون ماتاسنم به شيوعءية بكين من دجاطيقية أو رمت ٠‏ ولكنهع فى الوقت 
تفه » على حد قول الرئيس ثبتو » 2 ب أن يأخذوا فى أعتبارثم عند التطبهيق أننا 
تعيش ةمع ” عتافعن مجتمع أواك المعلمين اللا له الأوائل؛لأ ناليد : ولوجية 
الىترفض الاعتراف بالظروف التخيرةتفقد صلتها بالواقم وبالقالى تفقد ديناميكيتها 
أو قدرتما على الحركة وتتحجر . كذلك تطالع فى الطبوعات اليوغسلافيةعبارات 

من قبيل المركةالشيوعية المالية والثورةالبروليتارية وتحالف البروليتارياوالفلاحين 
وما إلى ذلكمن واف الشعارات والصطلحاتالتى أصبحتمن باع ةالأحزاب 
الشيوعية بوجه عام . وإذا رجمنا إلى الدستور اليوءسلاق جد الفترة الأولى من 
الادة اثثامنة تقول إن « وسائل الإنقاج وغيرها من وسائل العمل النظم تنظها 
اجتاعياً » فضلا عن الوارد العدنية والوارد الطبيمية E‏ 


اجماعية 6 , 


وبهذاكاه يننى اليوغسلافيون عن أنفسهم هم «التنقيحية» أو«الإحراف» 
ويقولون إمهم يفسرون الاركسية - اللينينية على ضوء الظاروف الخاصة ببلادثم » 
وااظروف الحالية بوجه عام »وما کشف عنه التطبقق فى بلاد أخرى من ثغرات 
وأخطاء » وإن لهم الحق ف أن تسكون لهم وجهات نظرهم فالاركسية ليست 
بابوية ممصومة عن العا » وأن باب الإجنهاد مفتوح طالا لاعس الجوهر الحقيق 
والمدف اانهالى . 


_ وياق جوفان جورجونيك مزيداً من الضوء فيقولإن دستور عام 1545م 
يعرف يوغسلافيا أا دولة اشتراكية ولا بأنها اتحاد جورريات شمبية » وإعا 
عرنهابأهاجهورية اتحادية شعبية موحدة » «..وف الجالالإجماعى والوقتصادى 
كانت النصوص الدستورية حذرة برغم أصالتها إلى حد بعيد . ولذلك فلم ينص 
نمل الدستور السوفييتى على أن النظام الإنتصادى اشتراكى أو أن 7 سكية 
الدولة هى أسمى صورة لاملتكية الإجماعية وأساس تنظم الجتمع الاشتراك . 
فواضمو الدستور اليوغسلافى يقنعون بالمكاسب الى ثم تحقيقها أوالتى هى فى < حکم 





= 


الحققة ولذلك قزمم يقدمون التنظيم الاجتماعى والاقتصادى للبلاد لاعلى أنه نظام 
كامل للاشترا كية بل كرخلة أولى فى الاثتقال من الرأسسالية إلى الاشترا كية ؛ 
وقد أدخات صورتان جديدتان الملشكية فى هذا الشأن » ملسكية الدولة واللكية 
التعاونية ... . وكان الدسةور مع ذلك يكفل: اللكية الخاصة والمافز الفردى 
ف الاقتصاد . 2©046, 


وفى الكامة التى قدم بها مارسيل بريلو أستاذ العلوم السياسية فى كلية 
الةو ق والعلوم السياسية والاقتصادية فى باريس » المصدر الذى ساف الانتباس 
منه ؛ يقول « أما بالنسبة للفقه فإن مأ ركدية الشووعيين اليوجوسلافيين ليست 
ليفينية وهى كذلك أقل ستاليفية » فهى تعطى للماركسية تفسيراً قافا تمتبره 
روسيا احرافاً » ثم يضيف « أما بالنسبة إلى الموقف فهو انقالى . وبالنسبة 
لقيو والجاعة الملحوظة السكانة للمنظمين ومخططى النظرية والاقتصاديون الى 
حيط به‌فان دكاتو رية البروليتاريا يحب فى الللقيةة أن تصرح د كتاتورية الجاهير 
وليست أوليجارشية تتمثل فى أقاية يزداد أو يقل عددها » تندمج مع بيروفراطية 
الدولة ورياسة المزب »7 , 


أما آدم ب . أولام Ulam‏ .8 4 نيرى « أن التيتوية فى جرهرها 
مزيج من القومية والاشتراكية » وهنا تختاف اخلافاً من ناحية اللكم عن أمثلة 
الزيج نفسه الى تقأباوا فى مصر أو إندوئيسيا أو كوبا . لاتزال الصلة باماركسية 
والشيوعية قائمة . . واسكن جوهر أية أبدبولوجية يجب أن ينمكس على صفقر 
ماتتخملى الحدود القومية . فا رأينا حتى الأن أبداً وسوف لانرى أحداً من أهل 
أفريقية أو آسيا أو أمريكا يقول » إننى تيتوى 6”©. وهذا انى يقوله التكاتب 
مغزى بعيد ويصبحمعيأر| للتمييز والفرقة ٤و‏ هذا فدحن إذ تتحدث عن «الناصريذ» 


)١(‏ يوغوسلافيا » التنظيم السراسى والاجماعية ( قدمة لامربيه تمد عبد السلام الزيات) 
ص ۳٤‏ س ٣١‏ 
(۲) شرحه ؛ ص ۷۰٩‏ . 


Marxiam in the. Modern World, op. qit. p. 160. . (e) 





۹ 


مثلا من جوانبها الاجماعية والسياسية » نقصد أنها أيديولوجية يجاوزت المدود 
الصرية وأصبحت هدق تتطاع إليه الجاهير فى المسسالم المريى بأسره » بل 
وأيديولوجية هی موضع الدرس من جانب السكثيريين من الأفريقيين » ومن هنا 
قإن فما تلك الصفة التى يجب أن تعكس أية أيديولوجية وهى الصفة التى :#تجاوز 
الحدود القومية ٠‏ 


ويستطرد أولام فيتحدث عن أهمية التيعوية على ألما « تاريخية حا » وهذا 
هو منزاها كح ركة ثورة ضد الستالينية وسيطرة موسكو. لتد أزاحتالسةار عن 
طابع الاينينية الروء.ى جوهراً كا طبقت منذ ثورة أكتوبر » وحطمث الصلة التى 
بدأ التكثير ون يء:قدون نما صلة عضوية بين ألقومية الروسية والشيوعية . لقد 
أصبح إعادة بناء الشيوعية كحركة دولية عسيراً بصورة منزايدة مسد عام 
۸ . إن العقائد التى اعتنقتها شيوعية ما قبل عام 1444 والتى جرى حدما 
من جانب الترونسكية - وهى أن الشيوعية تنطوى على معنى تأبيد الامحاد 
السوفييتى وأن المط السوفييتى برغم كافة احرافاته يجب أن يظل الثال الذى 
يحقذيه بقية العالم الشيوعى س هذه العقائد مث الأن وكانت يوغوسلافيا 
الصغيرة أول من وجه الضربة الأولى إلى الأسطورة9؟ » . 


من هذه الآراء التى أوردناها يكن أن نستخلص النتائج المبدئية الأنية : 


أولا 


: - برغم وجود صلة بالا ركسية والشيوعية » إلا أن ليوغوسلافيين 





طريقتهم فى التفسير والقطبيق » فقد أمنوا - وتصرفوا وفق هذا الإعان- بأن 
الانتقال من الرأسعالية إلى الإشتراكية لا کن أن ينم فجأة بين يوم وليسلة » 
واه عملية تم بالتدريج تبدا بوضع أساس جديد لاملاقات الاجماعية يقومفوقه 
البناء:الإشترا كى . وخهمهم لد كقانورية البروليقاريا حتف غنه فى بلاد شيوعية 
أخرى » فقد رأوا أن هذه الدكةاتورية ٣‏ نحوات: إلى دک قاتورية حزب لا ثل 


(1) الصدر السايق س ۱۹۰ سه ١١١‏ . 
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إلا نسبة بسيرة من مموع البروليتاريا » ولتكنها لم قف عند هذا الد بل تحوات 
على أيدى ستالين إلى دكتاتورية فرد . ورأوا أيضاً أن هذه الدكتاتورية 
البروليتارية والفروض أنها ذات طابع مؤقت ٤‏ قد طال أمداها منذ ثورة ۱۹۱۷ 
فى الروسيا إلى اية عصر ستالين على الأقل . ولهذا حدث اليوغوسلاف عن 
دكتاتورية الجاهير ثم أخذوا عند التطبيق يبتدعون أساوباً يمل هذه الجاهير 
ذات فمالية إيجابية » مما سدءرض له عند الحديث عن الإدارة الذاتية أو التسيير 
الذانى . كذلك نلاحظ أنهم رفضوا « عبادة الفرد 4 وبهذا استبقوا ما طلع به 


خروشوف فى خطابه أمام الؤءر العشرين لاحزب الشيوعى السوفبيى . 


بخاص من هذا إلى أن اليوغوسلافيين شقوا لأقسهم طريقاً فى تفسير 
الاركسية وف تطبيقها وبهذا وضموا قاعدة لم تسكن تأخذ بها الشيوعية من قبل » 
ألا وهی أن هناك أ كبر من طريق يؤدى إلى إقامة البناء الإشترا ى . 


ثانيا : - هذا الطريق الستق لكان ضربة ههوم السائد عند الأحزاب 
الشيوعية وهو صلاحية التجربة الروسية لاتطبيق أا يصل الشيوعيون إلى ا لمكم 
بل وحتمية هذا التطبيق أو هذا النقل لاتجربة الروسية بحذافيرها . اقد كان ممنى 
الأخذ بهذه الفسكرة التسليم بأن لاشهرعية السوفينية الحق فى أن توجه 
القطورات والمصائر فى البلا الشيوعية الأخرى » فجاء موذف يوغوسلافيا يكر 
هذه الفسكرة على أساس اخقلاف الظروف من بلد إلى آخر . (إذا كانت ظروف 
الروسيا اقتِضت نوعا معهدا من تفسير الاركسية وتطبيقها » فبذه الظروف 
ليست واحدة فى جيع البلدان . ولمل هذا الأمر يوضحه لبا السبب الذى يدلى به 
الهوغوسلافيون لعدم إقدامهم على تمم الأرض » فيقولون « ... لعب الفلاحون 
دوراً كبيراً فى النشال من أجل محرير البلاد خلال حرب التحرير القومى . 
وحت قيادة الطبقة العاملة حارب الفلاحون أيضاً من أجل ظروف جديدة للعمل 
والحياة . وهكذ نكن حالف ثابت بين الطيقة العاملة والفلاحين خلال حرب 
التحرير القومى وجاء بالقوى التقدمية إلى ااساطة . فى ظل أمثال هذه الظروف 





ا۷ا 


م يسكن تأميم الأرض غمرورة من وجبة النظر الإقتصادية أو السياسية وكان 
الإصلاح الزراعى أفضل حل . ° 


ثالثا  :‏ أشرنا إلى أن السكاتب أولام يعبر الحركة اليوغوسلافية ذات 


ة .وإذاكان 





أهية « تاريخية حقأ» » من حيث رفضما الرضوخ للشيوعية الس 
الكو متفورم استتكر موقف يوغوسلاثيا إثر خلافها مع ستالين » فإن الأحداث 
القريبة والمالية تكاد أن :ؤيد الا مجاه الذى سارت فيه هذه الدولة » فقد أقر 
خروشوفمثلا بتعدد الطرق إلى الإشترا كية ٠‏ واسكن الأثم من هذا الآن هو ما 
نلقاه من نزعة إستقلالية تزحف على الأحزاب الشيوعية فى بلاد شرت أوربا مثلا 
وخاصة فى رومانيا » ومنزىهذهالتزعة عىأن التطبيق الإشترا کی فى هذه البلدان 
يِب أن يأخذ فى اعتباره الأول مالم القومية »وأن العلاقات بين دول المسكر 
الشيوعى يحب أن تقوم على أساس التسكانؤ وتبادل اللتفعة . الو افع كان من حظ 
الشيوعية الدولية المسن أن أولى ثوراتم! الناجحة وقءت فى بلدواحد فى عام 
۷ فاستطاعت أن تثبت أقدامها هناك » إذ او حدث ونجحت الثورة فى ذلك 
الحين نفسه فى عدة بلاد أخرى لسرعان ما ظهرث إلى السطح الاختلافات سبب 
تباين الغاروف » واشهدنا منذ ذلك الوقت البحكر ما حدث فى بوغوسلافيا 
فى عام ۱۹٤۸‏ وما بحدث الآن - وإن اختلفت الدرجة - فى عدد من بلاد 


أوربا الشرقية , 


راما : س قاها إن الدستور اليوغوسلاف يتحدث عن اللكية الاجماعية 
لوسسائ ل الإنقاج ولاهمل النظم تنظها اجماءياء فضلاءن الواردالعدنية وامواردالطبيمية 
الأخرى » وأدخلت يوغوسلافياكا ذ كرنا نوعين من اللسكية هما ملسكية الدولة 
والماكية التماونية» كا كفل دستور1545 اللسكية الخاصة والحافز الفردى وحظر 
تسكوين الاحتكارات الخاسة . وهذا يمير حولا فى المفبوم اللينينى للماسكية کا 








Svetolik Popovic, Agricult—ural Policy in Yugoslavia,p-6() 
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طبق ف الروسيا بعد ورا حيث عدت الأخيرة إلى إلغاء اللسكية الفردية لوسائل 
الإنتاج وبصورة كاية شاملة . « ولكن الإشيراكية ( اليوغوسلافية مثلا) 
استئغنت عن هذا الغلو وأصبح من المكن أن تقتصر فى تأميمها لوسائل الإنتاج 
على الحدود الضرورية حين يكون بقاؤها فى أيدى الأفرادمبدداً للاقتصاد القوى 
والخاجة إلى تنميته . وبعبارة أخرى فالاشترا كية يحكنيها أن تقاف ٠١‏ نضج 

من ثمار الملسكية الفردية تاركة البذور لحينيا المرتقب » سواء بنموها إلى ااحد 
الذى يستوجب تأميمها أو تقليصها قيجة للارتفاع الطرد فى ااستويات التكنيكية 
ومستوى نشاط القطاع العام فى تاف الفروع الاقتصادية » .° 


فمندما رفت يوغوسلافيا سياسة التأميم الشامل »كان قد سبقها إلى هذا 
الرفض آخروت من مفسرى الاركسية من أمثال بزنشتأين والفابيين والأحزاب 
الإشيرا كية والديعوقواطية فى أوربا مغلا . 


يقول جورجوفيتش إن فى الإمكان أن. كيز ثلاث ءراحل ف:تطور الجبودية 
الإتحادية اليوغوسلافية » أولاها مرحلة إنشاء الدولة الجديدة وعقد من الدلاع 
الثورة الشعبية فى بولیة 1441 إلى ۳۱ مارس 1445 وهو بدء سريانأولدستور 
فيدرالى » وثانمها مرحلة تأميم وسائل' الإنتاج الرئيسية واضطلاع الدولة , بالميمنة 
على المع والاقتصاد » وعتد هذه امرحلة حتى النئرة 196٠‏ 1985 . أما 
امرحلة الثااثة فى التى بدأت تشهد تحقيق الجهورية الإشتراكية الدعوقراطية 
دري ©. 


م يعقب السكاتب نفسهعلى المرحاة الأولى بقوله أنه م تتتخذ خلالها قرارات 





. ٠٠١ الثورة الاشتراكية العالية » مصدر سابق » ص‎ )١( 
. سوف تال هذا الوضوع بتفصيل أوفى فى موضم قادم‎ )۲( 
. ۱٩ = ۱١ -مصدر سابق , ص‎ )*( 





-— ماو 


ثورية ذات أهنية لتخيير الأسس 'الإقتصادية والاجماعية أى فيا تماق باللسكية 
الخاصة بوسائل الإنفاج » ومع ذلك تمت ب لاعتبارات تقصل بالأمن القومى س 
مصادرة بعض الصائع واللكيات الخاصة » كا صودرت عقتفى أحكام قضائية ٠‏ 
بعض أملاك امت.اونين مغ المدو:» وجرى الاستيلاء أيضاعلى الأموالالتى 1 كتسبها 
رجال الصذاءة والتحار وسوام خلال عمد الاختلال »6« ولقد كانت هذه 
الإجراءات ضرورية. مرن ناحية أخرى لمواجهة وين الشعب وإعادة البياء 
الاقتصادى بالإضافة إلى إقامة الأساس الادى الأول لاسلطة الجديدة » 9© . وى 
۲۳ أغسطس 18458 صدر أول قانون للإصلاح الزراعى جمل الحند الأقصى 
لفللكية ۲۰ ع اوم مكتاراً » ۳ - ه مكتارات للاك الذين لا. يزرعون 
أرضهم . غير أن هذا القانون لم يمس سوى ۸ر۷ فى الائة من مجموع الأراضىالتى 
ينطبق عليها . ٩‏ 


وبمد أن تم تنفيذ الإصلاح الزراعى » وعايات الصادرة التى أشرنا' إليْسا» 
وتأميم النظام الصرف » اتسع نطاق علية التأميم خلال الفترة المتسدة بين عامى 
4 حيث أممت الصناعة والنقل والوضلاث والتجارة. وكان منأثر 
هذه التغييرات أن أصبح القطاع العام هو الغااب والسيطرعلى اقتصاديات البلاد. 
2 لم يكن النظام النائىء عن هذه التنييرات بمد- وما كان يكن أن يكون ‏ 
نظاماً إشترا كيا حقاً » واتكنه مع ذلك كان ثواة له بفشل أهية الدكية 
الاجماعية التى تشرف علهها الدولة ومتانة أسس القطاعين الاقتصاديين القامين : 
القطاع العام والقطاع التماولى ,7 » 


غير أن هذه الرحلة الثانية التى شهدت توسيع نطاق الت-أميم » كانت ذات 





(3) «الصدر ١ا‏ 
(۳) جورجوفيتش مصدر سايق 1 ص 40+ 


انشايق:: ض۲۹ سد۲۷ 








سد يل سه 


أعمية حاسمة فى ءلاقات يوغوسلافيا بالإتحاد السوثيى ما انى بالقطيعة بينهما 
وخروج الأولى من طاق السكتلة الشيوعية التى يتزجمهسا الإحاد السوفييق . 
وتعرضت يوغوسلافيا لجلة عجوم عنيفة من جانب موسكو والسكومتفورم » 
ور ميت بالمروج على اماركسية - اللينينية . ويبدو أن الجلة كانت مركزة الات 
على الرئيس تيعو لأن موقفه الاستةلالى أشاع الرارة فى صدر ستالين ؟ وبلغ من 
عدف ذلك المجوم الر كز أن راح القائمون به يترون املاح « التيتوية » 
ويحملونه مرادقاً « لاتنقيحية 6 وإ ن كان الأصح أنه مرادف فض الرضوخ لسهطرة 
التكومنفورم الذى أنشأه ستالين وسيطر عليه . 

من الصعب أن نتبين فى ذاك الشقاق بين البلدين اختلافات أيدبولوجية جذرية 
ذلك أنه يرجم أساساً إلى أسباب أخرى عديدة نذ کر مها : 


اور : = قام الشعب اليوغوسلاف بقيادة نيتو وإخوانه بعملية القاومة لاغزاة 
الفاشيين والقضاء عليهم » ومن هنا لم يشعر اليوغوسلافيون أمهم مديدون للانحاد 
السوفييى بتحربرث وإنقاذ بلادم » وهذا يستتبع بالضرورة رفض الوص-اية أو 
السيطرة الى أراد ستالين أن يغرضما عليهم . 


ثائيا : رأى الهوغوسلافيون فىتصر فا ستالين إزاء م ما يقمارضمع مصاطهم 


القومية »فهو أولا لم يقدم لحم حاجتهم من المءونةاللازمةلأغ راض التمميرو التدمية» 
وماكان فى استطاعة الإنحاد السوفيبتى الذى خرج من المرب الءالمية الثانية وقد 
عالى السار المادية والبشرية الفادحة » أن يقدم الو نات على نطاق واسع .وأراد 
ستالين أن يفرض عليهم تطبوق نظام الزارع الجاعية فرفضوا بسبب الظروف 
الخاصة ببلادم مما سبق أن أشرنا إليه » كا ل يكن عبناً لسياسة التصفيع الواسع 
الدى بيهارأى اليوغوسلافيون فى ااتصنيع وسيلة فمالة لامبوض ببلادم ولإرساء 
آساس مادى قوی يقوم عليه البداء الإشترا کی . وفضلا عن هذا لم يؤيدتم ستالين 
بالنسبة إلى مشكاة تريسةا »اکان شى أن تؤدى سياس مم البلقانية إلى قيام وع 
من الإ عاد البلقانى بزعامتهم وهو ما لابرغى به . 





وات 


أثار موقف تيتو الدهشة نظراً للفارق السكبير فى القوة النسبية لاطرفين . 
ورا خيل للدول الغربية أن ابتعاده عن امعسكر الشرق قد يؤدى إلى احيازه 
لاغرب » بل وإلى العدول عن مواصلة السير فى طريق التخيير الإشتراى » وى 
هذا أخطأ الغربيون إذ ما كان من المءقول أن يتخلص تيتو من سيطرة ليقسع فى 


ران سيطرة أخرى . 


هذا من جهة » ومن جبة أخرى كانت الحرب الباردة بين الشرق والغرب 
يشتد أوارها بسرعة متزايدة » إلى حد خيف ممه أن يفلت زمامبا من الأيدى 
فتتدول إلى حرب ساخنة لايمكن الحسكمعلى تطوراته! فى عصرعرف فيهالإنسان 
لأول مرة فى تاريه الطوي ل كيف يستخدم القوة الدووية لأغراض الدمار ٠‏ مامن 
شك أن حرباً أووية سوف تصي ب كبار المشتركين فيها بالويلات » واسكن من 
احق أيضاً أن آثارها التدميرية سوف تصيب الشعوب السغيرة الى ليس ها يد 
فى إشمال نارها . ورغم مابين ااشرق والغرب من خلاف أيديولوجى تميق » إلا 
أنه خلاف لاينبنى أن يؤدى إلى هذه المهاية الرهيبة » كا أن فى إمكانهما أنيظلا 
قاثمين جنياً إلى جنب وأن يننافسا بالوسائل السادية من أجل كسب قلوب الشءوب 
وعقولها . وهكذا آمن الشيوعيون البوغوسلافيون عبدأ القعايش الس مى بين الدظم 
الاجماءية التمارضة قبل أن يدعو إليه السوفييت مثلا إسنوات » ومن الطبيمى أن 
التعايش السامى يقتتضى عدم التدخل ف الشثون الداخلية للدول الأخرى . 


هذا من ناحية العلافات بين المالمين الرأممالى والإشترا كى . ولكن سواء 
حقق هذا الأمل أو تءثر تحقيقه » فملى الشعوب التى لا معملحة لما مبساشرة فى 
الصراع بيمهما أن تلزم موتف المياد الإيجانى . هذا الموقف ليس ممناه السلبية 
من اأشكلات الدواية » وإما معفاء أن ت#صرف هذه الشعوب وفقاً لارى أنه ا حى 
بض النظر عن إرضاء هذا الفريق أو ذاك . 

وكشي مع هذين البدأين » وبرغمسباق الأسلحة المحمومبين ااشرقوالغرب 
وجه عام أو بين الإتحاد السوذييتى والولايات التحدة الأمريكية بصفة خاسة » 





ک۷ 


دعا ااشيوعيون اليوغوسلافيون إلى العمل على لزع السلاح وإلى حرم الأساحة 
النووية . وهكذا أصبيح تيتو من الدعاة إلى التعايش السى والخيا د الإيجا ىو تحر 
الأساحة الدووية : 

وهذه البادىء تضمنها الدستور الووغوسلافى فنصت المادة السابسة منه 
على مايألى : 

«.لاكان القعأيش السامى والتءاون النشيط بين الدول والشءوب بض النظر 
عن الإختلانات فى نظامها الإجماعى » لاغبى عنه لاسام وااتقدم. الاجماعى فى 
العالم » فإن يوغوسلافيا تقيم علاقاتها الدولية على مبادىء احترام السيادةالقومية 
والساواة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد الأخرى » والتسوية السامية 
للمدازعات الدولية » والدولية الاشتراكية .. » ولتحقيق هذه البسادىء تسعى 
بوغوسلافيا جاهدة من أجل «رفض استخدام التوة أو المهديد بها فى الملاقات 
الدولية» وتزع السلا نزعاً عاماً وكاملا » , 

غير أن هذه المبادىء الى يؤدى محقيقها إلى السلاموالتقدمالاجماعى فى العالم 
لم تكن سائدة فى صفوف الجركة الشيوعيةالعالية» وتعرضت للاستسكار والطجوم 
العنيف عايها من جانب هذه الحركة . غير أن يوغوسلافيا يموقفها هذا إا 
أحدثت ولا فى ت#سكير الأحزاب الشيوعية الأخرى ‏ أو ألا على الأقل كانت 
نقطة البداية فى هذا التحول » ومن هنا ثتبين ناحية أخرى من نواحى أهمية 
« التيتوية » » وهو موقف دعه الاتجاه المزثل الدىسار فيه الامحاد السوفيبتىمنذ 
الؤعر المشر بن لاحزب الشيوعى هناك . اقد أثبتت « التيتوية » أن المديثءعن 
« حتمية المرب لايتفق مع ظروف المصر الذووى وينبغى أنيحل محلهالحديث 
عن « التعايش الشفى » ء هذا إذا أرادت الا ركسية ألا تفقد صام-ا بإلواقع. 

١‏ وة تتيجة أخرى رتبت على الشقاق :النى وقع بين بلغراد وموسكو « فيفضل 

هذه الازمة تحررت يوغوسلافيا من الوصاية الذهبية والسياسية .. وهذا التجرد 


فى الفسكر والءمل والأساليب سمح للقوى السياسية انقواديةفيوغوسلافيا بتحليل 





لت اسه 


ونقد الخالة الاجماعية والسياسية الى كان يعيش فيها الاأحاد السوفييتى ذاته فى 
ذلك الوقت . وقد أمكن بفضل هذا التحليل والتقد اكتشاف الأخطارالتى تسكن 
فى الاتجاهات عو هيمنةالدولة والبيروقراطية التى يدت فيوجوسلافياذائما »° 
وكانت الاتيجة صدور قانون إدارة الؤسسات بواسطة جماعيات العمل » وهكذا 
بدأ النظام المعروف باسم « الإدارةالذاتية المنتجين »هوهو ما يعتبر أسلوباً جديداً 
فى التطبيق الاشترا کی فى يوغوسلافها . 

ويملل أصحاب النظريات اليوغوسلاف هذا النظام باعتبارات ذائية 
تتصل ببلادم » وباعتبارات أيديولوجية منبثقة من الاركسية نفسها . فهميقولون 
إنه « طبقاً لأفسكارنا كانت الإشترا كية بداية علية تؤدى إلى التحرير الكامل 
للانسان وإعادة تربيةه . وفضلاعن هذا فالظروف التى كان یمین أن تبنىفىظلما 
الإشتراكية فى يوغوسلافيا كانت من الصعوبة بحيث ساد لابدمن تشجيع كل 
إنسان لا على تقبل الإشترا كية من حيث المبدأ لغسب بل وعلى أن يستخدم 
جميم طاقاته من أجل تحقيقها . وكان هذا هو السبيل الوحيدلتعيثةملايين الناس 
وللتعجيل بالتدمية وفقاً الخطوط الاشتراكية فن الأجل الطويل ل يكن ف الإمكان 
أن يكون السند الرئيسى للاشترا كية وقوتها الضاربة فى يوغوسلافيا هو حزب 
سياسى واحد ودولة يعملان من أعلى . إن مرا كز الواطنين وحقوقهم وواجباتهم 
ما يسمح لمم مارسة نفوذثم والعملمن أسفل» يكن أنيوفر تلك القوةالدافمة»29, 
وبعبارة أخرى أن نظام إشراك الن#جين ف دسم السياسة وفى تنفيذها » وهو ما 
يتعارض مع أسلوب سيطرة الزب على النشاط الإقتصادى “يحةق الديموقراطية 
وبحول دون مساوىء الببروقراطية » ويجمل لاجماهير دافمامباشراً علىأن تجح 
الإشترا كية . 


أما من ااناحية الأيديواوجية فيقول أصحاب النظريات اليوغوسلاف إن 
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سيا ب 


المل الاركى علق دان إقامة الإشتراكية وصبغ وسائل الإنتاج بالصبغة 
الاجماعية على حصول النتحين على حقوق حقيقية إدارية واقتصادية » ووضع 
ليئين مدا إسهام المنتجين فى إدارة المنظمات الاقتصادية ولكن هذا اليدأ أغفل 
شأنه فترة طويلة » وشوهه ستالين منذ خطابه الذى ألقاه فى عام 1۹۴١‏ عن 
« موقف جديدة : مهام جديدة لابناء الاقتصادى » وصورهيأنه «إدارة إدارية » 
أى إدارة الشروعات بواسطة الأجهزة الإدارية © . 

والحكم الذانى الاتتصادى للمنتجين يقوم على الحقوق التالية : 

١‏ - حق جماعية العمل فى إدارة المشروع أو القماونية » إمامباشرة أومن 
طريق الجا لس العمالية التى ينتخبها ويقصيها النتجون . 

۲ ب حق امنتجين فى الترشيح لابيئات الدثيلية المشروعات الإقتصادية . 

* - حق المشروع الإقتصادى ف القصرف ف إيراداته بعد أداء التزاماته 
الاجناعية . 

سادق الشروع فی تحديد مكأنأة اله فحدودمستواه» کا يكف لالقانون 
لاعمال حداً أدنى للا جر من الوارد الاجياغية . 

© س حق اأشروع فى أن يحدد بطريقةمستقلةذاتباخططهالاقتصاديةالخاسة . 

5 - حق النتجين فى الاشتراك عن طريق ممثليوم فى مجالس اأنشجين فى 
حديد الموارد المادية الخصصسة اسد الحاجات الاجماعية وطريقة استخدامها . 

وبرى جورجوفيك 2" أن نظام الإدارة الذاتية المنتجين يحقق وظينتين 
اجماعيتين رئيسيقون : 1 

أولا : استبعاد رأسمالية الدولة » فهو يحظر أن تكو ن لاتنظيم الاقتصادى 
وتنظيم الدولة ذاتية واحدة؛ويحولدونسيطرةالبيروقراطيةعل الياة الاقتصادية» 
ويعنى التخلى عن « التخطيط الكامل للدوة » فى الياة الاقتصادية » ذلك 
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واو 


التخطيط الذى يعرقل و قوى الإنتاج وتحسين القوة الإنتاجية والإبداع الملاق 
للمنتتجين . 


ثانها : امريد انقل وسائل الإنتاج من أيدى الدولة إلى النتجين »> 
وتتوقف الدولة بالتدربج عن أن تسكون مالكة . 


ولا شك أن نظام الإدارة الذائية أو التسيير الذانى كا يعر فه البعض »يتمشى 
مع ما ذهبت إليه يوغوسلافيا من رفض فسكرة د كتاتورية البروليقاريا چعناها 
اللينينى والستالينى وما رتب عليها من سيطرة الحزب على كافة أجرزة الدولة 
وتلاف نو احى نشاطها . 


تبن وفص اھر ب اوو مرفي 


لمناسبة الاحتفال برور ماثة عأم على ولد لينين كتب الرئيس تيقو مقالا 
نشرته صحيفة « البرافدا » السوفيتية بعددها الصادر فى ۱۸ أبريل 1907٠‏ » عت 
عنوان « لينين - مفسكر الثورة الاشتراكية وواضع استرانيجيتها » . وف هذا 
القال يءرض الرئيس اليوغوسلاف المبادىء القى قامت عليه التجريةالووغوسلافية 
فضلا عن سماتها الخاسة . 


«ولقد وجدنا ف التحليل الأيئيى لاوضع الثورى وتناسب القوى الطبقية أساسا 
للققييم الناجح للك الاحظة التى يحب أن تبدأ فيها الثورة ؛ کا فهمنا كل أعماق 
القماليم اللينينية فى أن الطليعة بمفردها لاتستطيع القيام بالثورة لأن القوة الباعثة 
لاحياة فى الثورة موجودة فى نشاطالجاهير ومبادرتها وطأقتها الثورية . أضف إلى 
أن هذا الانحاد الوطيد بين البروليتاريين واثفلاحين والمثقفين وكافة الكادحين 
أمر ضرورى . ولذلك فإن ورتيا وفقا لشخصينها والقوى المحركة لها مورة 
جماهيرية دعو قراطية إشترا كية . ونتيجة للثورة الظفرة » وعلى أساس تعاليم 
ماركن وإسسان ولينين وطبقا اظاروننا كونا الشكل الخاص بدكتانوية 





جه و 


البروليقاريا التى عبر عنما بالساطة الثورية لطبقة المإل والكادحين واشترا كيم 
الباشر فى إدارة الدولة والأعال الاجماعية . 


«.. ولقد كةب لينين : تحن لانفظر أبداً إلى نظرية ما ر کی على أمها شىء 
نپا ولا كن الساس به ؛ بل بالمسكس فحن متا كدون من أن هذه النظرية 
وضءت فقط حجر الزاوية اذلك العم الذى يجب على الإشترا كيين أن يدفعوه 
إلى الأمام وفى جميع الإنجاهات إذا أرادوا عدم التخلف عن الحياة . 


« .. إن الا ركسية - اللينيفية كنظرية خلاقة لاتمترف بالوسفات الجاهزةأو 
المعادلات » فى لا تمل الروح المقائدية الجامدة , فالنظرية الثورية فى حالة 
مستمرة من التطور والإضافة والقصحيح على أساس العلومات النظرية والعانية 
الجديدة والخيرة المكتسبة فى التطبيق الثورى .. ووفقاً لأ كيدات لينين فإن 
التجرية النفردة لإحدى الجركات لايمكن أن تصبح مقياساً ءاماً لصبحة وطرق 
ونضال الركات الأخرى «. 

ومن الفقرات التى اقتبسناها يشدد تيتو على النقاط الأنية : 

) الأهية القصوى للجماهير فبدوم! لا تستطيع الطليمة ( أى المزب‎ - ١ 
. أن ةق القورة بصورة ناجحة‎ 

؟ - ان أفكار مار كس ولينين يجب تطويرها لتلاءم ظروف الزمان واکان 
التفيرة وإلا جدت و حجرت وخافت عن ركب الياة » ومن ثم فإن يوغوسلافيا 
إذ تش الطريق الخاص بها إا تستمد هذا التفسكير من «لسفة ما ركس وإ مجاز 
وى دوا 

۳ - وقوله أن الماركسية - الاينينية لا تمترف بالوصنات الجاهزة » وأن 
التجربة النفردة لإحدى المركات لا كن أن تصبح مقياساً عاماً » هذا القول 
يكثل رفض اليوغوسلاف الخد بالأسلوب السوفييتى ف التطبيق » لأن ظروف 
بلادم تاف عن ظروف الااد السوفويتى . 


حت روات 


وتعرض تيتو لسألة القوميات ولاعلاقات التى يحب أن تقوم بين الدول 
الاشتراكية فقال : 


« ومن العروف أن يوغوسلافيا الإشترا كية صدية-ة لكثير من الشموب 
والقوميات . ولهذا السبب نشأت ف الثورة ووفةا لظام الفيدر الى ٠‏ فهى تعتبر 
تفسبا اليوم مثالا لتماليم لينين بشأن السألة القومية . . ان الوقف المبدلى لاينين 
حول ضرورة الاعتراف يق الأمة الكامل فى تقرير مصيرها » له أسمية خاصة 
بالنسية إليتا » وطبقا لاينين فإن الظروف أجزاء مركية لاثورة الإشترا كية 
الناجحة . وعلى غرار ماركس 1 كد لينين التقرب الطبق من الأمة » غير أنهلم 
يفعل ذلك برف النظر عن الإعتراف بالمساواة بين الشعوب فالمحقوق والسيادة. 
بثير ذلك تصبح الأمية تصرعاً أجوف إذ لا يمكن ف هذه الال الوصول إلى 
الثقة الكاملة أو التتضامن الطبقى لعال الأمم الختلفة . ومع انتصار الإشتراكية 
تتوفر الامكائيات لهسم السألة القومية وإزالة جيم أشكال التبعية القومية ». 


لبذه الفقرة أهمية باائة . فالحديث عن المساواة بين الشعوب ف الحتوق 
والسيادة » هو رنض صر لأى نوع من التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الددرجة فى العسكر الاشترا كى. ولقد فسر الراقبون هذه الإشارة إلى المساواة 
على أنه! دليلءلى استتكارالتدخل الذى قامت به دول<اف وارسو فىتشيكوساوفا کیا 
عام 1554 ؛ وعلى رفض الشسكرة القى طلع بها بربزنيف عن « السيادة الحدودة © 


تبريراً لهذا التدخل . 


وكان ليذين - كا أسافنا س قد تناول مسألة الامبريالية بالتتحليل » وهنا 
نحسد تيتو يتحدث عن الإستمار الجديد و يحذر منه ويدعوجيع التوى الإشترا كية 
والناهضة للا مبريالية بالوقوف فى وجبه : 


« .. ويجب على المركات التقدمية والمالية تموماً أن تقدم المساعدات لانضال 
النأهض للاستعمار بطريقة فمالة . ويجب عايها أيضاً أن تداضل ضد الأسالهب 





س سم 


الحديثة التى يتبعها الاستعمار الجديد فى استعباد هذه الأمم فى التطور المستقل » 
وضمان السيادة لها ..٠‏ ومن واجب چیم القوى التقدمية أن تقاوم السيساسة 
الإستعمارية الجديدة ٠‏ نالواجب القاريخى للقوى الإشتّراكية بالذات أن توضح 
باستمرار هذه المسائل نظرياً وسياسياً » وأن تشارك بطريقة ملموسة فى التوطيد 
الشامل لساواة شعوب المستعمرات السابقة و كل البلاد التى تحررت حديثاً ». 


ثم يمود تيثو فيبرز أهمية امساواة بين الشعوب وعلاقتها بالفضال ضدالاستعمار 
فيحدثيا « أن مغزى وجوهر أذكار ايئين وتطبيقه للفساواة الكاملة فى المتوق 
والعلاقات البدئية ذل البلاد والشعوب » يتير اليوم سلاحاً فكرباً ملحا فى 
النضال ضد كل أنواع الضغط الاستعمارى الجديد -- منالتدخل الغنى فى ااسائل 
الداخلية لاخير حتى الأشكال الحبيثة الجديدة مثل الاستعمار الجديد التيكنو لوجى». 





ال لاتم 
ر وموش سم سدسم إن - © 5 
اسیو الاج یہ 

فى أول أ کتوبر من عام ۱۹٤۹‏ وقف ماوتسى تونج فى ميدان آن مين يعلن 
موك ججهورية الصين الشعبية ويقول « الّأن فليحذر أعداء الجبورية داخل الصين 
وخارجما» .اكت الدهشة الصحوية بالقلق البالغ»المالم ال ى كان يقابع با کر 
قدر من الإهةام تطورات الصراع بين الشيوعيين الصينيين بزعامة ماو تسى توج 
وبين جاعة الكومنتا مج وعلى رأسما شيانج كاىشيك:وهو الصراع الذى نشب بين 
الفريقين مذ أواسط الثلاثيدات » فيشقد مرة ايهدأ نسيياً مرة ثانية ثم يعود إلى 
حدته مرة ثالثة . ولابد أن رجءت إلى ذا كرة الكثيرين العبارة الماسوبة إلى 
نابليون « ويل لاءالم إذا أفاق امارد الصينى من سباته » »أو عذيرات إمبراطور 
ألانيا من الخطر الأصفر .واءل ما يمكس هذا القلق مأ يروى عن أحد الأمريكيين 
سأل السفير السوفييتى فى وشنطن عا إذا كان من الأفضل أن يمام ابنه الاذة 
الروسية فأجاب السفير بقوله : « إذا كنت متفائلا نيمكنك أن تممه الروسية » 
أما إن كنت متشائماً تير لك أن تممه الصينية 1» . 

ومات ستالين » وای خروشوف خطابه الشهير أمام المؤعر !عش رين لالحزب 
الشيوعى السوفييتى» فسكان ذلك بدايةالشقاق السكبيرفىداخل الكتلة الشيوعية؟ 
وبعد أن كان الءالم منذ ما ية الحرب العالميةالثانية يتحدث عن المرب الباردة بين 
الشرق والقرب وأخطارها الحتملة على البشرية إن ولت إلى حرب ساخنةعدتها 
الأساحة الدووية » أصبح مصدر الحطر فى الأجل الطويل - على الأفل فى نظر 
المنشائمين والمتشكسكين --هو الصراع بين قطبى المسكر الشهوعى. وف نمار تبادل 
الإنهامات بيمهما راح ا مزب الشيوعىالصينىيمقدلواء الزءامةفىجال الأيديولوجية 
الا ركسية الاينينية لماوتسى نونج » فأعأن أيولا - تيو عضو سكرتارية الاجنة 





حاورا = 


الر كزبة أن الرفيق ماو «أعظم ثورى وسوامى ومنظادر مار کسی اینینی فى هذا 
العصر» » ينما قال واج إن ماو » سكرتيرالحزب » إننا لا ممع على الشخص بأنه 
ما ر کی حقيقى إلا دی فهمه لأيديولوجية ماو تسى تويج. 


واليوم جد أن التطهير الشامل الذى اجتاح الصين الشعبية منذ و قت قصير 
باسم « الثورة الثقافية البروليقارية الكبرى » ركز الاههام بصورة متزايدة على 
شخصية ماو بل وعلى فشكرء الذىتتحدث عنه وسائلالإعلام الصينية بأنه « النور 
الذى بهدى 6 جيع الشرء وأنه «ذروة الأركسية اللينينية- ف العميراطالى» » 
وأنه « الاركسية - اللينينية الحية فى أعلى مراتمها © على حد تعبسسير صدينة 
قدم- ال ندل يمددها الصادر فى أول ولیه ۱۹٩٩‏ , 

اراد فى ماونسى تون : 

إن مأوتسى توج فى نظر أتباعه هو الصورة القطورة والخلافة للماركسية- 
اللينينية . أما السوفييت ومن يسيرعلى جم فيرمونه بالدوجاطيقية والتزمت 
والتحصب»واستفل الفريق الأخير الثورة الثقافية المشار إليها لشن +لة على الحزب 
الشيوعى الصينى وعلى زعيمه وتماليه ٠‏ نكتبإتيين فاجون عضوالكتب السياسى 
لاحزب الشيوعى الفرئسى فى العدد الصادر بقاريخ "١‏ سبتمبر عام 1555 من 


صصحيفة « الأوما نيتيه » يقول إن « .. القادة الصينيين بخرجون ىكل محال على 
البادىء الاركسية ‏ اللينينية وقواعد العمل بالأحزاب الشيرعية » . 


ولا كانت هذه .الثورة الثقافية على ما جمع المصادر الصينية هى من وحى 

« فكر © ماو تسى توج وبدافم منه» فإن للعبارة الالية بن ناحية تقدير 
أنصار الط السوفييتى لمبلغ التزام ماو بالا ركسية ؛ حيث كتبت موندو أوبريرو 
لسان حال الحزب الشهوعى الأسباتى : « إن ما يقال لهالثورة الثقافية البروليتارية 
الكبرى فى الصين يفسد e‏ الأفكار التى علمتنا إياها اأؤلفات الأصيلة فى 
الاركسية .٠‏ وبغض الدظرغاماً عن فاندالية « همجية » تدفلهةهه؟؟ هذا التدمير 





وړا س 


فأقل مايمسكنأن يقال هو أن مثل هذا الأسلوب فى ممالحة المشسكاوت الثقانية 
لاعلاقة له بالماركسية - الاينينية 276 . بل وتتحدث المصادر الأخرى الماثلة 
فترى أن موقف الصين من الاتحاد ااسوفييتى يتعارض مم الوحدة القى يدبنى أن 
تسود البروليتاريا الدولية وأنه يحدث التصدع ف المعسكرالشيوعى. وشمل القول 
مما قدمناء أن « كر 6 ماو ثل تحريقاً للمذهب الأصيل بل وخروجا عنه . 


فإذا انتقانا إلى اكاب الغربيين ونظرمم إلى ماوتسى توج فإننا ثراه عند 
ستيوارت . و . شرام هقط ۴۰ 51۳٥۳۴‏ وریا لينينياوقومياً أفرو- أسيوياً 
فى آن واحد . فهو من جهة يتابع القثيير الاجماعى الجذرى باعتياره غاية فى حد 
ذاته ؛ وعاقدالعزم من جهة أخرى على استءادة الاستقلال الوطنى والكراءة القومية 
بعد الإذلال الفاجم من السيطرة الغربية . وإذ هو ثورى ووطنى فى نفس الوقت 
الواحد فإنه جد لاثورة زا اخ يتمثل فى الاعتقاد بأن الشعب لا کن أن 
تستعاد كرافته وأنيزدهر إلا عن طريق تغيير فالنظام الاجماعى والسياسي9؟, 
ويعتقد لهونادر شابيرو أن ماو أفل التزاماً عذهب أو أبديولوجية منه بأسلوب أو 
تسكنيك وهو ما يعقبر جوهر اللينينية 99 . 

أما أرثر أ . ڪوهين دفطه0 .ھ4 عسطاعة زيرى أن فسكر ماو يستمد 
تفرده من تنقيحه وتحسينه أوحتى نذه الكامل جوا نب شتی من المذه ب الشووعى 
والأسلوب السوفييتى”©. ومن هنا لايعتبر الرجل ماركسياً أصيلا فى نظر هذا 
السكائب ٠‏ والأحرى أنه يمك ن أن يندرج فى عداد أونئك الذين حوروا الماركسية 
وأدخلوا عليها التمديلات اتلام ظرو ف بلادم » شأمهم فىهذا شأن لينين وستالين 
وتيتووغيرثم . وفى هذا الاتحاه بسيرالكاتب الصيى غير الشيوعى تشدج تشو 
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يران Ching Chu Yuan‏ فى كتابه «اقتصاد الصينالشيوعية ۱۹٩۲-1۹4٩‏ 
فيقول إنه برغم عاولة الصين احتذاء الال السوفييقى فإن الاختلافات الاقتصادية 
والثقافية الجذرية بين البلدين كانت تتطلب أن يد يتمشى التطبوق مع الظروف 
الخاصة بالصين . 


بسر العوامل ا يمرت یتھکر مار 

بعد هذه القدمة القىضماها تقديرات متباينة لاوتسى تونج » وقبل أن تنناول 
أفكاره بالعرض والتحليل » تحاول أن نتعرف على بعض الءوامل التى أثرت 
فى کیره , 

وامل أو ل ما يلاحظ فى هذا الصدد ما يتحدث عنه بعض اكاب بأنه 
» صينية ¢ Chinese—~n¢88‏ مأوتسى توج .فالشىء الذىيشهد به كفاح ار جل 
قبل المرب المالية الأولى » وتكشف عنه كقاباته الكثيرة وتو كده أفمالي 
وسياساته من داخلية وخارجية » هوأن ماو صينى يكل ماينطوى عليه المطاخ 
من معان » فولاؤه هو لبلاده قبل كل ثىء ار وهذا مايشيع فى سه 01 
طاغياً بالرضاء . إن له هدم علاك عليه نفسه » ذلك أن .هلمن الصين دولة على أ كي 
حانب من القوة الاقتصادية والمسك ارية التىتدعمها قونها البشرية الضخمة . وهو 
عندما يتحدث عن الحزب الشيوعى الصينى بأنه مستودع الماركسية الأصيلة 
والمفيظ عايم-ا ويرمى معظم أحزاب العسكر الشيوص بتهم « التنقيحية » 
و « الاحراف » و «اد اتواطؤ مع الإمبرياليين والرجعيين » » وحين يصفه أتناعه 
بأنه يمثل الأيديولوجية الأصيلة فى أعلى مراتمها » فإن هذا كله يذكرنا بنظرة 
الصينيين إلى بلادم منذ أقدم العصور على ألما مركز از العام وقاب الحضارة . ومن 
الأمو د القى تلفت الفظر بهذا الشأن أن ما و كةب قصائده بالأسلوب المي فالقديم 
الذى لا يكاد أن يفهمه مواطنوه فى الوقت الماضر . بل إن مادة أفكاره متاثرة 
إلى حد بعيسد الغور مخلفيته الصينية . « مثال ذلك فسكرته عن. فو - شيايج 
Fu—Chiang‏ ( ومعناها المرفى «الفنى والقوى» - وهى اختصار عبارة معناها 


اح باع د 


ا«إثراء البلد وجعله قوياً من الناحية المسكرية » ) » وهىفكرة استمدها ماو من 
الوطنيين ىأو أخرالقرن القاسم عشر الذين اروا عليه فى مستهل شبابه . وخلال 
زيارته لوسکو فى عام ۱۹١۷‏ هال لثورة أ كتور لأمبا أظهرت لاصين الطريق 
إلى التحرر وفوشيا مج . والفسكرة التى ظلع بها مأو فی عام ٠۹٩۸‏ وهى أنه من 
امير أن كان الصينيون ( فقراء وأميين ) إذ بذلك يكن إعادة تشكيلهم حب 
الإرادة » هذه التسكرة غرببة تماماً عن روح الا ركسية التى تصر على القيمة الفردية 
للثقافة الغربية وأهمية وجود مستوى عال من التطور الاجتاعى والمقلى باعتياره 
شرطاً مسبقاً لقيام الاشتراكية °٠»‏ . 

0 ومن العوامل التى أثرت أيناً فى تفكير ماوتسى توج إصراره على أعية 
أتخيير عقلية الشعب الصينى كشرط لإ غنى عنه لتجديد الصين حقى ينكون صالاً 
بلاحياة فى العالم الحديث . وهذه الثورة التى يريد إحدائها فى عقلية السب ذات 
ناحيتين ؟ فهو من ناحية يريد من مواطنيه أن يتمكنوا من أساليب التفسكير 
الحديثة فى الطبومة والتسكبيكات الفنية كا هو الحال فى المالم الغربى » ويريد من 
ناحية أخرى نيتلا وا با جاس الثورى وبالإءتقاد فأنااممل من جانب الجاهير 
يمكن فى النهاية أن ينقصر على ججيع الصعاب الموضوعية. 


ْ وهذا الإعتقاد مبنى على رفض ماو لافسكرة التى تذهب إلى أن الظروف 
الإقتصادية تلدب الدو رالا كبرفى تحديدالتخير وعلى تقليله لأهية الجبرية الاقتصادية, 
رفبا لفسبة إليه يجب العمل على إحداث الثورة بدلا من انتظار. نشومهاءكا أنأسعب 
,الأهداف الاقتصادية يمكن الوصول إليما بشرط تعبئة إرادة الجاهيرايديولوجيا 
وسياسيا ° . فإن أمسكن القول بوجود فلسفة ماوية لاحهاة فهى أن أثم شىء 
بالنسبة إلى سعادة الإنسان هو نشاطه فى الصراع السياسى والمسكرى . ولقسد 
تطرف ماو فى تفسكيره من هذه الناحية بحيث قال إن الناس أ كثر أهمية من 
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الأسلحة فى الحرب ء ثم راح فى السنوات الأخيرة يطبق هذا الرأى حتى على 


الأسلحة النووية © . 


وتأثر ماو أيضاً باعتناقه الماركسية ويخاصة فى صورتها اللينينية والستالينية . 
ولكيه هنا إعا عل التطبيق منبثقاً إلى حد كبير من ظروف الصين وحدها : 
تاريخباء مواردهاء وأهدانها ٠‏ يجب اختبار جيم الفسكر الجردف اقيق ةالوضوعية 
وجب أن يكون يع النظرية هدف 7" » وفى هذا يقول « هناك نوع واحد فقط 

من النظارية الحتوقية فى المالم » وهو النظرية الستمدة من الواقم الوضوعى والى 
تبر واسطة الواقم ال لوضوعى » وما من شىء خلاف هذا يستأهل اسم نظارية 
بالمعنى الذى نقصده » . فالمعرفة لذاتها » والنظرية من أجل اانظرية ل هذه على 
ما يعتقد ماو شعارات الأيد ولوجيةالبورجوازية » والفلسفة الماركسية لاممنى 
ا إلا إذا أقيمت على اعتبارات الزمن © , ولا شك أن فسكرة ماو هذه فيا 
مير ركاف لاما ركسيين الآخرين الذين يتمهم بالتنقيحية أو الإمراف » من 
يعارضون مثلا فسكرة حتمية الحرب ويدعون إلى القعايش الساسى ويمترفون 
بتعدد طرق الإنشاء الاشترا کى . 


وينبئى أن نلاحظ أن ماركسية ماو تسى توج وإن كانت هدا فى حد ذاته 
من حيث تغيير الأسس ال أى يقوم عليها النظام الإجماعى لافى الصين وح دها 
سب ولكن ف الما أيضاً » هذه الاركسية لا عكن فصلها عن صينيسة ماو أو 
وطنيته . فمو إذ يدعو إلى الثورة البروليقارية فى البلاد الرأسمالية بوجه خاص » 
وإلى تشسجيع حركات التتحرر الوطنى فى البلاد الأسيوية والإفريقية وفى أمربكا 
اللاثينية » إعا يهدف إلى إنزال العقاب بالإمبريالية على ماسببته للصين فى الماغى 
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من إذلال وماتسيبه ها الآن من الضايقة . فإذا كان سقوط الإمبرياليةهو الطريق 
إلىقيام الشيوعية كا يراها ما وتسى تونج » فهو أيضاً الانتقام الذى يمده الرجل 
لمن كانوا سبباً فى تخلف الصين عن ركب الحضارة الحديثة . ومكذا ناتى عسلافة 
قكاد أن تكون عضوية بين نزعة ماو القومية من جبة وأيديولوجيته الشيوعية 


من جهة أخر 56 


وأخيراً ‏ ولیس آخر ~ ينبنى أن تأخذ فى أعتبارنا ومن عرض للاعوامل 
الى آرت فى تقكير ماو وفى الأمجاهات الى سار فا هذا التفسكير ءحياة الرجل 
نفسه مذ أن امس ف النشاط . اقد نشا فى فترة كبرت فما الانتفاضات 
الداخلية فى أ كثر من مكان » وراحت «ماء الصين ت#جمع فيا سحب الثورة 
النى أدث إلى قيام اللجوورية الأولى فى عام 151١‏ > وهى ثورة آولدت مما كانت 
البلاد تمانيه من استغلال وإذلال على أيدى الأجانب » ومن فوغى واف 
وفقر . واسكن الجوورية ما لبذت أن تدهورت وفقدت الثل الى كانت تبشيس 
مها وحل علها حكم السكومنتانج برئاسة شيانج كاى شيك › وهو 5 لم يحاول 
أن أمحدث ما كانت الصين :تطلع إليه من تخييرات جذرية فى أوضاعها الداخلية 
وعلاقامها الحارجية . ثم مالبث أن دخل فى صراع مرير مع الشيوعيين دعاة هذه 
التغييرات» وهو صراع م ینت إلا فى عام 49 سد أن دام مايقرب من 
دبع القرن ٠‏ 


وعاش ماو أيضا فى فترة شهدت اليابان تقتطع فيا ماشوريا لتقم فيها کا 

كان ألعوبة فى يدها » غير عابثة بمصبة الأمم » بل لملها لقيت تشجياً من بعض 

الدول الإمبريالية الذربية . ولم تقف اليابان عدد هذا الحد » بل مالبثت أن شات 

هجوماً مهدف إلى إخضاع الصين وحويلها مرة واحدة إلى واحدة من المستعمرات 
أو أشياه الستعمرات . 

وقام نظام اكم الشيوعى فإذا بالمين الشمبية تحال بيمسا وبين عضوية 

الأمم العحدة ؛ وإذا بفرموزا تققطم مما لتسكون ممثلة الشعب الصينى فى البظمة 





1 


العالية » وإذا بالحالفات الثنائية والأحلاف التعددة الأطراف تتكون وااثواعد 
العسكرية تقام فى الشرق الأقمى وجدوب شرق آسها . ورأى ماو فى هذا كله 
تدييراً مقصوداً يراد به القضاء على الشيوعية فى بلاده والى جاهد من أجلبا 
طيلة حياته . 

من هذه الأحداث جيماً ترسبت ف ذعن ماو أفكار ازدادت عمقاً وقوة + 


أولا : الثورة الدائمة وهذا طبيمى فقد عاش طية حياته فى ثورة » ويجب 





ا کد هذا الجانب الثورى فى أذهان الشعب » وهسذه الثورة جب أن میں 
إلى جميع جوائب الياة > ولمل فى هذه المحقيقة بعض التفسير للا أحداث الى 
جرت ف الصين تحت ستار الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى . 

ان : أن التعارض بين الإمبريالية والشيوعية مما لا يمكن فضه » والحرب 
بينهما محتومة بل ولا سبيل إلى التعايش بينهما » وهو الموضوع الذى سدءرض له 
فى مو ضع قادم ٠.‏ 

امنب ار التى توطخ أفسيار ماو : 

لک نتعرف على العناصر الرئيسية التى يتسكون مما « فكر » ماوتسى 
تونج» نعود إلى كتب خسة أصدرها خلال مراح ل كغاحه.وأول هذه الكتبهو 
« الحرب الطويلة الأمد » وكان فى الأسل ساسلةمن عحاضراتألقيت أمام ججمية 
ينان لدراسة ارب ضد اليابان » وذلك خلال الفترة الممقدة من 55 مايو إلى 





» يوئهو من عام 191 » ثم طبعت هذه الحاضرات فى يوليو بعنوان8 التدرير‎ ٣ 
وهذا الكتاب برغم ما يشتمل عايه » شأنه شأن كتب الزعم‎ . hi Fung 
الصينى الأخرى » من تسكر أر» محاولة لممالجة مشكلة الخرب والتعرف على معالمها‎ 
الرئيسية : كيفية الاشتباك فى المرب » والظروف التى يتحقق فى ظالبا‎ 
. الثم الهالى‎ 

يقسم ماو العملية كلها إلى مراحل ثلاث : 





بح ]اسم 


(1)فى الرحلة الأولى يحقل المدو ( وهو اليايان) ججيع الدن الكبرى 
وخطوط الواصلات شرق جبهة تربط بين كانتون وهانسكو ولا نشو . مثل هذا 
العمل يفرض بالضرورة أعباء ثقالا على الاقتصاد الياباتى . ولسكن بمداستخدام 
قوة عسكرية قوامها نحو مأيون ونصف مليون جندى » وإثفاق عشرة بلابين بن 
(٠۳‏ العملة اليابانية ) » وحملة تستمر ۱۸ = 74 شهراً » تنجح اليابان فى 
اقيق هذا الفرض الذى تقوخاه من ملياتها المسكرية + 


سای بعد هذا مرحلة ركود وتيقظ وممارك غير <اسمة . فى هذه الفترة 
يعمد الصيليون إل ميم وام وتعبانها على جيمااستوباتالمسكريةوالسياسية 
والاقتصادية والأيديولوجية » بيا يمترى الضعف اليابان بالتدريج بسيب السا 
البشرية والأعباء الاقتصادية » ويزداد الوقف الدولى ميلا لصا المبين وترتقع 
الأموات داعية إلى تأبيدها وتقديم العوناتها. وتتعرضمؤخرة اله بانيين للخطر 
داعا ء حيث تنشب الثورات فى الداخل شدثم » وتمارس المصابات نشاطها خاف 
خطوط العدوء ونشن المجات على النقط السكشوفة أو المحرجة . وهنا يضطر 
اليابانيون إلى الانسحاب » أو إلى استخدام الزيد من العيف . ولكن انتصار 
الصين مؤكد فى كلتا الحالتين . 


٣‏ - وأخيراً قصل الحرب إلى مرحلتها الثالثة حيث يبدأ الحجوم الصينى 
المضاد ويحل الانيا المهائى باليابان نتيجة ما تتعرض له من هزعة فى السين »> 
وإسبب الإرهاق الذى يصيب اقتصادها » ونتيجة ما تتعرض له حسكومتها من 
ضغوط داخلية من جانب الرأى العام اليابالى . وتتميز هذه الرحلة عن سابقتها 
بصفة أساسية » قحرب العصايات التى هى طابع المارك غير الخاسمة تقيد صفتها 
ولا تصبح لها أهمية ؛ وتحل علما حرب المواجهة بين الميوش وانزاع الواقع من 
أيدى العدو . 


ويلاحظ أنه فى تلك الأيام كان ماو يينى ليله وتوقعاته على المونة الحأرجية 





لوو 


إذكان يدرك صعوبة شن حربمظفرة ضددواةعلى درجةعاليةمن التصنيم كاليا بان» 
وف هذا المعنى يقول : « لما كانت قوتها بذاتها لازال غي ركافية فسوف يتعين 
عليدا أننءتمد على العونة من امارج وعلى التغييرات الداخلية فى بلد المدو؛ وإلا 
فلن نتمكن من إحراز النصر . وهذا السبب نشدد على أهمية الدعاية الصينية فى 
الخارج وعلى عملنا فى الملاقات الخارجية » . 


کان ماو بسكتب وهو ينظر إلى الأحوا ال فى الأجسل الطويل » ففى عام 
۱۹۳۸ كان الاعتقاد بالحصول على العونة الأجدبية قليلا نسبياً » إذ بدت الدول 
الكبرى ميالة إلى أن ترحب باليابان كأنها المسكم فى مصير الصين . إلا أنه 
کان مققدساً تماماً أنه بهد حرب طويلة فسوف تخرج منها الصين وقد 
أحرزت النسر .^ 
أحرزت النصر . 

هذه هى نظرية ماو فى المرب » إا صراع ديالتكتى : انتصارات وهزائم» 
وتقدم وتراجع » ولكن النتيجة الهائية هى الدصر.ويبدو أنه يطبق هذه النظرية 
فى حربه غير العلنة على الإمبريالية . إنه يمترف بقوة الأخيرة» فم ى تملك القدرات 
النووية » وتملك القدرات القسكنولوجية والاقتصادية » واكن الونف الآن ‏ 
من وجهة نظره - يتمثل ف الر كود والتيةظ والمارك غير اة . وفى ظلهذا 
الو قف يعمل ماو على مجميع قواه وتعيلتها على جميع التو يات » فيضم الأططاط 
للتنمية الإقتصادية » ويدعم قدراته المسكر ية بصدم الأساحة النووية » ويشن 
ما يشبه حرب العصابات بتأبيده القوى العادية للامبريالية فى جندوب شرق آسيا 
مثلا » ويحبى روح الثورة فى الشعب الصينى » ويحاول الخلاص من الأعداء فى 
الداخل . وألكنه يتحرز من الإنتقال إلى المرحلة الثالثة » مرحلة المجوم المضاد 
إلا إذا استعد لها بحيث بصبح والةاً من النصر النهائى. إن ارب ماو المرب 
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عو 


ضد اليابان ثم ضد السكومتهامج تصبغ تمكيره بصدد العلاقات الدولية أو بصدد 
مستقبل العلاقات بين الرأسمالية والشيوعية بتغيير آخر . 


أماكتاب ماو الثانى الذى نذكره وعنواته « الرحاة الجديدة » فمبارة عن 
التقرير الذى قدمه إلى الاجماع السادس لاحزب فى ١‏ أ كتوبر ۱۹4۸ » وهو 
تقرير دعالى إلى حدكبير وجوهره التشديد على ضرورة التعاون بين الشيوعيين 
والسكوهنةاي من أجل الحرب ضد اليابان . ولا كانت المناصر الايبرالية فى 
السكومنةا تم - برغم إدراكها أحمية التماون مع الشيوعيين لتحرير البلاد من 
العدو ‏ تشعر بالقلق من ناحية فسكرة الأخيرين فى الصراع الطبق » أراد ماو 
أن يهدىء من الخاوف ذقال : 

« لسا ننسكر وجود اانضال الطبق » ولسكن اانضال الطبق يمسكن تكييفه 
وتعديله من أجل وحدتنا القومية ضد العدو . يمسكن صياغة سياسة سليمة عن 
العلاقات بين الطبقات تكو ن موضع القبول من جانب جميع الطبقات » . 


وكان آم ما يقاق بال ماو خلال الشطر الكبير من حياته | كتشاف 
العلاقة بين الحضارة الصينية والحضارة الغربية » وف « الرحلة الجديدة » عبر 
عن رأيه العهالى بصنة قاطمة 2*5 ذتال: 


« إن فكرة الأخذ بالحضارة الذربية بلا فيد أو شرط فكرة خاطئة . لقد 
عانت الصين إلى حد كبير بامتصاصها الأعى المواد الأجلبية .ب على الشيوعيين 
الصينيين ألا يكسروا أبدا هذه القاعدة ؛ وحتى فى تطبيق الماركسية يحب أن 
نوحد على النحو المناسب بين الحقيقة العامة التى تنطوى عليما الاركسية وبين 
المارسة الحسوسة للثورة الصينية »أى يجب أن نتخذ الشكل القوى قبل أن جد 
الماركسية مفيدة » ولا ينبغى أبداً أن نطبقها تطبيقاً ذاتيا أو اليا » . 


. ۱۸۷ الصدر السابق ء ص‎ )١( 
(م؟ -الاشترا کة)‎ 





ب ام 
هذة الفترة أهية بالغة لا تنطوى عليه من معان . 


أولا : يكن أن تفسر هذه الإتماهات التى سارت عايما الثورة البروليتارية 
الحالية من حيث محاولة القضاء على المؤثراتالأجنبية باعتبارهاوليدةالأيديولوجيه 


البورجوازية . 


انيا : يمسكن أن تكون سيدا لتهمة « التعصبالوطنى » و « القعصب ضد 
الأجانب » التى رميت بها بكين ببب القصرفات التى أقدم عايما الرس الأجر 
من ناحية تدمير كل ما يتصل بالثقافة الأجنبية » كتحطم التجف الفنية الخالدة 
واستدکار كتابات أمثال شكسبير و بلزاك وتو لستوى ٠‏ 


اكا : وهذا هو الام فالعبارة سالفة الذكر تأ كيد !ا سبق أن أوردناه عن 
« صينية 6 ماوتسى توج .فإذاكان قد اعتنق الا ركسية ول على تحتيقها » فجب 
ألا نسكون ما ركسية مستوردة من ألانيا أو الروسيا » وإا بحب -أولا وقب لكل 
شیء - أن تسكون ماركسية صفراء أى فى ثوب صینی هاما . 

لكن لسكتاب « الرحاة الجديدة » أهية » ذلك أنه تضمن لأول مرة عبارة 
عرضية سوف يكون لطا فها مد وزن كبير فى تفسكير ماو . إنه يقول 2 إن القرى 
والريف سوف هزم الدن والبدادر » » وبهذا يقطلم إلى ثورة قوامها الفلاحون ٠‏ 
أما السبب فى هذا الظن فتوضحه الفقرة التالية . « من المستحيل مثلا أن نتصود 
ثورة فلاحين تستمر وقتا فى إ حابرا الحديثة » فرنسا » الولاياث المتحدة »أ0ا نيا 
إيطاليا أو اليابان » كذلك ابست ثورة الفلاحين بالأمر المكن فى شبه مستعمرة 
منغيرة ::وادكن لا يمكن إحداث ثورة فلاحين فى الصين إلا لأنها شبة مستعمرة 
ضخمة ) لك موارد لم س 5 

وهنا ننتقل إلى آم ماف لأو خلال تلك الفتزةهوهو «الديمةراطية الجديدة» 
الماشور فى يناير من عام ٠۹٤١‏ » وكان فى الأصل عاضرة استغرق إلقاؤها 
تال شاعات . 


~48 - 


كانت الشكلة التى ظات تسيطر على أذقان الشيوعنين الصينيين هى : فى ظل 
أية ظروف سوف تقوم الشيوعية فى الصين ؟ الشيوعيين لم يمودوا أقلية يطاردها 
خصومها من مكان إلى آخر » وإعا ازدادوا قوة » وجبعوا جيشا عقائديا ضخما فى 
الثمال » وعات سممتهم فى البلاد وخاصة فى الريت» وأصبحوا على وعى تام 
بتوتهم . ولسكن کان يازمهم شىء آخر هو إعداذ بزنامج برضى المفاضر الاييرالية 
فى صغوف السكومنةاي » دون أن يتخلوا فى الوقت نفسة عن أهدافهم النهائية 


وهى السيطرة على المسم . 


وأجاب ماوعلى السؤال يفسكرة جديدة عاماً هى « الدعقراطية الجديدة.» 
باعتبارها مرحلة انتقال بين الصين الإقطاعية والضين الإشترا كية » :كةب يقول. 
« المرحلة الأولى هى الدءقزاطية الجديدة » والرحلة الثانية هى الاشترا كية , 
ولسكن فترة الر<لة الأولى ستسكون طوبلة نوعاً , من ال كه أنه :لا يكن 
إعامها فى صباح ومساء لأننا اسنا خياليين . ليس فى إيكاننا أن ,تفص أنفسنا عن 
واقم الموقف ». 0 

ولقسد امثير البعض فسكزة ماو عن هذه للرحاة .الانتقالية خروجاً علي 
الار كسية - اللينينية » وهم الذين يرون أن الثورة فور جاحما. يجب أن تمل 
على إقامة دكتاتوزية البروايتاريا . هؤلاء مرضوا للنقد المزيف من 


جانب ماو: 


« إذا قانا إن من الرخلتين الثوريتين أكون الرحلة الأولىشرطاً مسسبةالفيام” 
الثانية » وإن الإثنتين يجب أن تسكونا متماقبتين دون الماح بأن تتوسطهما أية 
مرخلة من الدكتاتورية البورجوازية » فإننا فون على دق . ولكق إذا قلغا إن 
الثورة الدؤقراطية ليمت فنا مهنا الحددة أؤ وتنا المحدة. ولتكتما تستطيع 
الاضطلاع:بمهام أخزى من قبيل مهام الإشتراكية الى لا سكن كقيقها فى 
الواقع إلا فى وقت أخر » وإذا أضفدا جيم هذه المهام إلى المهام الدعتراطية: وخليا 
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كل شىء على الفور » فالواضح أن تسكون مثل هذه الحاولة خيالية وسوفيرفضها 
جيم الثوريين التيقيين ٠‏ 


بهذا حدد ماو موقفه . ليس معنى هذا أنه ينسكر د كتاتورية البروليقاريا التى 
تعتير من أركان اللينينية ؛ ولسكن ممناه أن هذه الدكةاتورية لاحب أن تسكون 
النتيجة الفورية لانتصار الثورة وإلا أبعدت السكثير من عنام راع و را أدت 
إلى المرب الأهلية . وإذن فقبل البدء بالإنشاء الاشترا كى لابد من فترة عريدية 
يتعاون فيها الشيوعيون مع العناصر الليبرالية فى الكومنتا يج ؛ وخلال هذه الفئرة 
يدعم الأولون مركزم و يعملون على #تفيذ برنامج واسم النطاق من الإصلاح » 
ويسكسبون الأنصار نتيجة هذا البرنامج » وبذلك كن إرساءالأساس الذى يقام 
عليه البناء الاشترا كى . وبطبيعة الال ل يحدد ماو الأجل الذى عند إليه فترة 
« الدعقراطية الجديدة » فبذا رهن بالظروف من جمة »كا أنه من جبة أخرى 
كان يهدف إلى مهدثة غاوف العناصر الأخرى الليبرالية . 

إلا أن ماونسى توج يعر فى الوقت نفسه على أن الجبهة الثورية لايمسكن 
فبمها إلا بوصفها جزءاً من الثورة الإشتراكية البروليتارية المالية : 

«إذ م الإمير يالبين أعداء للصين » فان تسقطيع الأخيرة أن صل 
على استقلالها بدون اإساعدةمن جانب البلدا لإشترا كىالو<يد والبروليتارياالدولية. 
إن الءالم يعيش فى عص من الثورة والحرب » عصر جديد تسير فيه اارأسمالية 
فلعاً فى طريق الوت والاشترا كية. آخذة فى الازدهار . فى البيثة الدولية فى 
منتصف القرن العشرين » هناك سبيلان فقط مفتؤحان أمام جيع الاس الهذيين 
ف المستعمرات وأشباء الستعورات . يحب أن ينحازوا إلى الجبهة الإمبربالية 
ويشتركوا فى الثورة الضادة العالمية » أو أن ينحازوا إلى الحبهة المعادية للامبريالية 
ويشتركوا فى الثورة العالية . يحب أن قاروا بين هذين السبيلين » إذ ليس من 
سبيل آخر » . 


ومرة أخرى بضع ماوتسى توج متته ال كاملة فى جاهير الفلاحين »كا 


ع الاية ا 


يضح من قوله « حرب القاومة هى 35 حرب فلاحین » وکل مااستخديه فى 
القاومة » و كل مأنعيش عليه » يقدمه لنا فى الطقيقة الفلاحون €. ولكن مأو عد 
فى مواضع أخرى إلى إدراجفئات أخرىمع جاهير الفلاحين » وهى المال امثقفون 
والبورجوازية الصغيرة . وبالاسبة إلى الفئة العايا من الطبقة الوسطى كان ماو على 
استعداد لأن يمتبرها ذات صفة ثورية ولسكنهكان يمتبرها فى الوقت نفسه خاثفة 
فى قرارة نفسها » فأفرادها « ثوريون ولتكنهم مستعدون أي لاتفاهم , 
إن لهم طبيمة مزدوجة وينتمون إلى كلا المسكرين فى نفس الوقت الواحد » . 


كان الا ركسيرن القداى يستشعرون الحوف من الفلاحين بسب ب حبهم لاملكية 
الخاصة حتى أن لينينكان يعتبرثم آخر طبقة بورجوازية ومن هنأكآن حديئه عن 
تام الأرض » تلك الدعوة التى استنسكرها بليخانوفكا سبق أن ذكرنا. لعل 
هذا المونمن الفلاحين والذى يعسكسه قول الزعيم الشيوعىالرومى 2 إن الإنتاج 
الصير يخاق الرأسمالية والبورجوازية دائما» هو الذى حملستالين على تفيذ نظام 
الزارع الجاءية حت ستار القضاء على السكولاك . غير أنه برغم رأى لينين فى 
الفلاحين من وجمة النظر امار كسية القدعة » وما سبق أن قاله غيره من :أركف 
الفلاحين لايعنيهم تأميم الأرض وإعا يعنيهم بالدرجة الأولى أنتسكون كل مهم 
قطمة أرض علسكهاءذقد أدركقرةافلاحين العددية وبالتالى أهمية كسبوم إلى حاب 
الثورة التى كان يقوقعما ويعمل من أجلبا فى الروسيا» ومن هنا طلم بالشمار 
العروف « حالف البروايتاريا والملاحين » . سكن القيادة فى هذا التحالفلابد 
أن نسكون فى أيدى البروايتاريا الأكثر وعياً » وعلى رأسها طليءتما الثورية أى 
ا لزب الشيوعى . وإذن فالبروليتاريا هى القوة الرائدة والدافمة وما الفلاحون فى 
الواقع إلا قوة ثانوية . 


أما الزغيم الصينى فسكانت له وجبة نظر عتلفة . تی عام 14817 لم يكن فى 
الصين سوى ٠٠٠‏ ١؟‏ ار 1١‏ عامل ومستخدم عثلون را من جوع السكان » 
ولاريب أن هذه النسبة كانت أقل من ذلك بكثير فى فترة .ماقبل الحرب العالية 
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الثانية . أما الأغلبية الناحقة فكانت من الفلاحين وطؤلاء مصلحة مباشرة فى 
القضاء على الأوضاع الإةطاعية وشبه الإقطاعية فى الريف الصينى © وم الذين 
كانوا ذا ما فى مقدنة ضجايا الاستغلال والمروب الداخلية . ولاحظ ماو أيضاً 
منذ اش#فاله بالنشاط السياسى الاؤرى كثرة الثورات الت ىكان يقوم بها الفلاحون 
فى مختاف أرجاء البلاد » بَْهاكانت الإغرابات التى تقوم بها الطبقة العاملة فى 
امدن متفرقة وقصيرةالأمد ومن اسل تحطينها والقضاء عليها . وضلا عن هذا 
كانت الماعات المازبةرالتى نظمها خد السكومنتا ج أغلب أثرادها من الفلاحين 
وأخذت جوع الأخيرين تتدئق إليه بفضل ماعد إليه من إصلاحات فى الأتحاء 
الى سيطر عليها يث أصبجوا يشكلون فی الواقع جوهر الجيش الكبير الذي 
استطاع به فما بعد أن ہزم الكو منتايج ويسيطر على البلاد . هذه الإءد 
جموماً أقنمته منذ زمن مبسكر أن الفلاحين يحب أن يشكلوا القوة الرئيسية = بل 
والتيقية التى تعمل على إشمال تأر الثورة وتحقيق انحا » ومن هنا كان 
ذلك التركيز من جانبه على « ثورة الفلاحين » . هذه الفسسكرة الجديدة اقبت 
الاستتسکار من الشيوعيين ومن السكومنترن بصفة خاصة لأنها تتمارض مع الرأى 
أو الإعتقاد السائد أن الثورة تقوم بها البروايقاريا بصفة رئيسية . وما من شك 
أن ماو إذ يطلع يفسكرته عن « ثورة فلاحين » کان بضع فى حسبانه الاعقيارات 
العملية ألبفية على الواقع الوضوعى ف الصين » ومن هنا فإنه عقبر قد خالف نظرية 
ما رکس ثم نظرية ليفين من بعد ذلك . وبع 





پارات 


ارة أخرى أ كد ماوتسى تو ج أن 





هناك أ كثر من طريق إلى ثورية شيوعية . فإذا. كان ما ركس يضم آماله فى 
البروليتاريا الؤفيرة المدد والواعية نى البلاد التقدمة صناعياً » وإذاكان لينين إهتم 
ماق تحالف بين البرويتاريا والفلأحين تقولاه وتوجبه الأولى » فإن ماوكانيؤمن 


بالفلاحين قبل إعانه بالبروليتاريا وقدرمها على إحداث ثورة ناجحة فى الصين ٠‏ 
: وهسكذا مد أن الدعوقراطية الجديدة وثورة الفلاحين ها هم المناضر الى 
٠‏ .تكون مها كتتاب ماو« العوقراطية الجديدة » ...ولسكن كناب فى ااوقت 


,أله سه تطنمن فقرة عن الثقافة الأجنبية يكن أن تعتبر : مناقشة 1 ورذ فى كاب 








س 


«المرحلة الجديدة » بهذا الصددء بل وعسكن أن تستخدم حجة قوية ضد 
ماجرى أخيراً فى الصين حت سقار الثورة الثقافية البروليقاريا السكبرى ٠‏ فى هذه 
الفقرة يدعو ماوتسى توج إلىالتوسع فى استيمابثقافة الشموب الأجنبية. إنالصين 
على حد قوله » يجب أن تتعل من جميع الشعوب » ومن جميم الحركات الثقافية . 
« نكا امتح مار كس فى البهان الشبوعى البورجوازية بسبب انتصاراتها المظيمة 
كذلك امتدحماو الامبراطوريات الإفطاعيةفىالصين التى خاقت أمثالهذهالثقافات 
الرائعة فى المصور القدعة » .وما من شك أن هذه النظرة تخالف عام هيذا 
اهجوم الذى يشن منذ وقت على ما يقال له الؤئرات الثقافية البورجوازية 
فيشمل الثراث الذى خلقته المصور القدعة والوسطى لافى الصين وحدها بل وى 
العام أجمع مما يوحى بأن وراء الثروة الثقافية البروليتارية أسباباً ليست الثقافة 
ا 

ويمد صدور « الدعوقراطية الجديدة » بوقت قليل طبعت عاضرات ثلاث 
سبق أن كما ماو » وخرجت حمل عدوان ‏ الثورة الصينية والحزب الشيوعى 
الصينى » .وهذا التكتيب الذى يعتبره الشيوعيون الصيفيون على رأس مؤافات 
زعيمهم ؛ محاولة لإرساء أساس نظرى تقوم عليه « الثورة الدعوقراطيةالجديدة4. 


يبدأ السكتاب برض لا كانت عليه الممين قبل قيام الإمبراطورية الإقطاعية 
فيقول « لقد عاشت الصين آلاف ااسنين فى مجتمع بدالى وشيوعى » تسوده 
الساواة وتنتنى منه الطبقات . وبمد ذلك كان هناك ايار أمماب هذا الجتمع 
البداثى اللاطبق » وبدأ عصر الفوارق الطبقية . فسكان هناك أولا جشمع قأنم على 
القنية » ومن هذا نشأ الإقطاع . ودامت العملية خمسة الاف سنة » . 

واحكن ماو لايقدم لنا أية دولة من التاريخ لإثيات عة هذا القول » كالم 
عاول أن يبين انا الأسباب التى أدت إلى انيار ذلك الجتمع البدائى أو السبب 
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الذى من أجله قبل الفلاحون أن وبطوا إلى مرية .الأقتان .كل هذه المسائل 
لايءرض لها الو أف » وإعا ينتقل مباشرة إلى الحديث عن الإقتصاد الذىكان 
سائداً فى عصر الإقطاع » ثم يأخذ فى شرح الكيفية التى تداعى بها الجتمع 
الإقطاعى بحت تأثير الذرب : 


« ولكن يحب أن نءترف أن الصين ل تعد تمماً إقطاعياء فدذحرب الأفيون 
عام 184٠‏ أصبح الجتمع الصينى بالتدريج شبه مستعمرة وشبه إقطاعى ... إن 
الفزو من جانب رأس الال الأجنى حطم الجتمع الصينى عن طريق القضاء على 
الاقتصاد الطبيعى ذى الا كتفاء الذاتى والقائم على ارف اليدوية بالذن والريف 
وأحل مكانه إقتصاداً ليا . فتدمير الاقتصاد السابق خاق أسواقاً لاسام التى 
تنتحما الرأسمالية ؛ بيا انتشار الإفلاس فى صفوف الفلاحين وأرباب الحرف 
اليدوية جعل فى إمكان ال رأسماليين استغلال العمل الرخيص » > 


وما الذى يتعين مله ؟ يقدم لنا ماوتمى تونج إلجواب فى الفقرة القالية : 

« لا كان جتمعا الصينى الخال لايزال اقتصاد أشباه الستعمرات وشبه 
إقطاعى » فإن أعداء الثورة الصيية الرئيسية لايزالون ثم الإمبرياليين والقوى 
شبه الإقطاعية . ولا كانت مهمة الثورة الصينية تنفيسذ الثورتين القومية 
والدعوقراطية لقاب هذين المدوين » ولا كانت القوى التى سوف تقامهما لا تزال 
تنحاز إليها أحيان البور جوازية الوطنية وفريق من البورجوازية المايا حتى وإن 
كانت البورجوازية العلا خانت الثورةوانضمت إلى المدو »إلا أن خدجر الثورة 
لاينبغى أن يصوب إلى الرأسمالية الخاصة وإعا يوجه حو الاحتكارات الامبريالية 
والإقطاعية. ولذلك فهمة الثورةالصينية فىمرحلتها المالية ليست مممة الاشتراكية 
البروليتارية ؛ ولكنها مهمة الدءوقراطية البورجوازية . ولكن الثورة البورجوازية 
الصيدية الخالية ليست ذلك النوع القديم العادى من الثورة البورجوازية لأن 
هذا النوع 3 الثورة أصبح الآن باليً كلا » فی على النقيض من هذا نوع 
جدود وخاص من الثورة الدعوقراطية البورجوازية . هذا النوع من الثورة بصدد 
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النشوء فى الصين وق مم ااستعمرات وأشباهها الأخرى ون ندعوهذا الفوع 
من الثورة » الثورة الدعوقراطية الجديدة 8 
هذا انوع الم.ديد من الثورة الدعوقراطية الجديدة جزء من إأثورة 
الإشتراكية البروليتارية الءالية التى تكافح بعزم ضد الإمبريالية أى الرأسمالية 


الدولية . وهو يتسكون من الناحية السياسية من طبقات ثورية عديدة تفحد فيا 


يما لتسكوين دكتاتورية دعوقراطية ثورية على الإمبرياليين والحونة والرجعيين 


ولقاومة تحويل الجتمع الصينى إلى مجتمع من الدكتاتورية البورجوازية . ومن 
الناحية الاقتصادية يسمى إلى تأمم ججيع الصال الرأنعالية الكبيرة التابعة للامبريالبين 
والمونة والرجميين » و رة الأبماديات السكبيرة وتوزيعها على الفلاحين ؛ ويسعى 
فى الوقت نفسه إلى مساعدة المناعات اللاصة التوسطة والصغيرة » بيا لا بيذل 
أية عحاولة لاقضاء على اقتصاد الفلاحين الأغنياء ' وثنيجة لهذا فبِيما هذا اأنوع من 
الثورة اليوقراطية عبد الطريق أمام الرأسمالية » إلا أله نى آخر يخلق أيضاً 
سابقة أمام الاشترا كية » ٠‏ 


و إذ تطالم أقوال ماوتسى تونج هذه راا تذ كرنا بما سبق أن نحدث 
به کارل كاوتسى الذى أدرجه لينين وأثباعه فى عداد الدعاة إلى مراجمة الفظرية 
الاركسية . 


ولا شك أن قول ماو « .. فيا هذا النوع من الثورة الدعوقراطية مسد 
الطريق أمام الرأسمالية » إلا أنه عمبى آخر خا أيضاً سابقة أمام الإشترا كية » 
جاب عليه القد من جاب من يدعون أنفسهم حفظة الاركسية ‏ اللينينية 
الصحيحة ؛ ممن رون أن اللهمة التى يحب الاضطلاع بها أثر ماح الثورة هى 
القضاء على ال أسمالية دفعة وأحدة . 


وفىهذه الأقوال أيضاً كا ىكقابه « الدعوقراطية الحديدة » يركز ماوع 
و ١‏ و خد بر از ماوعلی 


فكرة التدرج فى السير حو الإشتراكية » وييدو أنه فى هذا كان واقما حت 
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تأثيرالفابوينالبريطانيين؛ أ کر نه حت تأثير لينين وتروتسى وستالين وأمثالهم . 

إلا أن ماو بالرغم من هذا يلتزم بدأ الثورة العنيفة فيقول « وإذ يواجبنا 
أمثال هؤلاء الأعداء . . فالنجاح لا عكن أن بتحقق إلا عن طريق النخال 
امساح ... من الخطأ أن نتجاهل مبأدىء الصراع الساح » والحروب الثورية » 
وحرب العصابات » . وإذا كان ماو فى هذا يترسم خطى ليدين ويتبع قولستالين 
«إنالطابمالميزلاثورة الصينية هوثورة الجاهير المسلحة ضد الرجعيين الساحين » 
وإنه فى الحتيقة إعا كان ره 





رعن واقع فام فى الصين حي ث كانت البسلاد فى نضال 
مسلح شد اليابانيين الغزاة » وكان الشيوعيون فى نضال مع الأخير بن دمع 
السكومةتانج والرجعيين ..واقد سبق‌آن تحدثداعن الرأى فى الثورة العنيفة ورجعنا 
إلى ما ركس وإنجاز وغيرها » ومن هنا لاترى داعياً للحديث عن هذا الوضوع 


من جديد . 


وفى كتاب « الشكلات الإشترا كية لاحروب الثورية بالصين » والدشور 
فى أبرايرعام 1441 ينصب اهام ماو على | كتشاف الأسس التى تقوم ءاي ماحرب 
المصابات ؛ أما « حكومة الاثتلاف ) فعبارة عن تقرير مقدم إلى الؤتمر السابع 
لاحزب الشيوعى الصيى فى 54 أبريل منعام ۱۹٤١‏ » ويتضمن مار توجيهات 
لاحزب عراعاة مصالح الجاهير وعدم الانفصال عن الشعب ١‏ « يذب ىأن نل كل 
رفيق أن يوم أنه طالا نعقمد على الشعب » ومن le}‏ راسخاً بقدرة الشعب 
الخلاقة اللامتناهية » ذمندئذ قد أتمكن من التغاب على جميع الصعاب مهما كانت 
خطير ة» وان يتمكن عدو من التغلب علينا و مكنا سنتغلب علهه » » ذلك أن 
« التجربة التى مرت بنا خلال السنوات المشرين الأخيرة علمتنا أن جيع الهسام 
والسياسات والأساليب الصحيحة هى الت كانت تطابق مطالب الشعب ف الزمان 
والسكان الحددين » وأن جميع الهام والسياسات والأساليب غير الصحيحة كانت 
منفصلة عن إرادة الشءب » . 


وة عبارة تلفت الهظر في هذا السكتاب : 





جاع دعم 


ر فض بعض الناس أن يفهموا السب الذى منأجله لايشى الشيوعيون 
الصينيون الرأسالية » وإعا م على المسكس من هذا يعملون على تنميتها بقسدر 
الإمكان. إن جوابا بسيط ٠‏ علينا أننستيدل الإمبريالية الأجنبية والظل الاقطاعى 
الوطنى بالقنمية الرأسمالية لأن هذا هو الجرى الحتوم الذى يسير فيه اقتصادنا » 
ولأن الطبقة اارأممالية تستفيد مهذا كا تستفهد البروليتاريا » , 


قد يبدو هذا الكلام عحيباً » بل وقد أثار سخط السكثيرين من الشيوعيين 
التزمتين . ولحكن ماوتسى تونج كان واقعيا » فمو يدرك قلة رأس الال الوطنى » 
وأن الما جة إلى رأس الال ماحة بحيث بدا مستمداً اتقبل فترة من « دجقراطية 
جديدة عن طريق حكومة التلافية © حيث آثر كز الساطة فى جمية منتخبة ثل 
فا الشيوعيون لأول مرة . لقد نقلنا عن ماو رأيه فى النضال السلح » وتكن 
هذه الفقرة توحى يأنه كان يأمل حقيقق أهدافه بالوسائل السلمية ‏ أى عن 

طريق الاشتراك فى الج س وبذلك بتجنب النضال اأسلح الذى اشتبك فيه 

الشيوعيون وق طويلا . ومرة أخرى يتأرجح ماو بين الثورة المنيفة والأساليب 
السلمية » فكأنه Say‏ اس كير ماركس وإئجاز قبل عام 188٠‏ وتفسكيرها فى 
السدوات الأخيرة من حيامها . وهذا الأجاء السلمى عند ماو بتفق إلى حد ما 
مع آراء الفابيين والاشترا كيين الديمقراطيين بأوربا الغربية » بل إن الأحزاب 
الشيوعية فى غرب أوربا أصبحت تنيذ فسكرة الصراع امساح إسبب ما ينطوى 
عليه من أخطار المرب الأهلية » وتعتقد أن فى الامكان الوصول إلى أهدافها فى 
ظل الدعراطية القائمة حاليا فى بلادها » ومن هذا ثراها تشترك فی الانتخابات 
العامة وكرز القاعد فى المجالس النيابية وتعمل على الاسزادة منعدد ممثليها فى 
الفترة الأخيرة » وتضغط من أجل إصدار التشربءات الؤدية إلى تفييرات جذزية 
فى البناء الاجماعى » حتى إذا ما أسبحت لما الغلبة على جباز الدولة استطاعت أن 
تنقل الجتمع إلى الوضع الذى تراه . وجل القول بأنه برغم ما كان ماوتسى توج 
يراه منحتمية الصراع الساح » إلا أن يمترف فى ألوة قت نفسه فى إمكانية. حقيق 
الاشتراكية بالظريق السلمى إذا تيس ذلك . 





س 


إلى هنا أمكن أن نتعرف على عناصر من تفسكير ماوٹسی تنج كا كشفت 
عنها كتاياته خلال مرحلة التكفاح من أجل الاستيلاء على السلطة . وللكن 
المي على الأفرا أد الذين يمارسون الساطة الفملية لابجب أن يققصر على آرامهم 
النظرية التى يسجلوها وهم بعهدون عن عن المسئوليات . ولمذا فياك فارق فى 
الحسك الى نصدره على ما ركس وإنجاز مثلا لأنهما عاشا طيلة حيائهما فى عال 
العالم النظرى » وبين المسكى على لينين بمد ثورة أكتوبر ۱۹۱۷ وستالين 
وخروشوف » وعلى ماوتمى تنج بعد أكتوبر 1549 إذ أصبح على رأس 
الدولة وداح عارس مسئوليات السم ویتمرض لتجارب لم يكن له بها عبد 
من قبل . 


فعندما أعلن خروشوف أمام الؤغر المشرين لاحزب الشيوعى السرفييتى 
أن التعايش السفى ينبنى أن يكونالسياسة التى تنتبجبا الشهوعية الدولية اعتقدت 
الصين أن الأمر لايمدو أن يكون مناورة بقصد بها أن يبدو المسكر الذى تنتمى 
إليه بمظور الحريص على السلام » واسكمها مالبثت أن تبينت أن الدعوة ال+ديدة 
ماهى إلا تعبير عن الحط الجديد الذى يريد السوفييت أن يسيروا نيه . 


وأحست الصين أن هذا الاتجاه إن استمر حقى نهايته النطقية فسوف سىء 
إلى مصالما ويعرقل حقيق أهدافما إذ لاشك أن التعاون بين الاأحاد السوفيتى 
وانولايات التتحدة وإن لم يكن سائراً ورعياً كفيل بتجميد الوقف فى الشرق 
الأقصىبوجه خاص ولذلك فی ۱۹ سبتمبر ۱۹۰۹ وهوالیوم الثالىاوصولخروشوف 
إلى الولايات التحدة هاجته صحيفة « المي الأجر » اسان حال ال مزب الشيوعى 
الصينى ذرة إياه بشأن أوهام قد تساوره من ناحية الإمبريالية . وراح الألاف 
بين الطرفين يتخذ مظهر الجدل الأيديواوجىءفاثمز النظريون الصيفيون الذكرى 
التسعين اواداينين فأعلنوا آنه وإن كان فى الإمكان من الناحية النظرية جاب 
نشوب حرب فى العصر الحاضر إلا أن حقيق هذا الأمر أقل احمالا عا يقراءى 
إذ طالا تظل الإمبريالية قأمة فلا سبيل إلى إلغاء الحرب . وفطلا عن هذا فالارب 





عله لالد 


ننيجة لازم نظام الاستثلال ٠‏ وأضاذوا أن من واجب الاركسيين الاينينيين ألا 
خدعوا فيقعون فى حبائل التزعة السلمية البورجوازية “وجب ألا يتحولواءنهذا 
الوقف حتى فى وجه العهديد إشن حرب نووية شاملة . معبى هذا أن ماو وأتياعه 
لايؤمنون بإمكائية منم حرب جديدة»ويقللون من قيمة قوى السلام والاشترا كية 
وأنهم يقدرون قوى الإمبريالية بأقل من حقيتتها . وأكثر من هذا ظلوا 
يمانون دائاً أن القنبلة الذرية « مر من ورق »» وأن فى الإمكان التضحية بملاين 
الناس فى الحرب فعلى أنقاض الامير ياليات اللحطمة سوف تف الشعوب المنقصرة 


« اتحية اللينينية » . 


وعكذا يمن ماو بأمرين ها <تمية ا لمرب واستحالة التعايش. السلمى بين 
الاشتراكية والإمبريالية . هذا الوقف الذى أضنى عليه الطابع الأيد ولوجى 
لإخفاء مابكن وراء من عوامل سياسية وإقتصادية وغيرها عرض الشيوعية 
الصينية لانهامات عدة منها : 


١‏ - التزمت القمصب الذى يحمابا لاتواجه التائ الوضوعية . عندما 
ركز ماوتسى تنج على ثورة الفلاحين أو فقرة الديموقراطية الجديدة كان يأخذ 
فى اعتباره الظاروف الوضوعية فى الصين . فلماذا إذن لايأخذ فى نفس الاعتبار 
حقائق العالم الوضوعى ف المصر الحاضر الذى سكن فيه الإنسان من إطلاق 
الطاقة النووية الرهيبة من عقالها ؟ 

۴ - وهذا الحديث عن حتمية المرب واستحالة التمايش ااسلمى يبعد 
الجاهير الشعبية عن الأحزاب الشيوعية عامة » وعن الأيديولوجية الصينية بوجه 
خاص » وترفضه الشعوب غير اللتزمة التى تمثل أغلبة الجنس البشرى وتشغل 
الشطر الأ كبر من السكرة الأرضية . 

٣‏ س ويقول دعاة الاجاه الحديد على اسان بيان سوفيتي أصدرته الاحنة 
الركزية لاحزب الشيوعى السوفيتى فى 14 يولية 1957 : 2 من السموح لنا أن 
نسأل الرفاق الصينيين إذا كانوا بدركون أى نوع من الأنقاض لف وراءها 





لا ا 


حرب عالية تستخدم فيما الصوريخ الملة بالرؤوس اانووية؟ » . ويضيف البيان 
أن الاجنة أل ركزية لاحزب لايمكن أن تشارك ف الرأى بأن فى الإمكان خلق 
حضارة أرق ألف مرة من حضارة اليوم » على جثث الملايين من الناس » ويقول 
« ويظهر أن الذين يشيرون إلى السلاح الدووى على أله عر من ورق ليسوا على 
إدراك تاماً بقوةهذا السلاح التدميرية... ونسأل الرفاق الصينيين الذين يقترحون 
بناء مسةقبل مشرق على أنقاض العام القديم الذى #طمه حرب نووية » عما إذا 
كانوا إستشاروا الطبقة العاملة فى البلاد القى تسيطر عليه الاميريالية . . . إنالقنبلة 
الذرية لاعيز بين الامبرياليين والمال » © ثم يورد البيان هذه المبارة الليئة 
بالسخرية اللاذعة « إذا كان كلا ااستثلين وامستئلين يدندون تحت أنقاض 


العالم » فن ذا الذى سوف يبنى المستقبل اشرق ؟» . 


ويعتبر العاشر من سبتمير عام ۱۹١۸‏ يوماً حاسمآفى تاريخ الشيوعية الدولية 
بوجه عام وف العلاقات السينية - السوفيتية بنوعخاص » إذ فيه أعانت الاجنة 
المركزية لاحزب الشووعى الصينى برناحها فى إنشاء كوميونات الشعب . كان 
ذلك خطوة أباغ أهية وأشد حسما ما سبق أن أعله الصينيون حين أصروا على 
تفيل عبارة «الدكيتانو رية المعقراطية الشعبية © على الصهذةاثقى طلع باما ركس 
وإجاز فى القرن التاسع عشر وتمسك بها ليدين وستالين ف القرن المالى والتى 
يؤمن بها الشيوعيون بصفة عامة وهى « دكةاتور ية البروليقارب! 6 والتى تراجع 


الصينيون بعد ذلك ففسروا صينتهم على أنها «فى جوهرها مثل الفسكرة الثانية». 


والسكوميونات تنظيم يفرض على جياة الفرد مطالب أ كبر مما يفرضها أى 
تنظيم اجماعى فى الانحاد السوفيتى وأصبخت خلايا فى صرح الدولة الصينية 
والحزب كاكانت على نطاق ضخم يضم الكثير من القرى . فسكل كو مهو ن کان 
يشتمل فالعادة على ٠٠‏ ٠ره؟شخص‏ وقديصل العدد الى ٠٠ ٠‏ الف .كانت الزارع 
الجاعية وهى الشكل الألوف لاتنظيم الزراعى فى الانحاد السوفيتى تزداد مساحة 
بأطراد » ولسكن,ما لم تصل أبداً الى تلك الأبماد القى بانتما التكوميونات الصينية. 
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ونضلا عن هذا » فمل خلاف الزارع ال جاعية السوفييتية كانت الكو نات تضم 
کل تاحية من نواحى حياة أعضائها .كان انشاؤها ينطوى على تغيير أو حویل 
اجتماعى واقتصادى وسیادی يراد بهن يجمع بين دفتيه خلال‌سدوات قلائل جيم 
الوظائف الإدارية والاقتصادية وبذلك تبدأ العملية الى تنتبى بموت الدولة 
وهو الصير الذىكان يتنب به إنجاز أو کا صرح مأوتسى تنج فى ١4‏ أغسطس 
۸ « سوف لاتمدو وظيفة الدولة دع العدوان من جاب الأعداء الخارجيين 
وان يكون لها نشاط فى الداخل 6 * 


كان الإعلان الخاص بالبرنامج الصينى الجديد نقطة حول ها مغزاها 
الأيديولوجى العميق كا يتضح من هذه المبارة الواردة فيه « يبدو أن تحقيق 
الشيوعية فى بلدا ليس بميداً جداً الآن . يحب أن نستخدم على نحوفمال كوميون 
الشعب وعن طريقة جد الطريق الثابت للانتقال إلى الشيوعية » . وسار تشن 
بوس theoretician j, Chen po ta‏ المزب الشيوعى الصيفى خطوة أبمد 
حين صرح بأن الشروع الذى ابتدعه ماو معناه أنه قد بدا الاثثقال فى الصين من 
الاشتراكية إلى الشيوعية » وهو مالم ب#حقق فى بلد آخرداخل التكتلة الشيوعية . 
كان الاتحاد السوفييتى يفخر بأنه الوحيد الذى حدثث فيه أول ثورة إشتراكية 
والذى أقام الإشتراكية » وهاهى ذا الصين التى ل يبدأ فيها النظام الجديد إلا فى 
عام 1544 تمان أمها فد تسكون أول دولة تبنى الشيوعية . وكانت موسكو تدعى 
ان سما الأولوية فى اليدان الأيدبواوجى وألماوحدها التىتقدر على تفسيراماركسية 
اللينينية» فجاءت بكين لتعلن نحديها لهذه الزعامة فتقول إن فسكرة السكومهونات 


مساهة هامة فىهذا الذهب. 


والفسكرة الصينية تتمارض مع الط الأيديولوجى الذى تسير فيه موسكو 
من ناحيتين أساسيتين : 
أولا : كانت النظرية السوفيتية تضم الأ كيد على ازدياد الإنتاجية بوصفه 


الشزط الغرورى الذى بسبق مرحلة التحول إلى الشيوعية » وم يكن الصونيون 
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ليأماون التفوق على الإنحاد السوفيتى من حيث الإنقاج الصناعى » على الأقل فى 
الستقبل الى عكن التنبؤ به . وطالا كان ذلك هو الأساس لادخول إلىالشيوعية 
لبذاكان السوفييت م تفوقهم الصناعى والتسكنولوجى واثقين كاماً من أن 
بلدثم سوف يكون الوحيد الذى تقوم فيه الشيوعية . واكن الطريقة الصينية 
لصت ببراعة من تلك الجوانب الإقتصادية وهيأت سبيلا مختصراً تسير فيه 
الصين . وبعبارة أخرى كان السوفييت يرون البدء بإرساء قاعدة صداعية صلدة » 
فإذا بالصيئيين يطلءون بنظرية جديدة وهى أن التدظم الجديد وعلاقات الإنتاجق 
الكرميو نات » مما يشجع على آمو القوى الاثتاجية ويخاق أحوال الوذرة » أى 
الشروط الى تؤدى إلى قيام الشيوعية . 

انیا : قانا إن المنظرين السوفييت كانوا يصرون على ضرورة إرساء 
«اساس الإشترا كية » أولا » وطبقاً لقرار انخذه الحزب الشيوعى السوفييشق 
فى عام ۳۲ آی بعد #س عشرة سبة من ذشوب الثورة؛ وعندئذ بدأت خطوة 
أخرى وهی إقامة 2 النظام الاجماعى الاشترا کی 4 . وی عام 1965 اعتبر قيام 
اتمم الإشترا كى كأنه تحقق » وأنه كن البدء فى الانتقال إلى الشيوعية. القى 
سوف يرسى أساسها بعد إحاز مشروع السئوات اجس ف عام 1958 . وم على 
هذا أن العملية فى الأتحاد السوفييقى مرت بالراحل الآنية : 

۷ شوب الثورة الاشتراكية وبده وضع الأساس الذى ہنی عليه 
الاشترا كية . 

158 م إرساء الأساس وبدأ بناء الجتمع الاشتراكى . 

۹ تحقق البناء الاشترا کى من حيث عناصره الجوهريه . 

؟هذا اتهى بناء الجتمع الاشتراكى » ويمسكن البدء فى الانتقال إلى 
اأشيوعية . 

8 يتم إرساء الأساس الذى يقوم عليه متمم الشيوعى . 


وبعبارة أخرى تطلب « وضع أساس الشيوعية » نحو 4۸ سنة » ولكن 
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الصينيين الذبن لم عر يهم سوى سبعة أعوام لايسكتفون بالقول بأئيم سوف 
يتمون إقامة الاشترا كية فىأقصر وقت تمكن »وإغا يقررون أيضاأأمهم سيتجزون 
« الجزء الأسامى » من صرح الشيوعية » خلال سنوات قلائل عن طربق تلك 


الوصفة السحرية التى أطلقوا عليها إسم « كوميونات الشعب »6 . 


وثمة ناحية أخرى تمثلت فى مشروع السكومهونات . كانت الصين تففر من 
فسكرة تمدد الطرق الؤدية إلى الاشتراكية » ولذاك كانت ناقة على يوغوسلافيا 
وتصر على اتهامها بالانحراف عن الماركسية س الاينينية الصحيحة » ولكن 
هذه البظرية الجديدة القى طلءت بها هى فى حقيةنما تمثلطريقاً آخر إلىالشهوعية» 
ومعنى هذا أنها تطبق من الناحية العملية نظرية « تمدد الطرق إلىالاشقرا كية» 
وإن ظلت تفادى بضرورة الإبقاء على الوحدة الأيديولوجية » وهذا مالم يفت 
النظرين السوفييت ومن يسيرون على نهجبم فى البلاد الشيوعية الأخرى » 
ملاحظته ولفت الدظر إليه . 


عبارو الفرر : 


فى ختام خطاب خروشوف أمام الوتمر العشرين لاحزبالشيوعى السوفينتى 
وردت العبارة التالية : « يحب علينا أن نقفى على دشن ال إقطاء عيرم 
٠‏ لارجمة فيه . ويجب أن نستنكر بطريقة باشفية نزعة تقديس الفرد باعتبارها 
غريبة على ميادىء فار كس ولينين » . وكان ذلك الحطاب بداية حملة تستهدف 
تصفية الستالينية لاف الاتحاد السوفييتئ فحسب واحكن فى بلاد أوربا الشرقية 
أيضناً » كا راحت أغلبية الأحزاب الشيوعية ف البلاد الأخرى تشن الجلات على 


« نزعة تقديس الفرد » مستندة فى هذا إلى الأيديو لوجي 





بة الماركسية ‏ اللينينية . 
هذا الوقف التتخذ من ستالين ام يكن موضع الرضاء تماماً من جائب المزب 
الشووعى الصينى بزعامةماوتسى تنج الذى اعتبر اهجوم على ماوصف بأ نه تقديس للفرت' 


تبريراً لبدء حملة من أجل الازوج على ميادى: الماركسية ‏ الاينينية وبقصه التدخل 


(م ٠١‏ الذاهب الاشترا كية ) 
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فى الشثون الداخلية للا حزاب الشيوعية الشةيقة وهدم قيادتها © . وخلال 
الجدل الذى دار بين المزبين السوفيبتى والصينى بدأت وسائل الإعلام فى الصين 
تتحدث عن « فكر » ماو بأنه « الثور الذى ہدی » جوع البشر © وأنه 
« الاركسية - اللينينية فى أعلى مراتبها » » ما سبق أن أوردناه فى مستهل هذا 
الفصل . 
فى هذه العبارات وأمثالها ناس بداية عجيد يؤدى إلى إحياء « نزعة تقديس 
الفرد 6 التى اعتبرت غريبة على ميأدىء ما ركس ولينين . ويبدو أن هذه الظاهرة 
أو « الستالينية الجديدة » على حد تمبير الأحزاب الشيوعية العادية لاخط 
الأيد ولوجنى الصينى » ازدادت عو وبروزاً واخذت أبعاداً جديدة کا ينضح من 
مطالءة الصحف والجلات والمعاب الصينية فى تلك الأيام التى اجتاحت فيا البلاد 
ما يقال لها الثورة الثقافية البروليتارية العظمى » بلومن قبلها ف۱۸ ينا ۱۹۹٩‏ 
جاء فى إفتتاحية صحيفة الشعب التى تصدرفيكين : «مرة أخرى تبت المقائق أن 
أفشل سلاح ليس الدافع أو الدبايات أوالقنابل الذرية » ولكنه تفكير ماوشسى تنج. 
إن أعظم قوة محاربة هى الشجاءة » والروح التىتتحدىالوت» والرجالالساحون 
بكر ماوتسى تنج » . وكتبت الصحيفة ذائها فى أول بوايه تقول : إن « زعما 
ود مثل الرفوق ماوتسى تفج .. تادر فى التارريخ شأنه شأنماركس وإنجازولينين 
وستالين .. إن الرفيق ماوتسى ندج هو أعظم ما ر كسى س ليل ف العصر ا اضر ). 
وبلاحظ أن الصحيفة تدرج ستالين فى عداد الشخصيات النادرة فيالتاريج » وإن 
كان الرجل دون الثلاثة الآخرين بكثير من ناحية التفوق الأيد ولوجى. وف إذاعة 
لوكالة أنباء الصين الجديدة فى ٠٠‏ وايه لمناسبة قيام ماو بالسباحة ف نم راليا مجتسى 
لمسافة ٠١‏ كيلو متراً تقريباً » قالت إن « الحادث المظيم أثار قلوب جع الشعب» 
ثم ختمت الخبر بقولها « فى ظل التو جيه المستمر من الفسكر اللامع لساونسى تنج 
يدرب الشعب الصينى البالغ عدده ۷١ ٠‏ مليون نسمة » أعينه على السةةب لوي تى 


الرياج ويحطم الأمواج فى زحفه إلى الأمام 1 » 


)١( ..‏ انظر كتابنا : الممراع السكبير بين الصين والاتاد السوفيق » ص 55 
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ويبدو أن جل التجيد وصلت إلى أبعاد تدخل بها فى نطاق اللامءقول » فقد 
اقتبست هونج شی ذبن د51 بعددها الصادر فى أولأ كتوير 1560 فثرة 
من بیان أدلى به تانج أو س شنح اب رئيس جامعة كيرين : « لقد طيقنا 
فكر اارفيق ماوتسى تاج الفلسى » وحللنا السائل اللموسة حليلاموساً وفهمنا 
التناقضات الرئيسية . ونتيحة هذا إستطمنا أن نيحد طرقاً حي ةلل الشكلات 
فى ظواهر طبيعية معقدة من قبيل الثورة الداخلية وبه ذا طورنا نظرية الثورة 
الداخنية . » 


وا کر من هذا « رفع الطهاة فى وحدة معيئة من وحدات جيش التحرير 
الشعى راية فكر ماوتسى تنج الجراء عالية ٠٠٠٠١‏ وقللوا من الوقت الذى تاج 
إليه طبى الأرز ٠‏ وبهذا تطلبت الواجبات التى يضطلمون بها فى الطبخ أدبع 
ساعات فقط بدلا من عشر ساعات فى اليوم 6 4 على ماجاء فى صحيفة الشمب فى 
٤‏ أريل ۱۹1 . 


وف نشرتها بالانة الإتجليزية بتار ٠١‏ بولية ۱۹1٦‏ تحدثت وكلةا نباءالسين 
الجديدة عن علية جراحية أجريت أبطل صينى أصيب براح » وختمت الحديث 
بقولها : « إن الأطباء الذين ولوا العناية بهيءتيرون العمليةانتصاراً آخرالماركسية 
س الاينينية وفسكر ماوتسى تفج 6. 


حمل القول أن الشيوعية الصينية أو الماركسية ‏ اللونينية = فى صورتهنا 
الصينية والتى لاعثلها اليومسوى ماوتسى تنج تومن خالفونما الرأى عراجعتها 
الآن وبالخروج عليها » ویرد هؤلاء = مستشهدين بعدد لاحم له من الفقرات 
ألتى قدمنا نماذج لما - بتوهم أن الشيوعية الصينية إذ تطبق نزعة تقديسالفرد 
إعا تأنى تملا يناقض مبادىء ما رکس وليئين . 





الفضل اثارت شر 


ا 
قضْا ات 


فى حديثنا بالفصول امتقدمة عن الماركسية عرضنا لأشكار کارل ما رکس 
وفردريك إنجاز التى تشكل جوهر هذه الأيديولوجية التى أصبحت - وخاسة 
منذ دولا فى نطاق التطبوق العملى إثر ثورة أ کتو ر۹۱۷ ف الروسيا = إحدى 
القوى العظمي المؤثرة فى حاضر العالم المعاصر ومستقبله » بل إن الصراعالذى ذلقاه 
اليوم بين معسكر الإشتراكية على اختلاف مدارسها الفسكرية وتطبيقاتها العملية 
ومعسكر الرأءمالية » يميد إلى الأذهانالصراعالذى دام قروا ىأو بابينالرأسمالية 
عند ما أخذت ف الظهوركمثلة اقوى إجمّاعية جديدة وبين الإقطاع الأخذى 
التدهور باعتباره ممثلا لقرى إجماعية قدعة . 
ثم تناولدا الحلافات النظرية التى قسمت الما ركسيين بمد وفاة الرجلين »وكلها 
دور حول تفسیر آرائمہا بعد أن نشرت مؤافات ما رکس الأخرى النى ل يقح له 
إصدارها إبان حياته » وفى ظل ااظاروف الى دت على السرج الأورى مندق 
أو آخر القرن المافى .وف غمرة تلك الخلافات ظبرت مصطلحات جديدة من قبهل 
« الماركسية الأرثوذكسية و « التتقيحية » » ومن أفراد الدرسة الأولى كارل 
كاوتسكى وروزا لو كسمبورج مثلا بيها اقترنت الثانية باسم إدوارد برنفتاين . 
غير أن الألاف مالبث أن دب فى صصفوف المأركسيين الأرئوةك. 





ين أنفسهم فإذا 
بلینین يرمى كأونسى وروذا وهیلفردنج وأمشاهم ينهم التنقيديسسة ثارة 
و« الاحراف » تارة أخرى و « الانحدار إلى هاوية البورجوازية » تارة ثاائة » 


ورد هؤلاء فقالوا إن « الاينينية » حريف امار كسية الصحيحة . 


وجحت ثورة أ كتوير ولبقت دعائمرا » وما أن اثنهت المرب المالية الثانية 


حى قامت فى بلاد أوربا الشرقية ويوغوسلافيا وألبانيا نظم تنتسب إلى الماركسية 





مك 


فى صورتها اللينينية » وفى عام ۱۹٤٩‏ حدث الثىء نفسه فى الصين . ؤهكذا 
دخات هذه الا ركسية - الاينينية فى مرحلة القطبيق فى أ ك رمن بلدء كاطرأت 
على العام تخيير ات تسكنولوجية بالغة الخطرء ومن هنا كان طبيدياً أن تمود 
الثلانات نتدور حول تفسير الذهب من جبة وتطبيقه من جبة أخرى. را بدا 
الفوذج السوفييتى بالغوذج الذى بنبغى أن حتذى عند مالم يكن بالعالم سوى دولة 
ماركسية واحدة هى الإتحاد السوذييتى » واكن إذ اثتقات الأيديولوجية إلى بلاد 
أخرى تعين عليها أن تأخذ عند التطبيق الاءتيارات الحلية فى الحسبان . 

وف هذه الرحلة الأخيرة انى بدأت يعد الحرب المالمية الثانية عادت إلى 
الظهور -- وبقوة أعظم - الصطاحات القدعة وبدأ التنافسون يتخذونها مادة 
للامهامات التى يتراشقوما . فلها خرجت يوغوسلافها على السكومنفورم إذا 
بالشيوعية الدولية المسابرة لاخط السوفييتى تجماها رمزاً للتنقييحية فى ذاك الونت 
حتى إذا مادب الملاف بين الإتحاد السوفيبتى والصين الشعبية راحت الأخيرة 
تمان آنا وحدها ثل الماركسية -- اللينينية الأرئوذكسية وترميه بهم عدة لعل 
أقلبا شأناً مسايرة التتقيحية أو أنه عثل التتقيحية الجديدة ° .و هذا فإننالاتأخذ 
هذه النسميات والإثهامات مأخذ المد » وإغا الذى يمنينا بالدرجة الأولى هو 
عاولة التعرف على جذور الحلافات أو أسبابها وهى الألافات التى أشتدت بعسد 
وفاة فردريك إجاز . 

لعل اأسيب الر یی بتمثل فى ماركس وإنجازأ نفد هما وف أوام.) بوجه خاص, 
فالملاحظ أن الرجلين أصدرا الكثير من اأؤافات خلالحيامهما الطويلة » وكانت 
بعض السكتابات وليدة ظروف معينة عاشا فى ظلبا وكانحما أن يثأثرا مها بدرجة 
أ كثر أو أقل . ولمل عام 186٠‏ يمتبرحداً فاصلا إلى درجة ليست بالقايلة»فروح 
الثورة الت ىكات تسيطر على الرجلين بتأثير من اليعاقبة منرجالالثورة الفرنسية» 
ويحكم الماصفة الثورية القى كانت تتجمع فى سماء أوربا قبيل انتصاف القرن ثم 


د 
)١(‏ راجم فى هذا كتابنا « الصسراع السكبير بين الاتحاد السوفيق والصين » . 
( الثائسر : الأنجلو ‏ الاصرية » القاهرة ) 











کت سد 


هبت عانوة فى عام 184 » نقول إن هذه الروح انمكست على آرأمهما ومن هنا 
فكرة حتمية التذيير بالثورة العنيفة . بعد ذلك قبع ماركس فى ممكتبة التحف 
البريطانى سنوات طوالا !أ كب خلاها على دراسة النظام ارأسعالى : نشسأته» 
متناقضاته الباطنية » وانهياره الحتوم بدمل هذه التناقضات . وكذاك شهد 
الرجلان كيف راحت أقدام الدعوقراطية البرمانية ترسخ فى بلاد مثل بريطانهيا 
والولايات التحدة وفرنسا وهولنداء وكيف استطاعت بفضاما أن تضغط الطبقة 
العاملة وخاصة فى بريطانها من أجل التشريمات الاجماعية » ومن ه:_اكان من 
الطبيمى أن ينار الرجلان بهذه الظاهرة الجديدة وأن يتراجما نوعاً عن فكرة 
حتمية الثورة المنيفة . وهكذا نلقى إحدى بذور الخلاف بين من استمدوا الوحى 
من ماركس وإ جاز فى شبابهما وبين من استمدوه من ماركس وإلجازحين تقدمت 
بهما السن واعتدل مزاجهما ونضج تفسكيرها . 

والناحية الأخرى ذات الأعمية ہی أن ما رکس وإجاز عاشا فىعالم النظريات . 
لقد حللا النظام الرأعالى » وأوضحا أنه جرد ظاهرة مصيرها الزوال شأنه شأن 
الوقطاع مثلا من قبل » ليحل مله نظام اجماعى جديد زول منه الاستنلال 
القولد من اللسكية الخاصة ؛ ولسكن ما نوع أو شكل هذا النظام الجديد» وكين 
يدار الاقتصاد فيه » وما صورة التنظيم السیاسی فى ظله - هذه جيعا مسائل لم 
يعرض لا الرجلان إذ لم تتح لها الفرصة لتطبيق نظرياتهما . إن النظرية شىء 
والتطبيق شىء آخر » وينبنى أن براعی فى التطبيق عدم إغفال الواقع الوضوعی 
یکل مجتمع . ومن هنا نمأ أو كان لابد أن ينشأ خلاف ٠‏ فا يصلح للصين مثلا 
قد لایصلح ليوغوسلافيا . 

ومصدر الللاف الأخر هو أن العالم بعد وفاة ما رکس بدأ يتعرض اتنييرات 
ضخمة ٤‏ تكنو لوجية وأقتصادية وسياسية لم يسكن بعضها واضحاً فى عمره» 
با 1 يكن لبعضها الآخر وجود فى أيامه ٠‏ معنى هذا أن الأيد يولوجية يحب أن 
تأخذ هذه التغييرات فى اعتبارها حتى ولو أدى الأمر إلى إدخال تمديلات أو 
تنقيحات لاعس الجوهر أوالمدف الها وإلا انقطمت صلا بالواقع . ريا كانت 


—(e— 


المرب بين الرأسعالية والاشترا كية عتملة فى ظل الطرز القسدعة من الأسلحة » 
أما وقد ظبرت الأساحة الدووية ةد تير الأمر وأصبح نشوب حرب نووية 
معناه دمار البشرية » ومن هنا الحديث عن ضرورة اشتبمادها وعن إمكانية 
التعايش السلى حتى وإن بدا أن النظرية تقوم على استحالة الأمرين . 

لكن سو اء! كانت هذه الللافات ناشئة عن أسباب أيديولوجية بحقة أم 
عن اعتبارات أخرى » سواسية مثلا » فالمنى الذى تنطوى عليه هو أنها أثارت 
أو لفقت النظر إلى قضايا كثيرة تواجه الإشتراكيين بوجه عام والاركسيين 
بصفة خاصة . 

وامل فى مقدمة هذه القضايا الظروف الوضوعية التى يمسكن أن نشا فما 
الإشتراكية . كان ماركس وإيحاز طبقاً الدحليامما » يتوقعان أو يفترضان أن 
تجح الثورة الإشترا كية فى البلاد التى باغت مستوى عالياً من التقدم الصناعى 
حيث يمظم تركز وسائل الإنتاج فى أيدى قلة صغيرة مما يجعل من السول تقلا 
إلى املسكية الاجّاعية » ورجا كانت إتجلترا اابيئة اأثالية لهذا النحول فى نظرها 
نظاراً لأسبقيتها ى الأخذ بأسباب الثورة الصناعية الحديثة , وا-كن أول ثورة أ 
إشتراكية ماركسية وقءت فى الروسيا التخلفة صناعياً ورأسمالياً والتى تفاب عايما 
الزراعة » والتى كان أقصى مايتوقع لها معظم الثوربين الروس ثورة ديموقراطية 
بورجوازية على غرار الثورة الفرنسية » وهو ماحدث فى أول الأمر فى فبرايد 
۷ » وولا الأخطاء التى ارتكيتها الحسكومة الجديدة » ولولا الشقاق الذى 
دب فى صفوف رجال العهد الجديد » لتخير جرى التاريخ الروسى . هذا الحادث 
وهو قيام ثورة 1 كور الماركسية أثار الدهشة وصار من المتمين تفسيره وتعليله » 
وهنا طلع المنظدّرون بقكرة جديدة . يحب النظر إل النظام الرأسمالى المالى باعتباره 
وحدة واحدة أو سلسلة متصلة من حاقات » وعكن أن تنشب الثورة فى أضعف 


حلقة مها . 


الواقع أن ماحدث فى الروسياكان نقطة حول بالنة الشأن فى تحرى التفكير 





س ۹ سم 


ألاد كسى . واليوم حيث أخذت بلاد عدة بالنظام الاشترا کى وكلبا من الدول 
النامية فى آسيا وأفريقية » أصبح من القضايا المسم بما. أولا : أن الاشتراكية 
هى الوسيلة الفعالة لتحقيق القنمية الاقتصدادية والاجناعية فى البلاد النامية 
والتأخرة » وثانياً : أنه ليس من المتعى بل ولا من الشرورى أن كر الجتمع 
كرحلة القطور الرأسمالى قبل التحول إلى الاشتراكية . 





والأمر الثاتى الذى تكشف من وراء الخلافات والجادلات يتعانق بالوسيلة 
التى ينم مها القحول الاشترا كى : هل من التعين أن يكون المنف أو اأثورة 
المنيفة الو سياة الوحيدة مع ماتنطوى عليه من أخطار لاتؤمن منبتم) کا لو ثرتب 
على الثورة المنيفة نشوب حرب أهلية واستغلاما قوى خارجية معادية ؟ آم أن فى 
الإمكان أن يم التحول بالطريق السامى سواء بتحريد الطبقات القدعة اة 
من أسلحتها أى امتيازاتها الاقنصادية والسياسية كا حدث فى الجهورية العربية 
المتحدة » أو بالاعماد على سير النظام البرلاى كا يرى الفابيون وغيرثم من 
الاشترا كيين اليكوقراطيين فتعمل الأحزاب الاشتراكية على كسب تأبيسد 
الجراهير لمبادمها وبراعها وعلى الفوز المطرد فى الانتخابات النيابية إلى أن تصببح 
لها الأغلبية فى امسات القثيلية وبذا نسوطر على جهاز الدولة وتأخذ فى 
تطبيق فلسفتها ؟ 


وإذا جحت الثورة الاشتراكية أب كان الطريق الذى سلسكته » فول يم 
التحول إلى الاشترا كية فوراً ودذمة واحدة ؟ كان رد الثورة ااروسية على هذا 
بالإيجاب وإن لوح ظ أن ليدين تراجع بعد وقت واتبع ما أطاق عليه اسم «السياسة 
الاقتصادية الجديدة» 8۴ . أما بوغوسلافيا فشقت طريقا مغابراً وملت على أن 
يتحقق التحول على مراحل متعاقبة أى بالتدريج . وهذه الشكلة ذاممها واجهت 
الشيوعيين الصينوين إبان كه احم » ورأى ماوتسى تنج = على مابيفا = أن 
التحول الفاجىء بين يوم وليلة شىء بعيد عن الواقعية ومن هنا جاءت مكرته عن 
« الدعوقراطية الجديدة » باعتيسارها مرحلة يلبنى - فى ظل ظروف الصين 





ته 


آنذاك س أن تسبق مرحلة الإنشاء الاشتراك. إن وراء مبدأ التدريجيةاعتبارات 
عدة لاينينى التقليل من شأمها . 


١ح‏ الحرص على جنب هزات تصيب الاقتصاد القومى وقد تككل فى الماية 
عقبة حول دون جاح الإنشاء الإشتراكى . 


۲ - إرساء الأساس الادى التين الذى يمكن أن يقسام فوقه البناء 
الاشتراک . 

م - الاستفادة من الأخطاء التى تقع فى التطبيق فى مرحلة بقصد جما فى 
المراحل الثالية . 


» ح ليست السألة مسألة تأميم كلى أو جز وإعا هى أحمق من هذا بكثير‎ ٤ 
إنها مسألة تتعلق بتخيير العلاقات الاجماعية القدعة » وإنشاء النظم الاقتصادية‎ 


والسياسية الجديدة » وهذه عملية تتطاب ونيا 2 لأن مادنا هى الإنسان سه . 


ه - وخلال المرحاة البدئية » وفى ظل من الفلسفة الاشتراكية تطبق 
سياسات وتنفذ برامج تزيد من إقناع الجاهير بهذه الفاسفة التى يحقق لهم 
الكفاية والمدل , 


+ -- وكذلك عن طريق التدرج يصبح فى الإمكان إعداد المناصر البشرية 
الواعية والصاة التى سوف بقع عليها عبء بناء الإشتر| كية وتدميتها . 


وة قضية أخرى كان وما بزال لهسا شأنها فى الخوار الأيديولوجى وهى 
من ذا الذى يقوم بالثورة ؟ كان الرأى السائد أن البروليةتاريا هى أداة التشيذ 
التى وقمعليها اخقيارالقطورالقاريخىه لقد كانت البورجوازية هىالطيقة الى حطمت 
الإقطاع » ثمخلقت هى نفسها الطبقة التى يحب أن تقوم بالدور ذاته تتنقل الجتمع 
من الرأسمالية إلى الاشتراكية . ولاشك أن ماركس وإتجاز وها يتحدثان عن 
المومة التاريخية الملقاة على عانق البروليتاريا كانت تتراءى ا صورة البلاد المتقدمة 





= 


صناعياً حيث هذه البروليقاريا وفيرة العدد » قوية وقادرة على إحداث التليير 
الرغوبفيه اي کان طريق الوصول إليه ٠‏ 


وآمن الاركسيون من بمدها بالفسكرة » ولكن اينسين كان على إدراك 
بضعف البروليتاريا الروسية اأنسى ما يصعب ممه حةيق التحول النشود » كا قدر 
قوة الفلإحين وم الأغلبية الساحقة » حق قدرها » ومن هنا طاح بيدا « الف 
اأبروليتاريا والفلاحين » . و برغم أن ماوتسى توج لم يتخل عن فسكرة البروليقاديا 
وما يجوز للاركى س على مايبدو س أن يتخلى عن تراث قديم کہذا » أيقن 
من واقع الصين نفسسها ومن جاربه ف السكفاح با #فلاحين منوزن هائل» ولهذا 
قال إن الثورة التى سوف حدث إعا هى « ثورة فلاحين 6 أولا وقب لكل شىء 
ثم مالبث أن أضاف إليهم طبقات أو فئاتاجماعية أخرى . واليوم يبدو أنفكرة 
البروايتاريا فقدت أهميتها أو ثبث أا غير واقعية ويخاممة فى البلاد النامية وهنا 
حلت فكرة أخرى وهى أن القوى التى تتولى نحقيق التحول الاشتر ا کی ھی 
قوى الشعب العامل من العمال والفلاحين والثقفين التقدميين وأفراد الرأسالية 
الوطنية الصغيرة » فبؤلاء جيماً يشكاون التحالف الكبير الذى يمنيه بالدرجة 
الأولى إزالة الأوضاع القائمة على الاستغلال بشتى صوره وعلى الانقسامات الطبقية 
والفوارق الطبقية الصارخة »كم آم عئلون أغلبية الجتمع الساحتة . 


ولقد أوضحنا فى موضع سايق أن ما رکس لم يذكر إصطلاح 2 دكقائورية 
البروليقاريا » سوى مرتين فى جيع كتاباته » وهذه الفكرة فندها وهاجها 
برنشتاين . ولسكن جاء لينين طمل منها جزءاً جوهرباً من مذهبه » وإنكان 
هو ومن قبله ماركس وإنجاز يعدونها ظاهرة مؤقتة.. واكن الذى حدث 
بعد ذلك أن استمرت دكتاتورية البروليتاريا فى الأحاد السوفييتى فترة طويلة 
أمتدت من عام ۱۹۱۷ إلى نباية عبد ستالين وعام ۱۹١۳‏ . وفعهد لينين نفسه 
وات دكتاتورية البروايقاريا إلى دكتاتورية المزب الشيوعن الذى كان يضم 


نسبة ضئيلة جداً من مجموع الشعب » فلا دان الأمر لستالين إذا بدكتاتورية 





د 


البروليتاريا تنقلب إلى دكتاتورية فره وإلى نزعة تقديس الفرد: ٠‏ هذا كله 
ركشف عن خط الفسكرة نفسها » و إذا کان الا ركسيون لا يزالون يتحدثون عنما 
فا ذلك إلا من قبيل السك بالشعارات حتى ولو عفا عليها الزمن. 


وفضلا عن هذا قال الاشتراكيون من غير الاركسيين : إذا كنا تريدالتضاء 
على سيطرة طبقة على أخرى فكيف نسمح إذن بزوال الطبقات التدعة لتحل 
حلا سيطرة طبقة أخرى هى البروايتاريا » وهذه حجة صحيحة بغير شك . 


ومن السائل التى كانت موضع الجدل الشكثير مسألة التفسير المادى للقارييخ 
يمد أن أسىء استغلاله بحوث أصبح قريئاً بتكرة « الجبرية الاقتصادية 6 . وهنا 
تفاوتت آراء الاركسيين » فالبعض يدمل الأهمية القصوى لاعامل الاقتصادى » 
نما يرىالبعض الآخر أنه لاينبغى إغفال الموامل الاجّاعية والسياسية والأخلافية 
وما إليها » باعتبارها ججيماً قوى تتشابك وتتفاعل بحيث نحدث التخير الاجتاعى . 
وتمةفريق من الماركسيين وإناعترف بأميةالعامل الاقتصادى أى «توى الونتاج» 
فإنه على ما يبدو يجمل الأولوية امنصر الإرادة البشرية » وكان هذا رأى لينين 
وماوتسى تنج . حمل القول أنه ينينى عدد تفسير التطور التاريضى أن تأخذ فى 
اعتبارنا تمده الموامل والقوى الكامنة وراء هذا التطور . العامل الاقتصادى 
مهم وهذهحقيقة يسم بها السكتاب البو رجوازيون أنفسهم » ولسكنه ليس بالعامل 
الوحيد ؛ بل ورعا فى حالات لا يسكون هو بالعامل الجوهرى- 


وئمة موضوع آخ ركان لا بزال موضع النقاش : هل ت#طاب الاشتراكية 
التأميم الكلى والشامل ؟ إن ماركس تحدث عن الاكية الاجناعية بإعتبارها 
الطريق لاقضاء على الاستثلال والصفة الميزة الجتمع الجديد ولسكنه ل حاول 
أنيبين أ بمادها وحدودها عند التطبيق» ومن‌هنا تعددث الأفكار والتطبيقات . 
ناك من ب كدون تأميم جيم وسائل الإنتاج عا فيها الأرض والصدسساعات 
والخدمات الصغيرة على غرار ماحدث فى الاتحاد السوفييتى . وهناك من يرفضون 
تأمم الأرض وإن قبلوا البدأ. بالنسبة إلى وسائل الإنتاج الأخرى » وكان 





حو وات 
بليشانوف يمازض ف تأميم الأرض وتوجىء عندما ممم بإقتراح كهذا طلع به 
ليفين. ورفضت يوغوسلافيا تأميم الأرض وبدأتبقانون الإصلاح الزراعى . وف 
بعض بلاد أوربا الشرقية ل يطبق نظام تأميم الأرض بصورة كاية » مهما كانت 
الصورة التى يتخذها مثل هذا النظام » بل وتذ كر بعض الصادر أن فى عض 
البلاد الشيوعية فى شرق أوربا اجام الآن يرمى إلى أن تترك الخدمات الصخيرة 
لانشاط الخاص . وهناك من يرون الاقتصار فى تأميم الاعات والخدمات على 
النوع الذى يمقبر بقاؤء فى أيدى الأفراد ضاراً بالجتمع سواء من ناحية زيادة المروة 
القومية أو من ناحية التوزيع المادل لثار الجهد الاجماعى. ويبدو واضحاً أنالراى 
السائد فى صفوف الاشترا كيين أن التأميم السكلى الشامل جيم وسائل الإثتاج 
ليسشرطاً لازم ابناء الاشتراكية . 


وأسةر الجدل والتطبيق فى فترة ما بعد الحرب العالية الثائية عن نليجتين 
تلقيان القبول العام وها : 


أولا : تعد الطرق الاشترا كية إذ ليس من طريق واحد فقط يقعين السير 
فيه نظرا لما بين الجتمعات من اختلافات موضوعية تاريؤية وحضارية واقتصادية 
وسياسية . سكل بلد أن يأخذ بالمهج الذى يتفق مع ظروفه وأوضاعه ومرحلة 
التطور الى وصل إايمأ ء ما دام ذلك لا يتعارض مع البدأ ازئسى وهو إزالة 
الاستغلال واافوارق الطبقية الصارخة . 


ثانياً :عدم <قمية المرب بين المعسكرين الاشترا کی وال رأسوالى»وبالتالى إمكالية 
التعايش السفى بيمما » وهذه النظرة وليدة التطور الحديث فى فن الأساحة بعد 
| كتشاف استخداماتالطاقة النووية . وقد توسمنا فى الحديث عنهذا الوضوع 


فى فصول سايقة ولا ئرى حاجة إلى معاودة الإوض فيه . 


الب بعلي 
الزاهتا قيلي غي اداس 





انالد 


تحدثنا فى القسم الثالك من هذا التكتاب عن الاركسية م يمكن أن تدل 
عليها كقابات راثديها أو مؤسسيها الأولين » كارل ما ركس وفردريك إحاز» 
وعرضنا لفريق من الكتاب أحسوا بضرورة مراجعة هذه الإيديولوجية من 
بغض زواياهاوجوانبها حت ی کون كثر اتفاقاً مع الظطروف الجديدة التىطرات 
على العالم الأود ى منذ أواخر القرن التاسع عشر وهى ظروف لاشك تبختاف فى 
السكثير عن القى عاش فىظابا الرجلان واستمدا مها أفكارما وأساليبهما لاعمل . 
ثم تتبعنا تفرعات الذهب ء وتابعنا التمديلات -. بل والتئييرات - التى 
أدخات عليه فبا بعد حتى يلاثم أحوال الجتمعات التباينة القى أريد تطبيقه فيما 
وحقى يتمشى من جهة أخر یم التثييرات الضخمة ؛ السياسية والاقتصادية 
والتتكنولوجية ؛ القى شمهدها العالم الماصر وخامية بعد المرب المالمية الثانية . 

وإذا كانت الاشترا كية هى الهدف الذى يشير إايه سير التطور الاجماعى 
: من أجل قي الوفرة اللازمة لإشباع الحاجات من جبة » وتوذيع رة المد 
الاجتماعى توزيماً قوامه العدالة من جبة أخرى فلا تستأثر القلة با تشارك فى 
إنتاجه السكثرة الساحقة » إلا أن الوصول إلى هذا البدف لايستازم بالضرورة أن 
يكونالطريق واحداً أو حتىأنتكون هناك يديولوجيةواحدة فى كل تفصيلاتها. 

رأينا كيف حور لينين بعضاً من أفكار ماركس وإجاز لأنهكان يعمل 
من أجل الثورة فى الروسيا التخلفة » بي) كان الأخيران يتطاءان إلى ثورة فى 
البلاد الصناعية التقدمة . ورأينا كيف عدلت يوغوسلافيا والصين الشعبية 
مثلا الكثير من عناصر اليينية وتطبيقاته! » بل وكيف سير قادة الايحاد 


السوفييتى نفسه منذ خروشوف » وعلى مبادىء يعتبرها الصينيون إنحراناً 





ددعب 


عن الشريءة الماركسية - اللينينية المحوحة فى مفهومهم أو تنقربحا لها . ولهذا 
فليس ة ما يدعو إلى الدهشة بل وإلى التساؤل » إذا ماكانت هناك مفاهيم أو 
مدارس تعننق الإشتر أكية وتعملمن أجلها ؛ دون أن کو زمار كسية أو ليئينية » 
مما ناقا فى الججهورية العربية التحدة وبعض البلاد الأفريقية مثلا . 


قد تتشابه هذه الفاهيم أو المدارس فى نواح »كن تققد فى التفسير الادى 
لاتاديخ وإن قفاوت ميا التأ كيد الذى تضعه عليه . وقد ترفض الأخذ بنظرية 
الصراع الطبق » أو تؤمن بوجود هذا الفوع من الصراع واكم مختاف 
حول وسائل فضه . وإذاكانت المدارس الاشتراكية تؤمن بأهية اللسكية العامة 
أو الاجماعية كسبول لاقضاء على الاستغلال » إلا أمها لاتتفق على معايير واحدة 
أو أبعاد واحدة جدود هذا الضرب من الماسكية . وإذا كانت كلها تؤمن بضرورة 
القضاء على الاستغلال والمايز الطبتى » فان بعضها لايرى أن يمى الأمر بسيادة 
طبقة معيئة هى البروليتاريا . وبا تعمل مدارس الاركسية س الاينينية على 
تركيز السلطة فى يد حزب هو طليمة هذه البروليتازيا » إذا بالدارس الاشتراكية 
الاخرى آرى فى هذا الطريق ما يتمارض مع الديعوقراطية المقيفية التى هى = أو 
ينبثى أن كون -- جوهر أى تنظيم اشترا کی . تمل القول أن التشابه فى قاط 
أو الاتفاق على أفكار ممينة لايستقبع بالضرورة أن تسكون هناك وحدة 
أيديولوجية مطلقة أو أن يكون هناك عائل عتائدى كامل . ولهذا فان من 
العأ الببى على الفرض أو سوء القصد » أن تحاول وصف كل مفهوم اشتراى 
يأثه ما ر کی - لينينى أو مستمد من الاركسية - اللينينية . 

من هذة المدارس الاشتزا كية غير الا ركنية ما يعرف باسم اشترا كية الدولة 
التی سبق أن نادى بها بعض الاشترا كيين الفرنسيين و بخاصةلوى بلان الذى طالب 
الدولة بإنشاء المصائع ٤‏ وكان أبن ز مثليما خلال القرن التاسع عشرٌ وخلال خياة 
ماركس وإتجاز» الألمانيانكارل رود برتس وفردیناند لاسال . ويقول جيسد 


وريست ‏ ايست إشتراكية الدولة عرد مذهب إقتصادى طسب هولكلها ذات 





س — 


أساس إجتاعى ومعنوى » وتقوم على مثل أعلى للعدالة وعلى فكرة خاصة عن 
وظيفة المجتمع والدولة . وهذا الثل الأعلى وهذه الوظيفة تلقمهما اشتراكيةالدولة 
لامن الاقتصاديين واعكن من الإشترا كيين وخاصة رودبرتس ولاسال وها 
كاتبان لان نوعاً من التوفيق بين الجتمع القائم فى عبدها والجتمع الذى سوف 
وتمخض عنه الستقبل ؟ وتتحقق هذه الغاية باستخدام سلطات الدولة » © 

ليس من البالئة القول بأن رود برتس ( ۱۸۷١ - ۱۸۰٥‏ ) س باستثناء 
کارل ما رکس كان من أعظم السكتاب تأثيراً على التفسكير الاقتصادى وانجاہ 
الحركة الاشترا كية » بل إن آراء وآراء الذين ينقمون إليدكان ها أوضح الأثر 
فى سياسة الحكومات . وقد عبر الرجل عن أفكاره فى مؤلفاته : « حالتنا 
الاقتصادية » ( ١45‏ )ء « غطابات اجماعية » ( ۱۸٥١‏ ل ۱۸9۲ )»> 
« ضوء على السألة الاجمّاعية » ( ۱۸۷١‏ ) و « يوم العمل العادى ©( ۱۸۷١‏ )» 
وهذا البحث الأخير يتضمن مشر وعانه بشأن الاصلاح العاجل . 

كان من رأى رود رتس أن العمل هو الذى ينتج جيع الطيبات الاقتصادية 
إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر » بواسطة العدد والألات.فالطيبات الى 
ينتحبا العمل هى وحدها الطيبات الاقتصادية » أما ما عداها فطيبات «طبيعية» 
أى وهبتها الطبيعة . وهو حين يتحدث عن العمل يقصد به العمل اليدوى,حتيقة 
للممل الذهبى أميته فى الإنتاج » واسكنه ليس كثير السكلفة ولمذا يمكن اعتياره 
هبة من الطبيعة شأنه شأن الأرض. 

ليس معنى هذا أننا أمام ذظرية لتفسير القيمة على أسا س كية العمل » ذلك 
أن رود برنس يقول إن العمل يخاق المنتجات ولا يقول يخلق القيمة » وبعبارة 
أخرى فهو یری أن جيم السلع الاقتصادية لها قيمة والعمل خير مقياس لاقيمة 
أوينبنى أن يكون أساساً لما . وبذلك يختلف عن الإشراكيين الآخرين 
الذين يرون أن العمل هو الذى يمين قيمة السلمة . 

Gide and Rist : History of عأسمهمء؟!‎ (0 
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والدخل القوى عند رود برتس يتسكون منطيبات ذات أهميةمباشرةلاحياة 
وينقسم إلى نصييين ها الأجور والريع 5 يفقسم الريع إلى ديع أرض وديع رأس 
مال . والسيب فى وجود الريع هو وجود فاثض ينتحه العمال ويزيد عا يلرم 
معاشهم » كا يمسكن إرجاعه إلى ناحية قانونية وهى ان الماسكية الخاصة بالنسبة 
إلى الأرض ورأس الال تمكن اللاك من تشغيل العمال والاحتفاظ بذلاكالفائض 
الذى ينتجه الأخيرون والذى يزيد عا يازم لمماشهم . واسكن إذا كان الإنتاج 
يزداد باستمرارا )لا يحصل العمل « بوصفه سلمة » على أكثر مما يفط 
تسكاليفه » فإن نسبة نصيبه تأخذ فى التناقص ؛ وهذه اافسكرة عن تناقص نصيب 
العمسل يمسكن أن تقارن بفسكرة مار كس عن ازدياد البؤس التى سبق أن 
أشرنا إليها . 

ومن هذه الفكرة يستتخلص رودبرتس نظرية فى تفسير الأزمات .ف أن 
الأغلبية من بحصلون على الأجر تتناقص مقدرتهم الشر ائية باطر ادفإن الاستهلاك 
يتخاف عن الونقاج » وهذا يستقيع اق ص الإنتاجومايصح بهذامن ,طا ةوا قص 


فى المقدرة الشرائية مما يؤدى بدوره إلى زيادة حدة الأزمة . 


من هذه الميادىء الاقتصادية التى أوردتاها س 
ن به الى 4 





ناج رودبرتس أن أغلبية 
الجنس البشرى مبعدة عن الاشتراك فى الدخل الذى لته » يماما وجمودها » 
أو بعبارة أخرى آنا معرضة لافقر والأزمات وهذه حالة تتمارض مم الدنية . إذن 
كيف يمسكن التذاب على الفقر والأزمات ؟ يرىرووبرتسأنهذامكن إذا أصبح 
الإنتاج ذا صبغة إجماءية » واء.كن ينبنى أن تسكون هذه العملية تدريجية » فمو 


إذن يرى وي كد أن التطور هو الوسيلة التى تحمل فى الإمكان إقامة الجتمع 
الاشرا کی © , 


هنا يواجمنا السؤال : كيف يؤدىالتطور إلى بلوغ هذه الغاية ؟ لال جابة على 
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حا 


السؤال نعود إلى فلسفة رودبرتس الاجتاعية حيث يحدثنا أن الفرد حين يصبح 
عذواً فى متمع اقتصادى فإن رخاءه لا بتوقف عليه أو على الطريقة التى يستفيد 
بهامن عله » وإعا يعتمد على نشاط أعضاء الجتمع الأخرين » وهنا يتعين أداء 
وظائف اجتاعية معينة . ولسكن هل يستطيع الجتمع اللبوض بهذه الوظائف 
تلقائياً آم ينبغى له أن يقوم بها طبقاً خطة مرسومة ؟هنايطالعنا رودبرتس يفكرته 
الرئيسية فيقول إن على كل دولة أن تصدر القوانين اللازمة ابا وأنتعمل على تدمية 
| بنفسيا . وچمنی آآخر أن الدولة ھی الثى يتمين عل الاضطلاع بالوظائف 
الادماعية التلنة وهى القى تمس در القوانين والتشريمات وتشخذ الإجراءات 
والتدابير مما ينتهى أخيراً بتحقيق الوضع الذى يصبح فيه الإنقاج ذا صبفة 


تنظيمي 





إجماعية . وبهذا التحلول يعتبر رودبرتس السكائب الذى فسر جوهر« إشتراكية 
الدولة 6 . 

أما الوظائف الاجماعية القى يشير إليها فى 

أولا - العمل علىأن يكون الإنتاج مطابقاً لاحاجة الاجناعية وليس مطابتاً 
لاطلب الفعال . غير أن « الحاجة الاجماءية » عبارة غامضة ولیس لها مفهوم محدد. 
إن مطااب الأ اراد تتفاوت وتتعدد. فېل الراد أن يفرض علمم مستوى موحد 
لاحاجات ؟ وإذاكان الرد بالإجاب فعلى أى أساس دد هذا الستوى ؟وهل 
يتفق هذا مع الجر ية الى ينبغى أن تتوافر للا أفراد ف تميين حاجاتمم ؟ هذدأسثلة 
لايقدم لنا رودبوتس جواباً ها . 


مانياً = العمل على زيادة استفلال موارد الإنتاج ووسائله . 

a‏ - التوزيع العادل لانائج الاجماعى » ومعنى هذا عنسد رودبرتس أن 
صل ل كل إنسان على عار له . 

أما مبدأ رودبرتس السياسى فينحصر فى أمرين : الحسكومة الدجوقراطية 
والوحدة القومية . وكان الثل الأعلى الدى بتخينه موقيام« حزب إشتر أ كى يبتمد 
عن جيم أنواع النشاط السياسى ولسكن يركز اهمامه على المسألة الإجتاعية . 





اح 


وهذا الحزب يكون فى نظره « مللكياً وقومياً واشترا كيا » وهنا الحلا 


الأكير انى وقع فيه الرجل إذ كيف حكن أن يكون المزب ملكياً واشترا كيا 


فى ان وأحد . 

لقد وضع رودبرتس الأساس النظرى أو الفلسنى لذب اشتراكيةالدولةفجاء 
فردينائد لاسال ( 8م - 54 ) ليدين لها وسائل التطبيق العملى .كانت الفترة 
التى ظهر فيها لاسال مناسبة » إذ أخذت الطبقة الماملة فى الانيا تنشط » ودعا 





بض أثرادها إلى عقد مو عر عام وطابوا منه ومن بعض :عتما «الدجوقراطيةالنصح 


والترجيه فرأى فى الدعوة فرصة لانشاء حز ب سياسى بزعامته وكاثلابد لاحزب 








من برنامج » وهنا قصر لاسال أهدافهعلى أمرين أولهما حق الإقتراع العاموثازيهما 
إنشاء جميات من النتجين تؤيدها وتسندها الدولة . و<تى يتسنى له اجت..ذاب 
الجاهير تحدث عن « قانون الأجور الحديدى » الستمد من نظرية ريكاردو » کا 
لم يأ أن حمل شعاره استغلال ال رأمماليين لاعال حتى لا يفقدعطف الطبقة الوسطى 
وترجم أعمية لاسال إلى أنه كان يصر على تدخل الدولة حتى قال فى خطاب ألقاء 
على العال فى فرنكفورت بتاريخ 15 ايو 1857 إن تدخل الدولة هو حجر 
الزاوية فى الجلةالتى يتزمها . 

كانت البورجوازية ترى أن ليس لادولة من وظيفة سوى جاية الاحكية 
( يكس اليم ) والدفاع عن حريات الفرد » ورأى لاسال أن ف الإمكان:صور مثل 
هذه الوظيفة إذا تساوى الأفراد فى القوة والذكاء والثقافة والثراء . أما إذا انتةت 
هذه المساواة أصبحت الدولة أشبه « يخفير اللهل » وصار الضميف تحت رة 
القوى ٠‏ ل.كن الدواة وجدت فى القيقة لتحقيق أغراض أخرى . إن تاريخ 
المنس البشرى قصة صراع طويل لإقامة الهرية فى وجه القرى الطبيعية » 
ولاتغاب على الظل أي كان نوعه » والانتصار على البؤس والجبل والعوز والضعف. 
وف ظل ذلك الصراع يكون الفرد عفرده عاجزأ » وإذن لابد من الا اد » 
والدولة هى اأتى تستطهع حقيق هذا الاتحاد إتعلهم البشرية وتنميتها والسير بها 
فى طريق الحرية , 





س 


قانا إن اشتراكية الدولة تقوم على تدخل الدولة . ولكن إلى أى حد يتد هذا 
التدخل وف أى اليادين ؟ من الناحية الإتتصادية يقول ماجنر «يحب نقل الاقتصاد 
الوطنى من سيطرة الفرد إلى سيطرة الجاعة وجه عام » » وهذا المبدأ يشمل كلا 
انى الإنتاج والتوزيع . فنيا بخص بالتوزيع بحدثنا أن « على اشتراكية الدولة 
أن تؤٌدى واجبين كل مهما مقصل بالآخر اتصالا وثيقاً ٠.‏ عام أولا أن رفع 
الفثات الدنيا من الطبقة الماملة على حساب الطبقات العليا 6 وعليها ثانيًأن تحد 
من التراكم الزائد عن المد بين طبقات معينة من الجتمع أو بين بعض أعضاء 
الطبقات المالسكة » » واقد فسرالبعضهذا بأنه نظام الضريبة التصاعدية. وفى هذا 
الصده كتب ديبون هوایت فى کټابه « راس الال والءمل » ( /1841 ) يدعو 
إلى فرض ضريبة ثقيلة على الطبقات العليا واستخلال حصياتها فى مساعدة 
العمل ومكافاته . 


أما من ناحية الإنتاج فيرى ثاجتر أن على الدولة أن تشرف على السناعات 
ذات الصفة الداعة أو العامة » أو التى ت#طاب وسائل موحدة أو متخصصة من 
الإشراف » وكذلك المناءات التى يخشى أن تصبح ا<قكاراً فى أيدى الأفراد . 
وينطيق الأمر ذاته على الصباعات ااتى تشبع حاجة عامة . وطبقاً هذه القواعد 
يكن تبرير قيام الدولة بإدارة الأنهار والترع والثابات والطرق + وتأميم السكك 
الحديدية والصارف » وتولى الميثات البلدية والحلية عليات المياء والإنارة . 


هذا عرض موجز لاشيراكية الدولة كا عبر عنها دماتها فى الانيا . إا 
تؤمن بالتدرج وتراه الطريق الطبيعى » وتؤمن بالتضامن المنوى بين طبقات 
الجتمع وفئاته الأملفة > وترفض فسكرة صراع الطبقات واعتبارالثورة العنيفة 
سبيلا لاتقدم وتدعو إلى تدخل الدولة أو توسيع نطاق نشساطها فى الجالات 
الإختصادية »كا تؤكد أهية تربية الماعة وتثقيفبا فير تفع مستوى تفكيرها 
وتسكون أقدر على استغلال إمكانياتم! وتتعل الاستفادة من ثمار الحضارة . ومهذا 
كله يبد الطريق تدريجياً للانقال الحادىء السليم إلى تنظيم اجماعى جديد 





o‏ د 


قوامه الوفرة فى الإقاج والعدالة فى توزيع انتج الاجماعى . 

« إن لاشتراكية الدولة ميزة خاصة مها ء ألا وهى قدرتها على التمبير عن 
الأمانى الضطرية التى تحيش فى صدر عصرجديد فى تاريخ السياسة والاقتصاد» 
بصورة مثلعملية .. ولقد أمدت الشرعين والرجال العمليين با جج التى يدافمون 
بها عن تلك السياسة الجديدة دين يبدأونها والى يؤمنون مها فى قرارة نفوسهم» 
كا كانت السساحة العامة الى تاتقى فى رحامها الأحزاب المتمارضة عادة» والتى 
تتقابل فما ا يول التى لاتقفق فيا بينها عادة , هذه هى الميزة البارزة لذهب يبدو 
سالا لتحقيق نائج ملموسة »20 


Gide and Rist, op cit, p 443. (0) 





رم 
ابع لای برا 


مرب ورال 


€ رظانا 


كانت بريطانها ف القرن القاسععشر و بحم أسبقيتها فى الأخذ بالثورة الصداعية» 
تمثل إلى جانب التقدم المادى الذى <تقةه الرأسمالية الجديدة»أسوأ ماينطوىعليه هذا 
النظظام من المساوىء وامظالم» ومن هنا كانت مسرحاً لنشاط ليبزالى وءالى كبير 
مطرد » وظهر فمها عدد من ال-كتاب الإشتراكيين من تحدثنا عمهم فى القسم 
الأول من هذا السكتاب »كا نشأت فما هيئات وجاءات ذات طابع اشتراکی 
بوجبهعام » مثل « الإنحاد الديءوقراطى » الذى تكون فى عام 1441 
تم تذير إسمه فى عام 18484 فصار « الأحاد اللإشترا كى الديموةراطى » . وأصدر 
الاحاد فى عام ۱۸۸۳ كهبياً بمنوان « توضيح الاشتراكية » طا فيه الجاهير 
العمل على تنفيذ التدابير الآنية : 

١‏ - قيام الحسكومة الركزية أو الحسكومة الحلية بإنشاء مساكن ميحية 
وتأجيرها لامال بأسعار منخفضة . 

۴ - تطبيق نظام التعلهم العام الجانى » على أن تقدم للاأطفال وجبة غذاء 
حانية على الاقل . 

۳ - آلا يزيد يوم العمل على ۸ ساعات . 

ع فرض ضريبة تصاعدية على الدخل الذى يتحاوز ٠٠‏ جديه فى العام . 

ه - إنشاء بدوك قوميةوالعمل تدريحياً على إلغاء البنوك الخاصة . 

5 - تأميم السكك المديدية والأرض 

لاح تنظيم المال العاطلين حت رقابة الدولة وفتاً للمبادىء التعاونية ٠‏ 





لي 
۸ - الإسراع فى سداد الدين الأعلى . 


ولكن الحلاف دب فى ص غوف الإبحاد وخرج منه فريق ألف هيئة جديدة 
بإسم « العصبة الإشتراكية » ولسكنها كانت حمل فى طهاتها بذور ضعفها 
وأتحلالها بسبب عدم الثبات بين رجالا » فنهم من انقاب على « الاتحاد » سيب 
شكهم فى رئيسه هيندمان » ومنہم من ری الوقت لم حن کی تامب الهيئسات 
الإشتراكية دور الأحزاب السياسية وأن عام واجباً قبل أداء هذه الوظيفة 
هو نشر الدعاية للا'نسكارالإشترا كية وتثقيف الطوائف الماملة وتعايمها أساليب 
العمل السياءى الستقل ٠.‏ وكان فريق ثالث لايؤمن بالنظام البرلالى وراه 
عقيماً يعمل على استدامة الأوضاع القائمة » حتى أن رجال هذا الفريق شّكوا فى 
الإصلاحات التى أصدرها البرلان بض النغار ما جم عنما من فائدة للطبقة الماملة 
ومن فى حكها . ولسوء حظ العصبة سسرءان ما أصبحت الغلبة فما للمئمس 
ااتطرف أو الفوضوى وتضاءات أهميتها . 

أما « الانحاد الإشتراك الدعوراطى » فمقد عدة مؤتمرات وأصدر طائنة 
من القرارات والبيانات يكن أن نستخاص مها مبادئه وهى الملسكية الجاعية 
لوسائل الوئتاج ؛ وقيام دولة ديعوةراطية بإدارة امسائل التصلة بالتوزيع والتبادل 
لصالح الجتمع بأسره » والتحرر الكامل لاعمل من سيطرة رأس امال وملاك 
الأراضىء و عقي الساواة الاقتص ادية والاجماءية بين الجنسين » ثم راح يضمن 
برناحه كل مايخطر على البال من الإصلاحات حتى نحدث البمض بأن هذه الهيئة 
م تكن جادة فى طلب الإصلاح . 


هذه النظات أخفقت لأنها لم تستفد من حقائق التساديم البريطالى وظلت 
متأثرة وبصورة مشوشة بكراء تفر من كبتاب القارة .كانت المرك المالية أو 
الأركة الإشرا كية فى حاجة إلى من يوجمهما ويقودها بفاسنة مستمدة من 3 
الظروف الإجتاعية القائمة فى البلاد » وكانت هذه هى الهمة التى اشطلع نبأ 
الفابيون الذين محدثنا عم فى فصل مستقل . 


اسم 


وف امغر الذى أعدته النقابات فى عام 1845 وكان لايضم زعاء « حزب 
العمال الستقل » ( طبقاً لقرار صادر فى عام ۱۸۹١‏ ) » انخذ هؤلاه قراراً لوا 
أحل الندوبين وهو جيمس هواز على التقدم به إلى الؤعر » وينص على دعوة 
مؤعر خاص ثل المنظات التعاونية والاشترا كية. والنقابية والميئات العمالية 
الأخرى للنظر فى الوسائل التى تسكفل زيادة عدد نواب العمال فى البرلان القادم. 
وبمد ةاش طويل تمت الوائقة على مشروع القراد وبهذا وضع أساس حزب 
العمال البريطانى الحالى . وعلى أثر ذلك شكات لجدة تضم أربعة أعضاء عثلون 
اللحنة البرلانية لؤتمر النقابات » وعضوين عن كل من حزب العمال الستقل 
والاتحاد الاشثرا كى الديموةراطى وجعية الفابيين . ويلاحظ أن الأعضاء ذوى 
الدزعة الاشتراكية أوفر عدداً وأ كثر علا ومعرفة وخبرة من زملاهم 
ممثلى النقابات . 

عقدت الاحنة إجماعات عدة وقررت دعوة مؤتمر عام . وف لالا » ۲۸ 
فبراير من عام ۱۹۰۰ اجتمع فى لندن 1١‏ مندوباً يمثلون | كثر من نصف 
مليون عامل ينتمون إلى النظمات الاقابية والاشتراكية ووضح من الناقشة أن 
هداك اجاهات أو تيارات ثلاثة . 

الأول ويرمى إلى أن يشمل مرشحى الءمالوجيع الذين يمطفون على أهداف 
الجر كة العمالية ومطالبها » ومعنى هذا هو التةريب بين الاجنة والراديكاليين . 

والثاق يقصر الترشييح على الذين ينتمون إلى الماظيات الممثلة فى الادنة»وهذا 
يرمى إلى اتباع سياسة ممالية دقيقة . 

أما الاتجاء الثالث فيريد حصر الترشيح فى الاشةرا كيين الديموقراطيينمن 
أنصار حرب الطبقات واللعكية الجاعية لأدوات الانتاج . 





وكان الفوز من نصيب الاتجاه الثاتى. وف انتخابات أ كتوبر 6٠١‏ 1نقدمت 
اللجنة يخمسة عشر مرشحاً نجح منهم إئنان» إلا أن جموع الأصوات التى ناها 


— e — 


الأرشحون العماليون فى الدوائر اس عشر ة کان ۰۰ ۷ر٣‏ من ۱۷۷۰۰۰ موت 
ع الأحزاب . ولا أجر يت الإنتخابات العامة فى ينابر ۱۹١١‏ تقدمت اللجنة 
مسین مرشحاً فاز منهم تسعةوعشرون . 

كان هذا النحاح مفاجأة لاجميع » وبدأ أن هيئة جديدة ظهرت على المسرح 
السيامى وأنها تعتزم السير فى الطريق نحو إعادة تنظيم الجتمع طبقاً للمبادئم 
الاشتراكية.واتخذت اطيئة الجديدترسمياً اسم «حزب العمال» . ألخذ م ركزا مزب 
يقوى بالقدريج ولسكن سر عانماوضح نەق حاجة إلىتنظيم جديد وم ى""فبراير 
سنة ۱۹۱۸ إقراردسةور جديد كان الهدف منه على حد فول سيدق وب «القاءقدر 
من الضوء » وبعث قدر من الحرارة 6 . وفيا بلى أ التخييرات التى أدخلت : 

أوير ح غر اض : 

(۱) أن يعحصل التتجون عن طريق العمل اليدوى أو الذهنى على الثار 


السكاملة لجبودهم » وتحقيق أعدل وسائل التوزيع المكنة على أساس الالكية 
ااشتركة لأدوات الإنتاج . 


(ه )العمل على زيادة تحرير الئاس من النواحى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » وخاصة بالنسبة إلى الذين يكسبون عيشهم عن طريق علوم 
اليدوى أو العقلى . 

انيا > المضوية : 

كان الحزب منذ نشأته عبارة عن اتحاد من نقابات العمال وابماعات 
الإشتراكية . وطيقاً الدستور الجديد سمح بانضمام الأفراد » وبهذا فتح تأبواب 
المزب مام الثقفين اللؤمنين عيادثه . 

ماما - البرثايج اررشائی : 


وقام سيدنى وب بصياغة البرنامج الجديد للحزب وذ كر أن البناء الاجياعى 
الجديد يحب أن يقوم على الأسس الأريمة الآنية : 
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. ح تقرير حد أدلى المميشة لا جوز النزول دونه‎ ١ 

؟ - الإشراف الدعوقراطى على الصناعة . 

م - إجراء انقلاب شامل فى النظام الالى . 

ع س فائض الثروة لاخير العام . 

بدأ الأول هو أن يكفل ألجتمع اكل عضو فيه حداً ادلی قزرا فق 
الصحه والفراغ والتعليم والعيش » عن طريق وسيع نطاق تشريمات الصانم 
والصحة العامة والمسا كن والتعليم إلخ » فضلا عن التدابير التى تخي ضدالبطالة 
وبشأن التأمين ضدها . 

أمامبدأ الإشراف الديموقراطى على الصناعة فيتحقق بواسطة العم لالتدريجى 
على إبعاد المشروعات الفردية عن التحكم فى الصياعة » على أساس الاكية العامة 
لوسائل الإنقاج » والتوذيع العادل للمنتتجات » ولذلك يجب فوراً تأميم السكك 
الحديدية والناجم وصناعة توليد التكهرباء . 





وفيا يتعلق بالالية العامة يعمل المزب على أن يأتى الاب الأ كبر من 
الإيرادات عن طريق الضرائب الباشرة على الدخول التىتزيدعلى المد الضرورى 
وكذلك بفرض ضرببة خاصة على رأس الال حتی يتسنى سداد قدر كبيد من 
الدين الاهلى . 

أما إمتصاص الثروةالفائشة وتخصيصها لاخير العام فيمكن أنيقم بطر بقتين» 
الأولى التأمي أو قل اللكية إلى البيئات البلدية » والثائية بفرض الضريبة 
التصاعدية على أن يرتقع سعرها فى حالة الدخول العالية . وهذه الثروة الفائضة 
تستغل فى تحسين وسائل الإنتاج والنقل » وف الأبحاث العلمية » ولإعانة السنين 
والرغى والعاجزين عن العمل . 

واقد تمر ضحزب العمال الا تہامات من جانب خصومهالذين حاولوا الربط 
بين اشبثر | كوقه وبين الشموعيةوالفوضوية» وهى انهامات كان أبلغ تديد لبا ماسطره 
زعيمهرمزى مکدوناد فى الفصلين السابع والثامن من كتابه 0 الاشتراكية 6+ 





لام 


يقول مكدونالد إن من الأخطاء الت يقع فيه الب ضأمهم يمدون الإشتراكية 
مرادفة للشيوعية والفوضوية » وهذا يخااف الواقع لأن الشووعية تنادى سول 
الفرد على نصيب فى الإنتاج طبقاً لحاجته بيا الإشتراكية حمل الجزاء متمشياً مم 
الخدمات التى بؤديها الفرد . وبا تؤمن الفوضوية بدولة إدارية مض اختيار 
الجاعة وبالتالى فى مذهب يئل إحدى صور الفردية » تؤمن الاشترا كية وجوه 
الدولة وقيام الهيئات التمثيلية . ١‏ 


كذلك باجم الإشتراكية بدعوى أنها تطالب بإلناء اللكية انخاسة » كي 
يقال أبضاً إن النظام الحالى يقوم على الحق فى التملك الخاص » وكلا الأمرين فى 
نظر مكدوناك بعيد عن المقيقة . فما تعلق بالأمر الأخير يلاحظ أن الأغابية 
الساحقة من الجتمم لا تملك شيئاً » وأن تسعة أعشار أفراد الماعة من يشتناون 
من أجل الحصول على أجر لا تساورم أيةفسكرةعن افتناء المتلكات و جميمما. 
والواقع أن فل ذئيلة ھی التى تملك » وفريق كبير من افرادها لم يمد يؤدى أية 
خدمة لاجتمع » فهو يقرض الال بدلا من أن يستخدمه » وبحصل على اريح 
بدلا من أن يسعى وراء اجتناء الرج ؛ أما الإشترا كيون فيمتقدون أن الفردية 
تتطاب الكية الخاصة » وهذه الفردية لا تستطيع التعبير عن نفسها إلا عن 
طريقاللمكية الخاصة » دك أن الفرد بحب أن fa‏ فى شیء ويلك وإلا فان 
يستطيع الم فى نفسه »> ومعنى هذا أن الإشترا كيين يؤمنون أن امثلاك 
الأشياء سيظل داعا وسيلة لاتعبير عن شتخصية الفرد . وثم لايمتبرون إلناء 
اليراث جزءاً جوهرياً من برناجهم . يحب علينا عند معالمة هذه السائل وأمثالها 
أن نضع أمام أعيندا حقيقتين هامتين أولاهما أن الإشترا كية من الناحية المعنوية 
وسيلة لدعم الرية الفردية الصحيحة » والأخرى أن الاشتراكية من الناحية 
الاقتصادية نظام بهدف إلى وضع حد للاستئلال » هذا الغرض الثانى هو الذى 
يفرض حدوداً لاقتماء المعاسكات الخاصة , ومن هنا برى الإشتراكيون أنتاميم 
بعض المتلكات الخاسة إن هو إلا وسيلة لتعميم مبدأ اللكية الخامية » فمو ليس 
بداية إلناء اللّكية وإعا هو بداية اتثبيتها . 





۷ 


ويتكر الإشتراكيون نظرية صراع الطبقات وفكرة الثورة ڪوسيلة 
لتحقوق مبادثهم ؛ ذلك « أن الثورة لايمسكن أن تأنى بالإشتراكية » لأن 
التخيير الذى بتصوره الإشتراكيون تغيير سوف يشمل كل نسيج من أنسج-ة 
اجتمع . وإذن يجب أن يكون تملية عضوية » على حد عبارة رمزى مكدو ناد » 
لان التخيير الذى راد به ضببط عمليات الإنتاج والتبادل القومى والدولى وومسع 
حد للتفظيم الاقتصادى الذى ينتج ثراء فاحشا فى ناحية أخرى » ليس بالتثيير الذى 
یکن أن تسم فيه الثورات بشىء . وإذاكان فريق من الإشتراكيين مازال 
يتعلق بالألفاظ ويستخدم كلمة الثورة » فإن لما هى ذهنه معبى آخر وهو أنه عندما 
محل الإشترا كية فإن صورة الجتمع ستسكون مختلفة عن صورة الجتمسع ااسابق 
للتنظم الجديد . وبعيارة أخرى فمذه الثورة الإجماعية النى يساء فهم مدلولها هى 
الغاية وليست بالوسيلة لإدراك هذه الغاية . كذلك يسكر مكدونلد أنالإشتراكية 
تنادى يبدا المساواة الطلقة » لأن هذا الغرب من المساواة لا وجود له طاللا 
يتفاوت الناس ف القدرات الْمانية والمواهب الفكرية » أما « اأساواة عند 
الإشترا كيين فى تتكافو الفرص » . 

يلتقل مكدونلد بمد ذلك إلى بيان ما تؤمن به الإشتراكية » وهنا جد فى 
المقدمة الدعوة إلى تحقيق ال عوةراطية .فينبثى أن تسكون السيادة ىأيدىالشعب» 
وبحب آلا تسكون اللسكية الأساس الذى يقوم عليه حق التصويت » كا أنه من 
الضرورى “قيق الساواة بين النوعين فى الحتوق السياسية لأن هناك مسائل 
عدة تقصل بالصغار والنساء والأسرة والتعلم ولابد من اشتراك الرأة فى إعداد 
التشريءات اللازمة فى هذا الصدد . 

وعن طريق هذه الدعرقراطية السياسية عكن ااذ التدابير وسنالنشريمات 
التى تمد الطريق إلى التنظيم الإجتاعى الجديد. ويطالبالإشترا كيون,الاشريمات 
الإنشائية مثل تأميم بعض الرافق أو وسائل الإنتاج . وكذلك تقوم الفلسفة 
الإشترا كية فى رأى مكدونلد على مبدأ دق العمل » يءنى أن على الدولة أن 
تسكفل لاقادرين من أفرادها العمل اللائق الذى يحمملون منه على وسائل الميش » 





— ۸ 


وهذا يتحقق عن طريق التأميم » والتعديلات القترح إدخالها على نظام الضرائب 
وتنظم أو ضبط العمليات الإنقاجية . 


شار وار رر کی و تيم الصتاعء 

یمتبر هارود لاسکی من كبار النظرين الإشترا كيين » بل وكان البعض 
يدطر إلية على أنه من فلاسفة الإشتراكية وحزب العال فى بريطانيا . ورغم 
تاره بنذو اح من ن التفسير امار كسى إلا أنه كان معادياً لاشيوعية لاما ثل فى 
لاز جروا على الماركسية ن اها الصحيح . والأغلب أنه كان | كر تأثراً 
بفلسفة الفابيين من جهة وبحقائق التاريخ والحياة فى بريطانيا من جم-ة أخرى 
ومن هنا ری لزاماً علينا أن تعرض فى إيجاز آراءه التى عير علا فى مؤلفساته 
السكثيرة » وخاصة فما يتعاق ملسكية الصناءة و إدارة الصناعسة التى تتقسل إلى 
الملسكية العامة » والأساليب الأتافة التى يمكن اتباعها من أجل تحقوق هذا الفوغ 

ن ال کی 


يقول هارولد لاسكى إننا لو نظرنا إلى مشكلات الصناعة وجدنا ها ناحيتين 
من الأهمية . فبداك أولا المشكلة التى تتماق بحاية حقوق الإنسانالطبيمية خلال 
العمليات الصناعية » إذ على النظام الصتاعى إرضاء ميدأ المدالة بأن يكفل امامل 
عيشة «ستقرة لائةة وأحوالا معقولةللعمل وفرص ةكاملة للاشتراك فىتهيئةالظاروف 
التى توف عامها سعادته فى العمل . ن الواجب الا يشعر المامل أن حياته تحت 
رحمة إدارة رجل آخر » وأن تسكون الساطة المشر فة على مصيره قابلة لاتفسير وف 
للمبادىء الأخلاقية . ولسكن النظام الحاضر لا يوفر أياً من هذه الشروط لأنه 
يتطاوى على استخلاص قوة العمل من العامل حي ث أن لن اذى صل 0 
دده واجباته على حو جز ٠‏ وفضلاعن هذا فبو لا حصال على هذا امن 
إذا كان ۽ عن حاجة إلى نوع العمل الذى ستطيم القيام به »كا أنه ليس له حت مقا ابل 
العمل الذى يؤديه أى نصيب فعال فى تنظيم الإنتاج حتى أثناء قيامه يعمله © إذ 
أن الصناعة الحديئة مموماً تتميز بالفصل بين الإدارة والعمل فصلا يكاد أن يكون 





۹ 


تاماً كا يضيق حال تبادل الرأى بين الطرفين بحيث لا يتعدىالشروطالتصله بلقن 
الذى يؤدى لقاء العمل والظروف الادية التى يتم فيها . فليس للعامل حق فى إبداء 
آرائه بصدد أساليب الإنتاج» ولا تتاح لدفرصة منظمةلتقديم ما رامن افتراحات» 
ولا بنير من هذه الحقيقة أن بعض رجا الأعمال يدفمو نأ جو رأمناسبة ويش ركون 
العاملين عند ف تقرير ظروف العمل . 


ومن هنا يتضح أن مصاحة الدولةف النظام الصناعى ت#حصرف حاية النتج . 
ولكن الدولة ملزمة بحاية امسنهلك نفسه . فهو يعيش ش لأنه يستطيع الحصول على 
خدمات ممينة » وهو حاجة إلى سلع معينة تستديل الحياة بدونها » وإلى سام 
وإنكانت ليست بالخ رورة الاسة الحيوية إلا أن الحرمان ممما يقغى عى كل 
ما يضف على الحياة الجال وراحة النفس . وأخيراً » وإن كان ذلك بعيداً نوما عن 
صالح الدو لة »فإن هناك سلما ليس للحاجة إليها أو النقص فيها طابع عام وکا 
تشبع حاجه حقيقية من الجاعة . ويقول لاسي « ويتضح من هذا التحليل على 
١ا‏ أظن أن مصاحة الدولة عاجلة ومباشرة وشاملة فى حالة الجموعة الأولى 9 
الحاجات مما يتمين أن ٠‏ وثر منها ما يشيع الحاجة الكاية لاجاعة وأن يكون نوعاً 
كافياً ومناسباً . ونظراً ألا يشحم من الإخفاق فى “وفيرها من نقائج بالنة الخماورة 
ينضح أن الدولة لانستطيع الجازفة بترك إنتاجها فى إيدى المشروعات الخاصة أو 
السماح لأمثال الأخيرة بأن تتولى أمر التوذيع أيضاً ... أما الجموعة الثانية من 
الحاجات فصلحة الدولة فى إنتاج هذه السلع مصلحة تتملق بنقائج الونتاج من 
جبة وبتأثير أساليب الإنتاج على انج من جبة أخرى . ومصاحة الدولة تافرة 
بالنسية إلى الجموءة الثالثة من الحاجات » . 


وهذا التحليل يستتبع إمكانية تقسيم إدارة الصناعة إلى فثات كبيرة ثلاث : 
000 الصناعات ذات الطابع العام الباشر صناعات إحتكارية فى طبيسنها » 
وإدارتها لرفاهية الجاعة جوهرية بحيث يراعى فيا عامل المدفعة وليس الاعتبار 
المتعلق باجتناء الربح . وجب أن تتسم الخدمة التى توفرها بالحد الأقصى 





مغ سم 


من الاستمرار وأن يفرض تنظيم على شديد على ظروف الإنتاج وسعر بوسع 
النتجات أيضاً . 

= الصفاعات الى تفتج السلع مرن الفثة الثائيسة ليست احتسكارية 
بطبيها وفيها - كاى حالة الزراعة -- قد يقضح وجود الال أمام 
المدتحين الفرديين . 


(؟)- الصداعات التى تامج سلما ليست لحا الصفة المامسة » « وهنا ركن 
تنوع وسائل الإدارة حسما يسفر عله الذكاء البشرى » وكل ما تطلبه الدولة هو 
اللإلتزام جعابير معيدة خاصة بالأجور وساعات العمل وفى حكما » وإنشساء 
الؤسسات التى كفل إناحة الفرصة أمام إرادة العمل حتى تبدى رأيهسا فى 
إعداد هذه الستويات » « غير أن مسألة مقسدار الربح ليست مما يهم الدولة 
مباشرة © . 


ولاسى يعصور زوال الشروع الخاص وإن يكن جالدسيضيق ويصبحأ کار 
خضوءاً للاإشراف عليه . ثم يقول؛ 


« يحب أن يبدأ البحث فى ملية التأمبم بأمور ثلاثة : فبى أولا ليست مسألة 
امم مفاجىء إذ العملية فى نظرنا ثم بالتدريج وتتغير صفتها وفقاً للا تسفر عنه 
التجارب من دروس . كذلك لا ينبغى أن نفترض أن كل صناعة مؤممة ها طراز 
ممائل من الإدارة . إلا أنالإشتراكى البريطاتى السكبير ری أنه لييسفى إمكانه 
مهما أوى من المي » حديد أنواع الصداعات القى تندرج تحت لواءالنثات الثلاث 
القى تحدث عنما من قبل « فأنا شخمياً أرى تأمبم ادمات الصرفية ولكن 
یکن استخلاص اساب قوية تبرر بقاءها فى أبدى الشروع الخاص مع إخضاعبا 
لإشراف قوق من جانب الدولة » . غير آنا نلاحظ أن الإجاع يكاد يسقد بين 
الإشترا كيين على خطورة ترك الدمات الصرفية فى أبدى الشاريع الخاسة لأنها 
ثل هة الجهاز الاقتصادى » وسيطرة الدولة علييها همل فى الإمكان تنظم التخطيط 





سال 


المالى اللازم لجسن سير الحيأة الاقإصادية » أما الصباعات من قبيل التمدين فإن 
تأميمها ضرورى لايحتمل الناقشة ٠‏ 

وة صداءات كاللاحة برى لاسكى ضرورة تأمهم الجانب الثالب من 
الخدمات التى توفرها » وهذا لايستبعد إبقاء بعض مظاهرها الفرعية فى أيدى 
المشروءات الخاصة أو الميثات البلدية » ومن أمثلة ذلك خطوط اللاحة ذات 
الطابع الى أو الصبغة الفرعية . 


كذلك من المتمل فما أن يظل إلى جانب السكثير من الصناعات الؤم 
بقية من الشروعات الخاصة لإنتاج سلع خاصة أو لأغراض التصدير » وأحيا 
لإنتاج سلع ليس الطلب علا كبيراً بالقدر الذى ببرر أن تتولاه الدولة وتمخصص 
له مصانع تللكها . ويحب أن ذلفت النظر إلى أن قاعة الصداعات اأؤمة لا يكن 
أن تظل ثابتة فثرة طويلة دون أن يطرأ عامها أى تغيير » بل لابد وأن :تعرض 
للتمديل أو للتغيير بالزيادة أو النقصإن حسب ما يجد من الإختراعات 
والكشوف » وطبقاً لا تسفر عدة #ائج التطبيق . وأخيراً وليس آخراًء 
يحب أن تلن القائمة حسب البلاد الختلفة » ومراحل تطورها » وأنواع 
الصناعات فما » وأهميتمها. النسبية للاقتصاد القومى من جهة وإشباع الحاجات 
العامة من جمة أخرى . وف البلاد التى كانت خاضعة للحم الاستعرارى الذى 
وجه اقتصادياتها وجبة معيئة تتفقمع مصالحه ری أنالتأميم » بصورة أوأخرى» 
يعتبر وسيلة لتحرير الاقتصاديات القومية » ذلك التحرير الذى يدعم الاستقلال 


3ã 
0 


اليائ :: 


قلنا إن لاس يرى ضرورة سيطرة الجاعة على حو أؤ آخر » على وسبائل 

الإنتاج » ولكنلايتمين قيام الدولة نفسها وبطريقة مباشرة بإدارة جيعالصناعات . 

إنه يرى أن فى الإمكان محقيق جاب من الغرض الذى :ستهدفه الجاعة عن طريق 

النظام التعاوتى » وهو يصف الحركة التعاونية يمعناها السليم.يأنها « حركة 
ديمقراطية لإنقاجأية سلعة يتطأمها أعضاؤهابحيث تستبعد وسيلة الإثقاج والفوزيم 
ان نا (م 335 السرا كية) 





ب 





فنسكرة الري . هذا > وإن نطاق السام التى تنتجها يلفت النظر بشكل واضح » 
فلها مصارنه! وهيئات التأمين الخاصة مها » وتدير ما تملك من الزارع وحقول 
الشاى » وتصدع حاجته! من الأحذية والبز وتبيع اللبن والاحم والأثاث. نكأنها 
رکز عملياتها فما يقال لما الحاجات العامة وإلى حد كبير الحاجات ذات الستوى 
الواحد والتى يشعر بها رب البيت » . ويقول الكاتب أيضاً إن أسلوب التعاون 
الاستهلا ى لاينطيق عوماً على الزراعة » بل إنه غير مناسب فى حالة العمليات 
التى يكون العمل الفردى فيها من جانب الفلاحين أساسياً . وأ كثر من هذا 
يمكن أن تشترك الحركة القماونية فى نحارة الصادر « وإذا ما أصبحت الحركة 
ذا صبنة عالية أمسكن بطريقة آلية التخلب على الصعوية العاشئة من مشكلة 
الرج > إذ إما أن يجرى تبادل سلع بسلع ... وإما أن يخصص الح لأغراض 
مشتركة مثل التعليم © . ويتضح من التحليل السابق أن التماون الاستهلا کی 
صالح بشكل بارز لاعمليات الصناعية اللازمة لإشباع الطاب المزلى دون تغرقة 
بين الطبقات . ويعترض البعض بأن هذا الإنتساج لا يستطيع إشباع الأذواق 
المقباينة » ولكن لوسلمنا بالاقتراب من المساواة الاقتصادية لانتفت فوارق الذوق 
وكذلك الستويات التى تفصل بين طبقات الجتمع إذ تتكون اججاعة فى مسةوي” 
الحاجة المنشامبة » واندماجها فى الحركة القماونية يحول الأخيرة إلى أداة قادرة على 
إشباع مايواجهها من الحاجات . 

ولبذا الفوع من التماون الاستهلا كى مزايا عدة يجملها السكاتب فيا يأنى على 
سبيل الثال لا الحصر : 


)1١(‏ فهو ىء الأداة اللازمة لاقضاء على داع اجتناء الر ج فى قطا ع كبير» 
ولحفض نفقة الإنتاج الكلية عن طريق إلفاء تلك ااسلسلة من الوسطاء الذين 
يتدخلون فى عملية التوذيع بين المج والستبلك . 

1 (؟ )كا أنه وسيلة مباشرة وديمتراطية لتمكين الستبتكين أنفسهم من 
حديد أهداف الإنتاج بطريقة ينن فيها الإسراف السكامن فى النظام الحاضر . 


ساسع د 


ولبيان الأمر الثانى يضرب لنا لاسى مثلا من صناعة الفناجين » فيقول إنه 
حين يقولى إنتاجها الشروع الخاص فإن الشركات تدخل فمنافسةعنيفة من أجل 
اجتذاب المسمهيك الذى يشترى الفناجين وماحقاتها دون معرفة شىء علا إلا 
مايريد الصانع أن يعلنه » وهذا الإعلان كثير التدكافة بالضرورة . أما فى حالة 
القعاون الاستهلا كى فإن هذه الظاهرة تزول إذ حين تقر جمية الالجار بالج 
صناعة هذه السلع فإنها تتخذ قرارها على أساس طلب أمكن التثبت منه» كا آنا 
غير مضطرة إلى البحث عن السوق التى تستوعب إنقاجها » فضلا عن أمما تستتمع 
مباشرة وبالتفصيل إلى الطريقة التى ترضى بها الججهور بإنتاج السلمة التى يطلبها . 

ودب سائل يقول : إذاكانت المركة التماونية بهذا القدر من الإتساع 
فلماذا لا یکو ن التعاون الاستهلاى الصورة الثلى للانتاج فوالصناعةهموماً » كأن 
يتولى إدارة اأسكك الحديدية أو الناجم أو الصناءات الثقيلة ؟ ويرد لاسكى على 
هذا التساؤلبقوله إن التعاون الاستهلا کلک ينجمح يب اقتصاره على إنتاج السام 
الى لا ينتاف رأى الجهور بشأنها عن رأينا والتحكم فيا . إنه لا ينتج لإشباع 
الحاحات الى تتطلب الخبرة كصناعة المدد والآلات مثلا. وهو لا يستطيع فی 
حالة حرف معينة كالهندسة أن ينتج أكثر الوحدات كفاية » بيا ااتأميم يفسح 
الا أوسع المنتج م نکل زاو ٠‏ وكذلك « لس من كين حققه حين حمل 
مختاف أشكال التنظيم الصناعى على نبج واحد » إذ فى التنوع خبرة إيجابية لأنه 
يسمح بإجراء التجارب» کا يكن الرقابة على أنعدام الكفاية بالائتقال من شكل إلى 


آخر من التنظيم «. 


وموضوع التعاون يثير حا موضوع اإملاقة بينه وبين الدولة ٠‏ وهنا نقول إن 
على الم ركة أن تحافظ على المد الأدلى من المقوق والشروط التىتراها الدولةلازمة 
المجتمع كالأجور » كا ينبم أن مخضم للاإشراف بشأن تفاصيل الصناعة » وأن 
يكون أشاطه جزءاً من الخطة العامة للتدمية . 


أشرنا إلى أن لاسكى يفسح محالا للنشاط انقساص» وتكن ما الدى الذى 





ا 


يستطيم أن سير فيه ؟ هنا ری من التمين : 1 

١‏ - أن يكون الإنتاج النى يتولاء النشاط الخاص متمشياً مغ الخطة العامة 
للعدمية ومنفذاً لأهدافيا فى حدود عالاته وإمكانياته . 

؟ = أن بمخضع لارقابة مئماً لتحوله إلى احتسكار أو لحاواتهإستغلال المسمهللك 
من ناحية الأثمان الى تباع بها السلع القى ينتجها » وككن أن بتحقق ذلك عن 
طريق الرقابة أو بأن تتولل الحركة القماونية بيع منتجاته . 

٣‏ - إصدار النشريعات التى تسكفل حمابة أموال الدخرين الذين يستثمرون 
بعض أمواله مف الشروعات الخاصة . 

۽ أن تتدخل الدولة لإعادة التنظيم إذا دعت الضرورة كأن تقر ر إلغاء 
الوحدات التى تنتقر إلى السكفاية الإنقاجية . 

مخاص من هذا الذى عرضتاه إلى أن هاروكد لاسکی برى أن فى الإمكان 
حقيق سيطرة الماعة على وسائل الإنتاج يوسائل مختلفة منها : 

أولا : قيام الدولة بتملك وإدارة أنواع معينة من الشروعات طبع لامصلحة 
العامة وطابع هذه الشروعات ٠‏ 


ثانا : أن يتولى التعاون الاستهلا كى المهوض بقطاعات أو مشروءا تممينة 
هو أصلح لها وأشدكفاية . 


ثالث : أن تبت نواح معيدة فى أيدى النشاط اللاص. 

على أن مخضع هذا كاه لاتخطيط والإشراف والرقابة من ناحية الدولة جاية 
لصالح الجباعة ٠‏ فمو إذن لا يؤمن بالتأميم الشامل كا تدعو النظريةالا رة 
الاينينية ولا يقر النظام ار الطليق . وفضلا عن هذا لابرىشكلا واحداً للتنظيم» 
فالتأميم عنده له مالات فى صناعات وأجمال معيئة » وفى الوقت نفسه يكن الوصول 
إلى الغرض الذى نستهدفه من وراء هذا الأسلوب عن طريق التماونالاستولا كى 
الذي يضطلع بإنتاج أنواع كثير ة وذات طابع ممين من السام . 


07 هع 0 
ويبرر لاسکی آراءه فيقول : 


« تعمدت الإصرار على أعمية الساواة فى الملاقات السياسية التى تسود أية 
جاعة وأدليت ,الحجة التى ثثبت أن مفتاح فسكرة الساواة فى السياسة يكن فى 
نظام الماسكية القائم فى دولة معلومة . 

«نطريقة توزيع الاسكية فحتم عكالذى تعيش فيه یتسم إلى حد كبير بطايع 
الفردية » تحدد أيضاً توزيع القوة الإقتصادية » وهذه بدورها نحدد حا وبصفة 
رئيسية توزيع السلطان السيامى كذلك » لأن الذين يستطيءون تقرير ما يجب 
إنقاجه وطريقة الإنتاج أيضاً » ي#حكون ى حياة العمل بالنسبة إلى النير » ولا 
ديب أن قراراتهم تتأثر تماماً إلى حدكبير باعتبارات لا تشئل فيا البواعث 
الاقتصادية سوى م ركز جزف. إنهم سوف يمدحون الامتيازات الى تشبعالشعور 
الإنسانى كا فى حالة قوانين الصانع ووستسامون لامال إذا أنحدت كلة الأخرين.. 
غير أنها إذا نظرنا إلى أساس ااساواة ألفينا أن النظام السواسى يمكس من الوجبة 
العملية مصالمهم بالدرجة التى مجملهم متحدين فوعيهم بهذه الصالح »ونی عصر 
کالدی نميش فيه وحيث يمظم ركز رأس الال الصناعى فن غير الحتمل ألا مد 
مثل هذا الوعى. لهذا إذا شئدا ألا تتح الساطة التولدة من اللسكية فى حقوق 
الشخصية بالجتمع أزم تقييد الفرص التى قد تسعى إلى الاستفادة منها . 


« ولقد وفرئا بصورة جزئية على الأقل الوسائل الكفيلة بإجراء مثل هذا 
التقييد عن طريق مشروع التنظيم الصداعى الذى أوضحته » ذلك أنه فى الصناعة 
الؤمة لا مجال لاجتداء اارع الخاص ؛ وبالرغم من أنهسوف يظل بین أفرادهامن 
يتناولون مرتبات ضخمة إلا أن قوتهم لن يكون مصدرها هذه امرئيات وا 
يستمدونما مما يؤدونه من خدمات » واحتال إمكانية السيطرة العالية امن فى 
الطريقة التى يؤدون بها هذه الخدمات . كذلك فى ذلك الميدان من الصناعة الشار 
إليه جد ا لمجال الطبيمى لاقع اون الاسمهلا دکی» وهنا أيضاً اوهد یع اللكية عن 


طريق الأدباح .. وف حالة الصناعة الخامة ليس من غير امل أن مجمع بعض 





لع م 


الئاس روا ت كبيرة .. ولسكن أسالوب الرقابة تتيح اقيذاء مثل هذه الثرؤات على 
النحوالذى يتفق مع العدالة » وبذلك يتسنى للمسمهلك والمدتج على السواء المشاركة 
فى نتائج المشروع .. وحيث يؤثر الناس الادخار والانتفاع يئار تأجيل الاستهلاك 
فلست أجد سبباً عنعهم من أن يفعلوا ذلك بشرط الايحمل استمار مدخر انهم تلك 
القوة التولدة من السيطرة الصتاعية التى لا يشا ركما فيها سوام . وحيث يكون 
الدخل امسكتسب على هذه الصورة مرتمعاً بثير مبرر مناسب فليس من الصعب 


تصحيح الأخطاء عن طريق غريبة دخل تصاعدية © . 


وة ناحية على جانب كبير من الأهية وكان من الطبيعى أن يعرض الها 
لاسكى » ونقصد بذلك الطريقة الى يتسنى بها نقل الصناعة الماصة إلى الاكية 
العامة. وعنده أن نمه سبل ثلاثة للتحول وهى المصادرة كا حدث ف ااروسيا بعد 
الثورة الشيوعية فى عام ۱۹١۷‏ » أو التعويض بشراء الصناعة بعدتقدير قيمتم! ثم 
ملح مایا سندات أو مالا ثقاء مما » أو التعويض از فتستولى الدولة على 
الصداعة وتدفع لأربابها مبلذاعدداً علرهيئة رأس مالأو إيراد سدوى. أما الصادرة 
فمو يعترض عليها لأنها مخلق سوء النية » إذ « من الحقائق المملية الى يتمين على 
الساسة مراعامها نظراً لأهيتها الرئيسية » أنه من الحسكة جنب محطيم الأمال 
القائمة إذا امكن اختزالها إلى حدود ممقولة . فقد تضطر الجاعة إلى أن تدفع مهنا 
تديأ | كبر ولسكن السكسب ف ناحية حسن النية أ كثر دائماً من التءويض 
عن هذا امن . وكذلك فتحسين العملية بالنسبة إلى الذين يدون من الصعب 


القلاءم مع الظروف الجديدة خير ليس بالقليل » . 


وهو كذلك لا يرغى عن التعويض لأنه يشكل عيبا على الدولة وكذلك 
بسبب صءوبة الوصول إلى تقوم حقيق لاصداعات التى يراد حويلما إلى اللكية 
العامة » فصلا عن أنه يؤدى إلى وجود طبقة تعيش على دخل كبير غير مكتسب 
أى طبقة مالتكة ( للسندات أو الال حسب الظروف ) تعيش عالة على الجتمع 





N= 


غير أن المجج الى يذكرها لاس لايقره عليها الكثيرون . فالقول يأننا 
مخلق طبقة كبيرة ذات ثروة أكبر أو دخل ضخم يتجاهل أن فى الإمسكان 
ابوط بهذا الدخل إلى الستوى الإجماعى المءقول عن طريق ضريبة الدخل ولهذا 
لايختلف أفرادها عن السكثيرين من يضلون على دخل كبير من الدمات التق 
يؤدوتها . أما أنها ستميش علة على الجاعة وان ثرواتها سوف تنتقل إلى 
أولادها فيلاحظ أن هذا المطر ماثل بالنسية إلى إجلترا التى تسيرعلى نظام توريث 
الابن الأ كبر » أما فى البلاد الأخزى فلاشك أن هذه الثروة الممثلة فى السندات 
سوف يتضاءل حدمها بفعل نظام التوريث التمذد وهذا بالإضافة إلى ضريبة 
اليراث نفسها التى هى قوة لاريب ألما سوف تقلل من هذه الثروة . أضف إلى 
هذا أن الطبةة الشار إليها -- بض النظر عن قلة من أفرادها -- سوف ثاق 
تفسها مضطرة إلى التلاءم مع الأوضاع الاجتاعية الجديدة فترى فى العمل 
الوسيلة الفعالة لسكى يتسنى لما أن نحيا المياة الطيبة التى تريس دها والتى برضى 


عنما الجتمع 


ويفضل لاسکی أسلوب التءويض المزق وممناه ‏ أداء میلغ ستوىلصاحب 
حقوق الملسكية الفعلى فى صناعة معلومة خلال حيانه ثم تنتقل هذه الحقوق بصورة 
مطلقة إلى الدولة عدد وفاته . . . وبذا نضمن أنه خلال فترة معقولة من الزمن 
لايصبح الإبقاء على الملسكية التى لاوظيفة لما عبئا على الصناعة الؤمة .وبذلك 
لاتحذيب الأمال المقودة » بل وفى إمكاننا أن نضع ترتيباً خامناً للحالات الصعبة 
كحالات الأرامل والیتای وبدلاً من الدخل الستوى تستطيع أداء مبلغ إجمالى, 
لمن يفضل ذلك ٠‏ ومن الضرورى فى هذه الالة أن يقل مقدار التمويض عنه فى 
الدخل السنوى 6 


وکان من النطقى فى الوقت نفسه أن يعرض لاس اوضوع الميراث لأنه 
يتصل اتصالا وثيقاً باقتراحه انخاص بالتمويض الجزئى.. وفى هذايقول#مادمت 
أملك لى أديت خدمة فبذا إستاتيع عدم وجود حق خااص لاتوريث » وكبعاً 





ننه 


لذلك عسكنتقييد هذا الحق بوسياتين : إحداها تحديد القدر الذى يجوز توريثه» 
والأخرى تحديد الذين لحم حق الحصول على اليراث . كذلك عسكن النظر إلى 
دید القدر من ناحيتين » أولاها : محديد مطلق للثروة السكاية على أساس أن 
الدولة هى الوارث العام لكل التركات إذا تجاوزت قيمة كل منها مبلتاً ميقا ¢ 
وثانيتهما محديد القدر الذى يجوز لسكل فرد أن برثه» . 


وعنده آناليراث ينبغى أن ينظ ر إليه من زواياممينة مما ميراث اازوجةوالأطفال» 
وميراث الأقارب والأدقاء» ومشكلة الهبات الخيرية » والذى يمنينا هنا مايراه 
بشأن الزاوية الأولى » فهو يقترح أن « ترث الزوجة الدخل المناسب للابقاء على 
العادات القررة التى درجت عليها إبان حياة زوجما ‏ أو ذلك المتوسط السنوى 
من مستوى امعيشة الذىةءودتعليه خلال السنواتالعشرةالأخيرةمن حياته» وبذلك 
يجنهها الاتفصال عن الاضى إذ أن توقع ذلك الاتفصال يجيله صعباً وألهاً ٠.‏ وعند 
وفاتها تنتهى مصاحتما فى الميراث الذى يجب أن يؤول إلى االسدولة بوصفها 
الوزيث العام . وفى حالة زواجها ثانية تتقضى العدالة بأن يسكون لما فذلك الدخل 
التصيب الذى إذا ماأضيف إلى كسب زوجما الثانى كلما من يلوغالمسقوى الذى 
اعتادت عايه قبل الزواج الثالى. 


وما مركز الأطفال فى هذا ؟ « واضح أن لهي الحق فيا يساعدثم خلال الفترة 
السابقة للنضج عا يسكفل لهم أحسن تعليم ينتدمون به » إذ ينبنى أن ينزلوا إلى 
معترك الحياة دون أن يتأثروا مطلقاً بؤفاة والدم التى وقمت قبل الأؤان.ولكنى 
لاأرى لهم حقا فى ثروته بما بسمح لهم أن يعيشوا بعد ذلك عن طريق جرد 
القملك » . أما إذا كان الأطفال قد جاوزوا مرحلة النشج عند وفاة والدم فى 
هذه الحالة إما أنهم يسكسبون عيشهم بأتفسهم وبذلك دمحم م الجتمعمايستحقونء 
وإما أمهم عالة على أها لمهم كالبنت غير التزوجة وهنا من المدل متحهم مايساعدثم 
على تحقيق قدر أو فر من الرفاهية . 
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ويلاحظ أن هذه الفسكرة بصدد مايقبع من ناحية الميراث : 
١‏ - تصطدم بتقاليد إجماعية مستقرة » وعبادىء دينية ثابعة فى كثير 


من البإدان . 


۲ -- أن ضسرائب اليراث والدخل كفيلة بإزالة الخاوف التى تساورالب مض , 

۳ - نظام توزيع التركات على الستتحقين ( على خلاف ماهو حادث فى 
إتملترا ) فيه ضمان آخر قوی . 

٤‏ - النظام الاشترا كى الجديد نفسه سوف يفرض قيمه ومثله على الجتمع 
من حيث ضرورة كسب العيش عن طريق العمل * 

ولهذه الاعتبارات أعلن اليثاق العربى فى صراحة أن الاشتراكية العربية 
تعترف بحق الإرث . 


ننتقل الآن إلى جانب لايقل أهمية عن مبدأ الماسكية العامة ونقتصد به 
التنظيات التى توضع لضمان حسن سير المشروعات التابمة للقطاع العام وهذا 
مايمالجه لاسكى بدرجة طيبة من ناحية المبادىء أساساً . فو يرى أنه إذا كان 
يتين على الججاعة أن تتملك أدوات الإنتاج عن طريق الدولة فلا بد أن يكون 
للمنتجين الحق فى الاشتراك فى الإدارة أى أن يسكون لأفراد الهرئة نصيب فى 
خاق الظروف اللازمة لزاولم!» بمعنى أن يعاونوا فى حديد الأجور وساءات العمل 
والأحو ال الصدية ف المصانع وطبيعة العمل الما ص الذى يؤدي هكل منرم والناس 
الذين يعملون ممم أو فى ظل رقابمم » وبعبارة واحدة يحب أن يكونوا أحراراً 
في أن يجعلوا من حرفتهم وظيفة فمالة بالطريقة ذانها التى يجرى العمل وفقاً 
لها كا فى حالة الطبيب والحامى'. إن مسيوى هذه الحرف يتوقف إلى حد غير يسير 
على الاستقلال الذأى الذى يتمتع به أفرادها » فهم بتقبلون النظام الذى يميشون 
فىظله لانم فرضوه بأنفسهم وبهذا تصبح ذات طابع خلاق لألما وليدة التجارب 
القى مروا بهاء وبالثل يح بأن يتوافر بالمصنع أو المسكتب مجال لحرية مماثلة . إن 
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تقرير الصير ليس حقا اقثة تمشل مموع الطاقة » ولكنه حق الكل طبقة 
ودرجة من العمال ممن يشعرون بالاخقلاف فیا ينهم کا يتميز طبيب الأسنان 
عن المحاى . 


وكذلك يقصد بالمشاركة الحق فى إبداء الرأى بصدد سياسة الصناعة . 
إلا أنه يجب أن نلاحظ أن وشم السياسة الطويلة الأجل هى خلاف 


الإدارة اليومية . 


لاعمال الحق بكل تأ كيد المق فى الاسماع إلى آرائهم » وتوضيح وجمة 
نظر# » ولعكنهم لا يستطيدون رمم السياسة لأنهذممسألةتقءلق بالذين يتحدثون 
باسم الجاعة . لذلك ليس لعمال الناجم مثلا إبداء الرأى فى مقدار الإنتاج 
السنوى من الفحم . لمم أن يذ كر وا للبيئة المختصة بوضع القرارات أنعددامميناً 
من الأطنان بعتب ر كيرا بالنسبة إلى القائمين بقطم الفعحم من المناجم أو أنه نير 
إلى الحد الذى لايسمح بأجور تتفق مع المستوى اللائق من الميشة؛ولسكن بالرخم 
من اشتراكهم على هذا النحو فى القرار الذى يتخذ فإن ااذ القرارات يتوق 
على اعتبارات لا تمثل مصالحهم سوى جزء مما . أما الإدارة فشىء مختاف إذ 
بعد ااذ قرار بسياسة معينة فتطبيقها جرد أسس اكل فثة من الال ذات صلة 
به الى فى تقديم المساعدة > وهذه الأخيرة يجب أن تتناسب مع الؤهل . 


ويرى لاسکی ضرورة وجود وزير لشئون الإإنتاج بخص بتنسوق أتمال عدد 
من الوزراء يلونهمرتبه و خضمون له ثم يقولى بالنهابة عن هيثة الوزارة كلها تقديم 
جموعة متسقة من الأفكار إلى اججمية التشريمية . هؤلاء الوزراء الثانويون أن 
يكونوا مسئولين مباشرة عن إدارة الصناعة المؤممة » وإنه! يفحص رتملممف إبلاغ 
آراء الجمية التشريعية إلى القائمين على أمر هذه الصناعه ثم تلق التقارير القى 
تضهن ما يعن للا خرين من آراء ومتترحات بشأن الوسائل الكفيلة بالقطبيق 
العملى لبذه الآراء ٠‏ وهذا يؤدى إلى النقد والافتراح وأحياناً الاعتراض. وتماون 


هؤلاء الوزراء لجان تشريمية كل مها تمسكنهم من تقديم المشورة للبيئة النشريمية 
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' بصدد مشكلات الصفاعة - وبكامة واحدة نقول إنهم لن عارسوا الإدارة بل 
,الرقابة الى يستمدونها م نالسياسة الت تقرها الجمية التشريعية ذاتها » ومعرلتهم 
بالطريقة التى ينم بها نحقيق الأغراض التوخاة يستمدونها من المبراء فى الأقسام 
الختلفة والذين يقضون الوقت فى إعداد الإحصائيات عن التسكلفة والإنتاج » 
ومراجءة الحسابات » واستتخلاص النتائج من عليات التفتيش » وبيان الأبحاث 
الجارية لاسكشف عن إمكانيات جديدة توضع فى خدمة الإدارة . 


هنا تنشأ مسألتان من الأهمية بالدرجة الأولى . هل توفر مثل هذه الرقابة 
'ضناكافياً بأن معا الدولة مصونة فى إدارة الخدمة التى توفرها الصداءة ؟ ليس 
من سبب يحول دون أن يسكون الأمر كذلك إذ الساطان الم اى ف رمم السياسة 
الصناعية هو لاجمهية التشريدية التى للها القدرة على مراقبة المبادىء التىيقوم عليها 
'توجيه السياسة على حو أ كل» فضلا عن القدرة على انتقاد وتشنيذتلك البادى* ٠‏ 


وأعة مسألة ! كثر تعقيداً . إذا كانت الرقابة النهائية تقع خارج دائرة 
الصفاغة الؤيمة نهل يتحقق ال تكم الذاقى على حوفءالللمنتج . إذاكان الرادبا1-كم 
الذاتى فى الصناعة الإشراف التام والطلق من جانب النتجين على جيم العمليات 
.وعلى السسياسة التى تتوقف عليها هذه العمليات فإنه يصبح مستحيلا فملا . يكن 
.إن تسمح لثقابة تتولى أمر البريد أن تشير على الدولة بالأجر الى تتقاشاه مقابل 
تسام المطابات » ولسكن ليس فى وسمنا أن سمح لما بتحديد الأن ٠‏ تسقطيع 
أن نتيح لها الفرصة للدفاع عن رأيها » واكن وجهة النظر المارجيةضروريةمن 
,أجل كل من يعنهم أمر هذه الخدمة . ويكن السماح للممدنين باقتراح مأ يعدونه 
:اختبارات واجبة لاراغبين فى الاندراج فى سلك ثقابة التعدين واكن يجب أن 
حتفظ لادولة بحق مراجمة هذه الاختبارات . 
ثم ينتقل السكاتب إلى تنظيات. الإدارة » فيرى أن يون على رأس كل 
صناعة ذات طابع قوى هيثة إدارية لما السلطة لتنقيذ السياسة العليا القررة: 
بوهذه الهيثة يحب أن تسكون صغيرة المدد حتى تتوائر لها السكفاية الحقيقية ٠‏ 
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وجب أن تتمثل فيها ثلاثة أنواع قافة من الصالح الشتركة فى الصناعة 
بعنى أن تضم ممثلين لجانب الإدارة جا فيها الناحية الفنية » والبن القلفة من 
يدوية وكتابية » وابججوور و يخاضة فحالة الصناعات التى قصل بتوفير الخدمات. 
أماكيفية اختيار الأعضاء فسألة كن أن تقوقف إلى حد كبير على طبيعة الصناعة 
وتنوع الحرف اللكونة لها . 

ومام الميئة الإدارية واضحة بذاتها على الأقل من ناحية البدأ . عليها تتفيذ 
السياسة العامة التى تضعها اججعية التشريعية » وتفسير خطوطبا الرئيسية والتفكير 
فما تضمنته من مسائل » وتنسيق العمل الدى تضطلع به الناطق الى سيتعين 
توزيع الصناعة عليها وبذلك .تقوم بدور هيئة استشارية هذه الناطق فتببحث 
مشكلاتها وتلتقد ليما وتبدى لما اللقترحات وتطاب إليها إجراء التجارب إما 
على النطاق الحلى أو القوى . وواضح أيعنا أنه بحب أن يناط بالهيئة ثلاث 
مهام جوهرية » فعايها أولا مراقبة الجانب الإ<صالى من الصناعة أى التقديرات 
والحسابات والراجءة وهذا أمر ضرورىحتىيتسنى :قدير التكلفةو تحديدالأسعار 
واتخاذ القرارات اللازمة فى المسائل الالية الأخرى كتسكوين احتياطى وتدبير 
رأس مال جديد ومكذا ٠‏ وعن طريقها تتحدد العلاقات مع الصناعات الأخرى » 
ويقصد بهذا كاه النادىء المامةوليس التفسيلات . وعليها ثانياً إيجاد نظام 
لتفتيش على الناطق » فإذا حدث مثلا ثقص ف الإثةاج الكلى أمكنهاتفسيرسيبه» 
وحيث قسوء العلاقة بين الإدارة والعمال حب أن تتوافر لديها دراسة مستقلة عن 
الظروف اللحوطة بهذه الظاهرة . وأخيراً يجب عليما الإحتفاظ بجباز مستقل 
للا حاث فينقل إلى المذاطق المستحدثمن الأسا ليب »و ندا بج جار ب الدول الأجدبية» 
وإمكانيات استخدام الات جديدة وما إلى ذلك . وجب فشر النتا ج الرئيسية 
لعمليا نما . وعليها أن تعقد المؤتمراتمن لجان الناطق والاجان المبنية فى الصناءة 
مرة كل سئة أو أكثُر إذا تيسر الأمر . وف هذه الؤتمرات يحرى تبادل 
الإنتقادات والتوصيات والآراء حرية . 

إن البيثة الإدارية عامل فى تنسيق الإدارة كير منه فى الإشطلاع بها 
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مباشرة لأن الخدمة الركزية التى يسودها القوحيد التام لا تسميح بالمرونة وإظهار 
الابتكار خارج نطاق الميئةء والنتيحة الحتمية لمثلهذه السياسةوجود البيروقراطية 
فى أسوأ مظاهرها فيرتبك العمل بالمصنع والنجم بسبب قواعد تحمل من الصمب 
عايمما مواجهة الظروف الخاصة الى لابد من الإصطدام بها ٠‏ 

ووظائف الاحان الإقليمية مشاببة لوظائف الميئة الإدارية وإن تكن فى 
حدود أضيق : فسوف تسكون مسئولة عن إدارة الصناعة بالمنطقةوتقولى على الفور 
آنفيذْ السياسة القومية بالمرونة التى تتطليها الظروف الإقليمية الخاصة » ولسكن 
لا ينيغى خوياها الرقابة على الأجور الأساسية وساعات العمل الأساسية لأا 
مسائل ذات صبئة قومية وتتطلب بحكم طبيم ها وحدة المبدأ . 


ولاحنة الإقليمية حق تعيين مديرى الصائم والتاجم بالدطقة على أن عاط 
الاخقيار بضائتين ها إناحة الفرصة أمام جيم ذوى اأؤهلات للتدافس على الوظيفة 
وإبلاغ الاختيار إلى قمم المستخدمين بالميشة الإدارية الذى ليس له أن يرفض 
التعيين إلا إسيب عدم توافر الأؤهل المداسب . 

وبلى الاجان الإقليمية الاجان وامصائع الفردية » وهناأمران واضحان بشأن 
تسكوين كل منها . لابد من مدير مسئول مبائس عن سير العمل»وتنظيمالملاقة 
بينه وبين المال عن طريق « لجنة الصدع »ءإذ ليس ثمة بديل كن عن السئولية 
الفردية الى عثلها إشراف شخص واحد على كل وحدة فى الإنتاج » أى لا مقر 
من وجود عقل واحد يدير وسائل تنفيذ القرارات ويتحلى المسئولية عن اانقاتج 
الناجة عن ذلك . هذه الاجان أقوى أثزاً فى حالة الاعتراض على تصرف يراد 
إجراؤه أو فى وضع الخطوطااعامة لسياسة معلومة » مها فى إدارة العمليات ذاتها 
إذ العامل الرئيسى فى الأخيرة شخص طبيمى له الحرية فى شق طريقه صوب الغابة 
الرسومة له . قد حيط به قيود مخض لها جبده ونشاطه واکن من الؤكد أن 
الصنع ماله الإخفاق إذالم تسكن السئواية عن إدارته واحدة ومركزة فشخص 


معييك . 
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وتقع وظائف لجان الصانع فى امجاهين » فمى تناقش إدارة الصائع بشأن. 
الشسكاوى اليومية التى لابد أن تنشأ فى كل إدارة » كسوء الماملة والممل المرهق : 
يصورة غير عادية وعدم سلامة العمل بالصنع والتأخير الناجم من أساليب فية. 
وعلى هذه الاحان أن تقدم إلى الإدارة مقترحاتم! لتتحسين العمل بالمصقع أو تنظيمه. 


تبق بعد ذلك مشكلة المصول على الموظفين والعمال وأساليب التغيين والفصل 
أو بعبارة أخرى اانظام كله فى الضناعة المؤممة . 


الواضح أنه يجب شغل الوظائف الشاغرة بطريق الإعلان عنما » وأنتثوافر 1 
للؤهلات اللازمة الفنصب فيمن يقع الاختيار عليهم لأن البنة الى يتتمون إليها , 
محدد نوع اأؤهل . 


اررشرا كيون, الحرئون, والاکی العامرٌ 


من الإتجازات الحاسمة التى تمت على أيدى حزب المال البريطاق بعد ' 
وصوله إلى الحسكم ف أعقاب الانتخايات النياية العامة فى سنة ٠۹٤١‏ تمم 
بنك لتر اء وصناعة الفحم » والسكك الحديدية » وذلك كخطوة فى سبيل 
تطبيق فاسفة النظام الإشترا كى التى اعتدقتها الم ركة المالية النظمة فى هذا البلد . 
ولكن تناقص الأغلبية انى منحت أصواتها لاحزب ف الانتخابات الثانية»' 
والعارضة الى وضحت بالنسبة إلى مشروع تأميم صداعة الصاب » وإقصاء الال 
عن الاسكم - كل ذلك جل قادةالمالومفسكريهم على إعادة النظر فى موقفهم . 


وزاد من خطورة الأمرما أسفرت عنهالا نتخاباتالفرعية اأتواليةالتى أجريت 
خلال عام 1955 حيث بدا نوع من الا تجاه ناحية حزب الأحرارحتى قيل إنه 
لو سار هذا الا مجاه فى راه بنير عائق فقد يصبح الأحرار قوة مرجحة فى مجاس 
العموم فى المستقبل . ويظهر أن الكثيرين ممن مالوا إلمهم ينتمون إلى طبقة 
أجماعية جديدة نضجت وبلفت السن التى تؤهلها للاقتراعفىظروفمابعد الحرب. 
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هذه ااطبقة الوسطى الناشئة » من أر باب المتاجر والمن والحرف وموظنى الدولة 
والؤسمات » لها آمال فى التقدم الذى تيح لها حياة لاقة » ولسكنه| تففر من 
المحافظين الذين تنظر إلمهم بوصفهم المثل للمصالح الاقتصادبةوالاجماعيةالكبيرة» 
كا لا تؤمن بم يدعو إليه المال من التأمبم الشامل لأدوات الإنتاج » ذلك أن كاتا 
السياستين توصدان الباب أمام هذه الطبةة الوسطى الحديثة . 


على ضوء هذهالاعتبارات نشب جدلءنیفف داخ ل حزب العال» والاشتر ا کیین 
البر بطائيين بوجه عام » حول أفضل سياسةينبغى إتباعها قبلحلولموعدالانتخابات 
القادمة التى کان مقدراً أن جری فعام ٤۱۹۹ء‏ حتیبتسنی لاحز ب أنيجتذب! كبر 
أسبة من الأصوات «العاكة»والتى ينتمى جزء كبير مها إلى هذه الطبقة الناشئة 
التىلم ترتبط زيمن الأحزاب القامة إرتباطاً أيديولوجيا كافياً“وهذه الأسوات 
العامة أثبتت التجار ب آنا تلعب دورآمر جحاً قوىالشأنف الانشخا بات البريطانية, 


وانصب الجدل أساساً على الادة الرابمة من برنامج المزب والتى تنص على أن 
هدفه : أى هدف الإشتر|كيةالبريطانية» تأميم جيع وسائل الإنتاج » وأعان ذوو 
النظرة الواقمية من القادة والفسكرين » والذين يضعون الاننخايات ف الل الأول 
من اعتبارم » أنه لاجدوى من التشڊث بنص وضح أنالبلاد بوجه عام لا توافق 
عليه » على الأقل فى المرحلة الحاضرة من التطور » وأنه حتىلو كان ذاك هوا مدف' 
الإشتراك إلا أنه هدف يتصل بالأجل الطويل وحتيقه رهن بالظروف وميد 
منها فى المستقبل. فهذا الجود الذىيصر على إلتزامه بعض زتها ءالمال سوف يظلسيياً 
فى إقصائهم عن الج فترة أخرى قد تطول » وف هذه الحالة يدب اليأس فى 





نفوس أنصارثم ويسرى الاعتقاد بأن الإشتراكية مذهب غير على » ما قد يؤدى 
فى نهابة الأمر إلى إضماف المزب بصورة خطيرة وبالقالى السياسة التي يدافمعنهها. 

وقالوا أيضاً إن التأميم ليس بغاية نهائية فى ذاته ولكنه فى الواقم وسيلة 
من بين وسائل عدة لتحقيق غاية أسمى تتمثل فى السكفاية والعدل . بل إن فريقاً 
آخر م يمد برى الأخذ بأسلوب التأميم عن طريق التشريع على غرار ما حدث 





ڪن 


حالة بدك إنجاتر أ وصناعة الفحم والسكك الحديدية » ويمتقدد أن فى الإمكان 


الوصول إلى القدر السليم الواجب من الملسكية العامة بالتدريج وبطرق متمددة » 
ويمتقد اأراقبون أن المع ركة المنيفة التى نشبت داخل الحزب الإشترا ىالب ريطا 
أسفرت عن نبذه من الناحية العملية فك ة تأميم وسائل الإنتاج » وم ينسبون 
بعض التحول الذى حدث خلال عام ككذا اصالح المال على حساب المحافظين » 
کا كشنت عنه جميع الانتخابات الفرعية التى عت » إلى هذا الاجا العالى الجديد 
إلى حانب إعتبارات أخرى بطبيمة الحال كالال من حك الحافظين والملاف بشأن 
انضمام بريطانيا إلى السوق الأوربية الشتركة » وغير ذلك . 


وال السكانب دوجلاس جاى ثل هذا الاح المديدمن فريق الإشتر أ كيين 
البريطانيين الحدثين ٠‏ إن الرجل يؤمن بأهمية الاكية العامة والدو د الذى تضطلع 
به لأنها تزيد من راء الججاءة كلامرت السبوات » وللكنه يؤمن بالمثل اازوماق 
القديم من أن جيع الطرق تؤدى إلىروما » فهو يقترح أنتستحوذ الدولة تدر عي 
على نصيب من أسهم الشركات التى لها أهمية بالاسبة إلى الاقتصاد القوى ومن 
وجبة نظر مصاحة الجاعة . ومامن شك أن إخراج الفسكرة إلى حيزالتدفيذ يتعالب 
تدبير الأموال اللازمة » ولكن جاى لا يوافق على تدبيرها عن طريق اليزانية 
لأن هذا فى نظرء ياقى عبئاً » دمن هنا برى أن تعمد الدولة إلى اقتضاء الضرائب 
على الدخلوالتركات بأن يسل إلا الممولون أسهماً بقيمة الضر اث الستحقةعليهم » 
بل إنه ليذهب إلى المظالبة بفرض ضريبة على راس الال تؤخذ على صورة أسهم . 
وإذا أطردت العملية فسوف تؤدى فى نهاية الأمر إلىأن تصبح لاجماعة »مثلة فى 
الدولة » معيليدة كبير 5 عسكنها من الإشراف على النشاط الاقتصادى » وتوجيهه 
الو جهة التى تدعو إليها الصلحة العامة » ومن استغلال الأرباح. الناجة منها فى 
توقير مزيد من الخدمات . وميزة الأخذ بهذا الاقتراح = حسب رأىصاحيه ‏ 
أنه لا يصطدم بأية عقبات إقتصادية أو مالية أو أخلافية. + 

وئمة طريقة أخرى تستطيع بها الدولة أن تصبح ذات مصلحة مباشرة فى 


الشروعات . فيحدث كثيراً أن تنشأ ببعض الشركات حاجة إلى رأس مالجديد 


الب م 


لاتستطيع الحصول عايه من للساهمين نيما أو عن طريق الا كتتاب العام » 
وكذلك قد تفسكر بعض المشروعات ف القيام بنشاط جديد أو فىإعادة تنظيمها » 
وفى كاتا الحالتين يقتغى الأمر الحصول على رأس مال جديدعةادي ركبيرةوا-كنها 
تعجز عن تدبيره . وغالباً ما تاجأ أمثال هذه الؤسسات إلى الحسكومة طالبسة 
مساعدتها بأسلوب امتح المباشر. الص رب أو بتزويدها بقروضتسددط آحالطويلة . 
« فا بين عاى 19817 2 ۱۹۹۱ مدحت شر كة كركفيل قرضاً قدره 80 ملوون 
جنيه لإنششاء مصقع جديد لاصاب فى هاذرول » "٠‏ مليوناً أعطيت أو أقرضت 
لصناعة القطن من أجل حديد معداتم) وترشيد أساليبها » ومنعءت شر كةكوناره 
أو أفرضت 18 مليوناً لإنشاء سفينة جديدة من عابرات الحيط الأطلسىء وأعطى 
سبلغ قدره ٠١‏ مليوناً على هيثة منحة أو قرض لشركات صناعة السيارات لإنشاء 
مصانع جديدة » وأقرضت شركات البناء ٠١‏ ملهونا بقصد تقديم الةروض لشراء 
البيوت. وفضلا عن هذا دفءت الدولة من‌الأموالالمامة سنوياً مباداً أقرب إلى ٠٠٠١‏ 
ملهون جديهمئه إلى ٠١ ٠‏ ملوون إلىش ركات امير ان خلال السنوات الاضية من أجل 
أغراض البحث والتدمية والتى تنصب أساساً على الأعال التصلة بالدفاع أو ماهو 
شبيه بذلك ° » , 

هذه كلها مبالخكبيرة قدستها الذولة من الأموال العامة أى قدمم ادافعالضرائب» 
ومنحت أو أقرضت اشروعات تقطليها مصاحة البلاد وتتمشى مع السياسة العامة 
القررة . واكن « فى كثير من المالات » كا هو الشأن بالنسبة إل القرض 
الذى قدم إلى شرك ةكونارد ؛ وشركات الصناعة القطنية لتجديد المدات » فإن 
فى الإمكان تماماً أن تتتحقق أرباح كبيرة من الأصول الجديدة التى يجرى إنشاؤها. 
وف هذه الظاروف وسوف تصبح !أ كثْر شيوعاً فى الستقبل » يقضى -العدل بأن 
حصل دافع الشرائب على مصلحة هذه الشروعات , فإذا يمحت حصل على 
جزائه » وإذالم تنجح فلن تتعرض للارتباك بسبب فر ضذىفائدة ثأبت ةلاتستطيع 


سداده 9 ك 
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ولإخراح هذا الافتراح إلى حيز التنفيدذ يدعو جاى إلى إنشاء « هيشة ويل 
قومية National Finance Corporation‏ تقدم الال لاعيناعة وتتتى الاسهم کا 
تفعل الؤسسات الخاصة الاثلة والمؤجودة فى بريطانيا فى الوقت الحاضئ ولسكنبا 
ألخقاف عن الأخيرة من حيث أن الكزانة العامة هى مصدر الها «وهذهاليئةتهمل 
مت إشراف وزازة الكزانة وبالتءاون 8 بنك إتحلترا وده الؤسسة. المقترحة 
مزايا عذة مثيها : 5 8 2 1 4 
١‏ س تقد الال إلى الشركات مقابل حصة معينة من الأسهم . 
؟ س تقديم القرو ض لاشركات الخاسة أو المؤسسات المامة كينها من 
"قوق أغرا اضها التى تدخل فى نطاق السياسة العامة ر 
© .ل إقتداء وإدارة الأسمم الم ىعمل عام سےا الأزانة. مقابل. ضرأب 
٠‏ اليراث والدخل . م 
ب د المشروعات الصناعية الجديدة . ان 


ويشير د الك الشار إليه إلى أن مقترحاته الخاصة حصول الكو مط خمرة 

, فى المشروعات لا بد وأن تقار ضدما إلاءتراضات »كا يقال إن هذه المساصة نوع 
من الغريية غير الباشرة بصورة .مستترة » وأن الحسكومة سوف ثتورط في 

, الكثير من اشا كل المتصلة بالإشراف على الصذاعة » وإلها قد سر إذا هبط 
قيمة الأسوم أو قد رفم أسمار الأسهم بشدة إذا دخات مشتريةفىيورصة الأوراق 

امالية» وإنه قد لا تسكون لها السيطرة,الكافية إذا كانت لاعلك إلا أقلية رأس 

.إثال.. ولكنه لإ يقيم وز لأمثال هذه الإعتراضات وف اعتقادنا أنها حجج 
قدعة سبق الأداء بها . فا يتعلق بموضوع مشسكلات الإشراف يحب أن فرق 

داعسا بين الملسكية والإدارة » أما أن الأسم سوف تنخفض قيمتها تهنا الاح 

أن الدولة أن تبيع حصصها لأن اقتداءها جزء من سياسة عامة وهدف بميسد.» 

وار دادتاع الأسعار .ف البور صة لا.رتحقمل لأن السلطات السثولة عى: الشراء وف 

: نپ الحذر ذر الشديد حى لا تشيع الاضطراب فى السوق ٠.‏ 








سا يهن عالت 


« ولكن الشاركة فى الدكية أبعذ:منأن تمكون الصورة الوحيدة التىتتخذها 
الملكية العامة أو جى الاستهار الام » مما ينبتى .أن تسير عليه حكومة اشتزاكية 
8 :إن جوهر الاستراتيدية الناجيحة فى السير قدماً بيدأ اللسكية العامة » 
ب أن.يكون القنوع'أى ااذ أشكال مختلفة تناب الظروف الختلفة ۾ أ6 
و 2 يا مع أشتر أتويحية التنوع هذه يقترح الرجل أن تقومالدولة أوالساطات البلدية 
واهلية ياء الصائع وغير ذلك من النشات الصناعية والتجارية ؛ ثم تؤجرها 
لهشروعات الخاصة » بوصف ذلك الإجراء جزءاً من سياسة توفير المالة ؛ ويقؤل 
جاى عن هذه السياسة إن لها جي مزايا الملكية العامة والإشروع العام دون 
مساومما . ولا شك عددنا كذلك أن هذه الطريقة تساعد على النهوض بالناطق 
المخافة من ن البلد لأن قيام الدو لةبتوفير المياتى اللازمة يهف المبء الذى لابدمنه 
لإنشاء الضائع واأشرو غات الى يتطليها اللووض بهذه ذه الجبات . 5 


وكذلك من وسائل دعم وتنمية اللسكية العامة أى ملسكية الماعة أن تقوم 
الدولة نها بإنششاء الشروعات ذات الأعمية أوالتى بمجز عنمها رأس الال الاس 
أو ينرق عن الغامرة فمها إما لقلة ماندره من ن جزاء أو لطول الدة التى لابد من 
انقضامأ قبل أن 'نكون هذه الشروعاث قادرة على أن تدر الربح المنقظر.. وقد 
تضطر إلى الأخذ مهذا الأسلوب إذا كانت الذخرات قاصرة عن الوفاء وطالب 
سياسة التو سم . 

ومن نواحى استر اتيحية التنوع الشروعات التءاونية . ويقول جاى عن 
الحركة التعاونية ؛ مشيراً إلى وضعها وظروفها فى بريطانيا : 

« إن قيمتها الاجماعية لم تلق أبداً الإدراك السكاملحتى من جاب السكثيرين 
من الإشترا كيين ٠‏ إنها قوة اجماعية وسياسية تدافع عن المستهلك فى عتممر 
مصالح المنتجين فيه قوية وعلى درجة عالية من التنظيم . إلا أنها صورة من 
ااتنظم تداسب الإنتاج أو القوزیع على حد سواء : وفوق كل شیء + فهى إذ 





٠95845 الصدر السايق »اس‎ )١( 





جد و اك 


جم الدخرات الصغيرة » وتؤدى فائدة صغيرة عن رأس الال » وتعيد جزءاً مما 
هو ربح ف العادة - أى العائد عن رأس الال = إلى اهلك فإن الم ركة التعاونية 
تيل إشكل واضح إلى إعادة توزيع الدخل والماسكية لصالع الطبقات الأقل ثرا 
وبذلك ميل إلى تنمية العدل الإجماعى» وتصحيح القوى العادية للمجتمع فى السوق 
الجرة». ثم يقول فى موضع آخر « من النفاق أن نفرض أعباء غيرعادلة على 
الحركة التماونية ثم نقول إنه لا كانت م تنتشر بالقدر الواجب فهى لانستطيع أن 
تنمو بحيث تصبح شكلا كبيراً من أشكال اللسكية العامة فى المستقبل © . 


وإذن فالنظام التعاوق بنوعيه الاستهلا کک والإنتاجى » يستطيع إذا دعم أن 
يلعب دوراً واضحاً فى تحقيق مبدأ الللكية الاجباعية » وف هذا يق جاى أو 
الإشترا كيون البريطانيون الحدثون » مع الرأى الذى أبداه هارواد لاسکی والذى 
أوردناه فى القسم السابق . 





ولهذا يتمين على الدولة ‏ فى رأى هؤلاء الإشتراكيين ‏ تتديم قاف 
ألوان المعونة إلى الجنيات التعاونية » فتوفر لها الأموال اللازمة بأن :ترضها بفائدة 
مخفضة ؛ وأن مخف عنما الأعباء الضريبية إن وجدت » وأن تعمل على نشر الوعى 
التماوى لأن التعاون فلسفة تنم عن ارتقاء حضاري و ازدياد قوة الإدراك 
بالتضامن من أجل اللي الشترك . 
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الفضّ راكاد العون 


اد J‏ 
مغا م ارم للا لاد 
اعت عن مزب : 
من أبرز الظواهر التى' يتميز مها عالمنا المماصر ظور الاشتراكية فى اليلاد 
التخافة يتسا وأفريقيا » برغم أن الاسترانيجية الماركسية تؤكد أن الثورة 
البروايقارية التى ستكون بشيراً بتيام الشيوعية » سوف تحدث أولا فى البلاد 
التى وصات إلى درجة عالية من التطور فى أوربا وأمريكا » والتى تتوافر فيها 
القومات الضرورية والإقتصادية والاجتاعية فطلا عن طبقة عاملة صناعية مقعلاة 
ومثقفة تببى الاشترا كية » ولم يتصور مار كس أظة أبداً أن شعوب الستعمرات 
سوف تكون أ كثر ثورية من امال البيض بأوريا . 
وإذاكانت هذه الإشترا كيات الجديدة لم تتطور حسب الفط الماركدى» فإن 
ذلك يؤكد تفردها وذاتيتها الخاصة مها . 
والواقع أنه لايمكن فهمالإشتراكية الأفريقية بصفة خاصة دون الإلام بصفة 
عدم الانحياز التى تتسم مها والتى عسكن اءتبارها جزءاً من بحث أفريقيا الأوسع 
نطاقاً عن شخصية خاصة مها » ولكن الأم من ذلك ألما نتوجة لاشكيف العملى 
لاحتياجات الوقف الى فى أفريقيا . إن ما ركس يوضع موضم التقدير إسبب 
إنسانية مشاعره سلما تتفق مع إحساس الأفربق يوضع الحرمان الذى يمانيهت 
وبسبب الجية الثورية والتنظيم السيامى! للذين خلفهما لتلاميذه » والتى تلام مع 
مفهوم الأفريقيين لامتطلبات الثورية الخاصة بهم . 
أما نظريات ماركس الإقتصادية التعلقة بلكية الممتلمكات ومقتضيات 
الثورة الاشترا كية فإما أا تطرح جانباً باعتبارها غير ذات موضوع أو تستخدم 
جزئياتها وبطريقة مملية . والواقع أنه ليسهناك شعور بالتقديس لای مذهب ممين 





س — 


أو إذعان لا عليه أى مبدأ » ومن هنا قيل إن قصر مجال الاختيار على نظامين 
فقط » ها الشيوعية والرأممالية ا لازوم هو 0000 عليه . وحقيتة ة الأمر أن 
الاحمال ضثول لاغاية فى أتباع أى ممما فى صورته اطالصة الاجا السائد فى 


أفريقيا یل لامخاذ موقف على ينيد غير الناسب ومتضن أنضل ما فى كل 
من النظامين . 


ويرجع السبب فى تبنى الاشتراكية إلى ارتباطهذا القهومبالماتولية والتجديد. 
وبرغم ذلك فإن. عاولة مير الاشتراكية الأفريتية عن وعما العام لا ۾ کن 
فهمها إلا على آلا مظهر آخر من مظاهر البحث ء. ن مناهيم أصيلة والشك العام 
الى يديه الأذ ريقهون مجاه الصيغ التى لا ضع الأوضاع الأفريقية فى الاعتيار . 
لايمسكن تببى.حلول أجنبية وفرضها على الوأة قم الأفريق . 


موقف افر يقبا من الا رسي : 


فا هو هذا الواقع ؟ إنه يتمثل أول وہل كل شىء فى أن مشكلة أفريقيا هى 
تصفية الاستعار الاقتصادى أساساً » ۴ أن الوقف الأفريقى من الإشتراكية 
تغلب عليه صفة التدخلالباشرمن حائب الرأمالية الى تتميز ا العطيات القارحية 
والطبيءية فىأفريقيا بصفة خامة ٠‏ ويةميزالواقع الأفريقىثانيا بعدم وجود طبقات 
أجماعية ثازتة . فقد تضمن تحقيق الاشترا كية فى ظل الأوضاع الأوربية تة 
المعدمين ضد من كانوا يسعطرون على وسائل الإنتاج » وأوجب هذا خا 
طليعية والاجوء إلى العدف . ولكن اموقف تاف فى أذ 


وة 
فطالما لا وجود 
لصراع طبقى فما فإن الاشترا كية الأفريقية سوف تتحقق تدريحياً وبطريقة 





سلمية » بل وعسكن تحقية. <تى بدون وجود حزب شيوعى حي ث أنه حرق 
اود ر :رع 
تنظيم الشعب بأسره لاطبقة ممينة . 


وبتضمن البحث عن الاشترا كية الأفريقية عند البعض نبذ امار 


س 


الكلاسيكية ٠‏ فن الواضح أن الاشتراحكية ل يمد من الممكن أن نكون 





سد ۳ حك 


أشتر|كية مارك وإ از والتى وضع :تصاميمها فى القرن التاسم عشرطيقا لحقائق.. 
وأساليب أؤربية » أما الآن فلابد لما من أن تضع اقا ق الأفريقية فى الاعتبار ». 
وؤ كد هذا بصصفة خاسة أن ما ركس وإتجاز لم يكونا من المفاهضين للاستمارم نقد 
دافم إتماز عن الرق الكلاسيى كا أيد ما رکس الاستعار البريطالى لامد ٠‏ 

وقد انتقد الاشتراكيون الأفريقيون الشيوعية على الأسس التالية : 

, أن العداء الطبتى الذى يكن فى جوهر الشيوعية ليس له مفهوم فى‎ ١ 

الجتمع غير الطبق السابق للمجتمع الرأسمالى . 
؟ ب الشيوعية هى اشتراكية.الهير على الطاعة . 
+ ۳= بض الاتراضات الشيوعية غير واقعية وخيالية ٠‏ 

ع س الشيوعية لانقبل اللكية الخاصة بصفة مبدثية ٠‏ 

ه - لايمكن إئبات نظريةكية العمل فى تفسير القيمة ٠‏ 

٠ س ت#ضمن الشيوعية الفكرة القائلة بأن الغاية تبرر الوسيلة‎ ٦ 

أما الاشترا كية الأوربية فترتبط بالضرورة مع تارج الاقتصاد الأورى » 
قد بدأ ت كرد فمل أو ثوزة من جانب الطبقات العاملة وتخبة الثقفين متهم ضد 
مساوىء ومظالم النظام الرأسمالى الذى اتبموه عنديقظة الثورة الصناعية » كا كانت 
ورة شد السكنيسة وقادتها الذينكانوا يمطفون على الطيةة الغنية الستفلة . 

وارتبط الاشتراكية الأوربية فى شكلها الدطرف أى الا ركسية بدكقاتوزية 
الطبقة الواحدة كا ترتيط أيضاً بتأميم الصناعة الخاصة . وسواء محتقت ااثورة 
بطر تة العنف أو بالوسائل الدستورية فهمى داكا نتيجة فشل أو غيرة أو كره أو 


زاع طبقى اوتا : 
ار رش راکو اروف يقي أعم الطريى, اررفربقی الى ارويشترا کے : 
وإزاء هذا المْرد الأفريقى على الا ركسية هب تفر من السكتاب الا ركسيين 





سو س 


يحاولون إقامة جسور بين الاشترا كية الأفريقية والاركسية ويقولون إن ليس ة 
صراع حقيقى بينهما طالما الماركدية نفسها تقدم العمل على النظارية كا يتضح من 
التعريف البسيط الشهور الذى صنعه لينين : « الاركسية ليست عقيدة جامدة 
ونكتها دليل للعمل » . 


ويقول بوتيخين مدير العم الأفر يقى ۽وسکو إن تمالیم ما رکس لاتوحى بأن 
على كل باد وكل شعب أن ر مجميع مراحل القطور : الرق - الإقطاع -- 
الرأسمالية » وإن شموباً كثير 5 بأود! م عر بتتجربة أسلوب الإنقاج القالم على 
أمتلاك العبيد » ولسكنها انيقلت من الشيوعية البدائية إلى الإقطاع م أنالشعوب 
ااتى تقطن أقضى ممال الا عاد السوفيتى تعيش فى أحوال اشتراكية دون أن تمرف 
نظم الرق أو الإقطاع أو ال رأسمالية . 

والوافعآن ماركس وإنجازكانا يمتقدان أن هناك تماقبأعددا لادظم الاجماعية 
الاقتصادية » وأن من الستحيل مثلا أن بأتى امجتمع الإقطاعى فى أعتاب 
الرأءمالية . ولسكنهما لم يتبا فى أى موضع أن جيع الشعوب يجب حتماً أن تمر 
فى جميع مراحل التطور القاريخى » وعلى المكس من ذلك انا يدركان أن شعو 
وبلاداً معينة سكن أن تتخطى بمض هذه الراحل . ليس ثمة نظرية مفصلة فى 
مؤافات ماركس وإنجاز عن التطور غير الرأءمالى » أى عن انتقال الشموب 
التأخرة إلى الاشترا كية متخطية المرحلة الرأممالية » ذلك أن الظروف اللازمة 
لهذا لم يكن لما وجود فى حياتهما » وكان لينين وخلفاؤء السئولين عن ايداع 
مثل هذه النظرية . 


والواضح من التاريخ أن استغلال الإنسان بدأ بنشأة الماسكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج حين کوت فى الجتمع طائفة من الداس لا تملك أية وسائل للا شاج » 
وبذلاك اضطرت إلى أن تعمل عند من يملسكونها . 





1112 


:تقد الا ركسية أن الشرط الحاسم لإلفاء استغلال الإنسان للا نسان ر2 
بإلغاء اللكية الخاصة لوسائل الإنقاج وجمابا ملكية اجماعية . 


م 


لکن ينبقى التأ كيد بأن القصود ليس اللسكية الاجماعية انكل نوع من 
الاحكية الخاصة » وإعا هومةصور على ملكية وصائل الإنتاج . وعلىهذا الأساس 
وحده يكون فى الامكان إقامة نظام اشترا کی فى الانتاج الاجماعى > يستبعد كل 
إمكانية لاستذلال الإنسان على يدى إنسان آخر . 


ويتساءل بوتيخين عن مضمون الاشتراكية الأفريقية ٠‏ ويرى أنه لاوجود 
لنظرية واحدة كاملة لهذا الفهوم » فلكل فرد من دعاة الاشتراكية الأفريقية 
أفكاره بشأنها » واسكنهم جيماً بينهم رغبة مشتركة هى إلغاء استغلال الإنسان 
للا نسان . وهذا هو بالضبط المضمون الرئيسى للاشترا كية الملمية وبذلك - وق 
هذه النقطة وهىالنقطة الرئيسية - لا وجود لتباين الآراء بين دعاة الاشتراكية 
اماد كسية وأنصار الاشترا كية الأفريقية . وللكن الاختلاف يبدا<ولكيف يمكن 
حقيق هذا ادف النبيل المظيم . 


العوامل الى تساعر على قباصم اررشتر اكيز : 

وإذا كان فى إمسكان أفريقيا من الناحية النظرية -- أن تيقل مباشرة إلى 
الإشتراكية والرغبة فى هذا متوافرة » نهل الظروف الوضوعية موجودة . إن 
هذه الظروف تتمثل فيا يألى : 


(1) ومود النظام ار ستراکی العالى : الذى يفل أيدى الدول الامبربالية 
وجول بدنها وبين ااذ تدابير مقطرفة مقع مستعمراتها السابقة وأشباهها من 
ادير فى الطربق الاشترا کی والقضاء على استقلا۵ السيامى . 

ومن جبة أخرى تقدم البلاد الاشترا كية كل معونة لابلاد ااتى حررت 
نفسها من الاستعرار » وهذه المونة ترغم الدول الإمبريالية على أن تنكون أشد رفقاً 
فى معونها وقروضما لهذء الدول ‏ م أنها تساعد على تدمية الفروع من 





= ۹۹ ده 


الإقتصاد التى. هى أفضل فيان الاستقلال الاقتصادى الذى هو «الشرط"الزئيسى 
لدعم السيادة الوطنية . 

(ب) ماد ام انور يقَى : إن المظهر الميز لابنيان الاجتماعى عند الشعوب 
فى بلاد أفريقيا الاستوائية هو عدم وجود تقسمات طبقية محدودة بشكل واضح » 
كا أن تمكون الطبقات العادية لابزال ناقصاً » فليست هفاك طبقة من كبار ملاك 
الأرض تستغل جمموراً من الفلاحين بميشون فى حالة تبعية ها » وإن كانت أثيوبيا 
وأوغندا والأقايم الثمالية من نيجيريا والكاميرون نعتير استثناءات من هذه 
القاعدة . كذلك لاوجود لبورجوازية وطنية بوصفها طبقة قاكة بذاتها . حقيقة 
هداك صور من" الاستئلال شبه إقطاعية » وصور إقطاعية من النظام الابوى » 
وهناك عناصر رأسمالية تستفل العامل الأجير » ولكن لا ؤجود لطبتسة من 
البورجوازية تواجه الطيقة المأملة . 

ويشكل الفلاحون أغلبية السكان » ويخضع هؤلاء لاستخلال وحشىمن جانب 
الشركات الأجنبية والزارعين الأوربيين الأثرياء وأصحاب اازارع السكبيرة . 
ولا يختلف حالهم من هذه الناحية فى عبد الاستقلال السياسى ۴ا كان عليه فى 
ظل الک الاستمارى ٠‏ 

ولايزال عدد المال الأحرار فى أثريقيا الاستوائية صغيراً جداً بالنسية إلى 
عددم فى البلاد الرأسمالية المتقدمة . فن ربطانيا مثلا.ى الخحسينات من القرن 
الحلى كان 7.۸۹ من جوع السكان عمالا أجراء » وی فرنسا ۹۷ بي » وفى بلجيكا 
الاي . ولسكن الرقم فى لاستعمزات الفرنسية كان أقل من 8 . وحوالى 
16 ا ى تنحانيقا وساحل الذهب ( غانا ) . 

وتشتغل الأغلبية الساحقة من المال فى مشروعات مملوكة لاشركات الأجنبية 
فالذى يستذلى الطبقة العاملة ليس اابورجوازية الوطنية ولكنه البورجوازية 
الأجنبية . وى النضال من أجل الاستقلا ل كونت البورجؤازية الوطنية والطبقة 
العاملة جمهة مشتركة . ولا كانت مهام الثورة المضادة للامبريالية لم يتم إتجازها 


۷ سس 

يماما يمد لهذا لا يزال الأناس قان لاممل الشترك فى المستقيل . 

د نظا اضف رآ الال الوطنى الخاص'فإن دوزه فىعملية التدمية تافه جداً. 
فالشروعات الحديدة "بى إما عن طريق الال الحسكومى وإما بواسطة الف ر كات 
الأجنبية » ومعنى هذا أنه فى الستقبل أو على الأقل ف الستقيل القريب ». سوف 
لا يكون أصضحاب العمل بالنسبة لاطبتة الماملة الأفريقية م المنظمون الأفريقيون 
وإعا الشزكات الأجنبية أو ابلكوفة » وهذا يعنى أيضا أن الطيقة العاملة سوف 


تضمو بأسرع مما تدمو البورجوازية.الوطنية . 


وهذه الحقيقة ذات آهية أولية بالنسبة إلى الانتقال إلى الطريق الاشترا كى 
فى التطور . من المستحيل خلق نظام اشتراكك للاينتاج الاجماعى بدون الأسكية 
الاجناعية بصصورة أو أخرى ت لوسائل الإنقاج » وهذا يثفق اما مع مصالح 
إلظيقة العاملة لأنها الطبتة الوحيدة فى الجتمع الماصر التى لا سلة لما بالاسكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج ء كا بتفق مع مصلحة جماهير الفلاحين الأفربقيين التى 
تملك بعض وسائل إنتاج محددة ثاغاية » وتتماق أساساً بقطعة أرض صغيرة » 
ولا سبيل للحلاصها من الفقر المدم سوى الملسكية الاجماعية لوسائل الإنتاج عن 
طريق إنشاء المزارع التعاونية . 


تعر بف اورا کی الزفر يقير 
* بكد أ كثر الكتاب الأفريقيين أن الاشتراكية الأفريتية الحديئة ليست 
إلا محاولة لاستعادة ومجديد طريقة المياة الجاعية الى سبق أن طبقتها الأجناس 
السوداء قبل قدوم الأودبيين . 

وهذا هو التبرير لإطلاق صفة « الأفريقية » على الاشتراكية الأفريقية فهى 
تير عن رغية الأفريقيين فى أن يدوا أنفسهم وأن يكونوا تسم وأن يحافظوا 
على أنفسهم كا أنها .بلورة للنبوغ الأفريق » وإعلان الاستقلال الأيديولوجئ . 

فالاشتزا كية الأفريقية تمثل الإرادة الجازمة التحررة للام الأفريقية الى 


۹۸ س 


لصت بصورة إيجابية من كل أشكال الاستمار » لحلق مجمتمع من مواطنين 
أحرار مسكولين اجناعياً » وإقامة تمع تسوده القيم الأفريقية التقليدية لاتضامن 
الإنسانى » والوحدة القومية والساواة الاجاعية والدعوقراطية الاقتصادية . 

وقدتع رف الاشتراكية الأفريقية بأمها شكل متطرف للد وقراطية الاقتصادية 
يسمهدف إقصاء الفرص الى تلز الربح الفاحش الرأسالى » ولسكن ليس لإقصاء 
الشروعات الفردية » ويدف كذلك لإنعاش النظام الاجناعى والاقتصادى 
للتقاليدالإفريقية فى ظل ظروف حديشة وهو النظام الذى كان فيه كل عامل مالكا 
ول تكن ما-كية أدوات الإنتاج محل ا<تكار من جانب السلطة السياسية 
المركزية أو من عدد قليل من الأفراد » بلكانت موضع فخر كل مواطن . 


وبذلك تصبح الاشتراكية الأفريقية فلسنة اجمّاعيةثقائية وحضارة وطريتة 
لاحياة قامت على إحياء التراث الافربق التقليدى وعلى بحث إقصاء الاستغلال 
والطبقية الاجماءية بتزويد كل مواطن يق متاو وسيل لاتملك فى النشاط 
الاقتصادى والإثراء الثقافى والنضوج الرو حىداخل إطار الدعوقراطية السياسية . 





هذا هو ماتمنيه الاشترا كية الأفريقية فى الوقت ال الى فبلا أفريقها ٠‏ فى 
مرسومة من أجل الاحتفاظ بقيم الجتمع وبالقم الاجماعية والروحية التى جاهلتها 
وأهماتها الحضارة الأوربية بسبب تأ كيدها لافردية . 


وهى موضوعة لأن تسكون « علدية » واسكن فى غير المفهوم الماركبى 
الشيوعى القائل بالاشترا كية المامية وإعا بالممنى المقيق لاتخطيط » باستتخدام 
ا لساب والملم والتكنولوجيا فى الرراعة والصناعة من أجل السير بالبلاد الأفريقية 


نحو التنمية الاقتصادية الصحية . 

- وهى تعمل على منم تركيز ملكية رأس الال فى أبدى المسكومة أو 
جع هذه الأكية فى أيدى أقلية من الشركات أو الأشخاص . 

- ولايزال كثير من الاشترا كيين الأفربقيين يضمون تفاصيل الشروعات 





- ۹۹ ¬ 


الأولى لنظام اقتصادى ادل يمكنهم من بناء التو الاقتصادى للادم» واعكن 
لا برغب أحدم فى قبول النظام الرأ-مالى لام يعامون أن ذلك سوف يؤدى حتماً 
إلى سوء توذيم الثروة » كا أن أغلبهم غير راض عن النظام الشيوعى الثورى 
لام يعلمون أنه يعمل على تركيز ملكية رأس الال والسلطة فى أيدى الدولة . 

-الفكرة الأساسية للاشترا كية الأفريقية هى فكرة Communilariam‏ 
أى فكرة تسكوين تمع من كل الرجال مم رفقائهم » وجب أن يساهموا فى 
سبيل رفاهية الجتمع وبالتالى يحق لهم الشاركة ف ىكل النافع النايجة عنما - 

فالكلمة الرئيسية هنا المشاركة . وحياة الجتمع مشاركة » وهی تتمارض 
ا مع الظل والقييز والاحتكار . 





م 


الاشتراكية الافريقية ف رای دعاتها 


يقول ليو بوام سنمور إن اشتراكيتنا لست اشتز ا كية وبا وهى' ليست 
بالشهوعية الالحادية؛ وليست تماما بالاشتزاكية الدجةراطية اأتى نادت بها الدولية 
الثانية » لقد أطلتنا عليه! فى تواضع عبارة « الأسلوب الأفريق للاشتراكية » ٠.‏ 


إن الستر بز خن مدير العبد الأذريق عوسكو يقدم لا فأكتايه ( أفريقية 
تتطلع إلى المستقبل ) التعريف التالى لمات الجتمع 'الاشتر اكى الأساشية ١‏ 
فساعلة الدولة م ركزة فى المال » وكل وسائل الإنتاج ملكية جاعية» وليشت 
هداك طبقات مستغلة (بكسر النين ) ولاوجوداشخص يستنله زميله » والاقتصاد 
مخطط ومرسوم هدفه الأساسى آوفير الحد الأقمى من إشباع حاجات الإنسنان 
السادية والروحية ٠‏ 

واضح أننا لا نستطيع أن حبس تأبيدنا عن هذا الجتمع الثالى : هذه الجنة 
فى الحياة الدنيا . ولسكن لا يزال على هذا الجتمع أنيتحةق . وهذا مالم يحدث فى 
أى صورة أوربية أو أمريكية من سور الحضارة » سواء فى الغرب أو الشرق ٠‏ 


وهذا السبب رانا مضطرين إلى البحث عن أسلوينا الأسلى اتماص بنا » 
أسلوب أفريق زنجى » لباوغ هذه الأهداف » مع توجبه أهتيام خاص إلى عدم رين 
شددت عليهما الآن وها الدركقراطية السياسية والاقتصادية والرية الروحية . 


بهذا الأمل الذى نضعه نصب أعيننا » قررنا ألانستءسسير من التجارب 
الاشتراكية من نظرية وماية - سوى عناصر مسينة أى قيم علمية وفئية معينة 
طعمفا بها تلك السلالة البرية من الزنجية ؛ ذلكأن هذه الأخيرة هىكر كب من قيم 
متتحضرة ذات طایع اشترا کی على ضوء هذا الى » وأن الجتمع الأفريق الرنجى 
عتمع لا طبتق وهذا ليس كا يقال » خالياً من التنظيم المرمى أو تقسيم العمل . 


اوم 


إنه تمع قائم على أساس الجاعة يستمد فيه ا كم وبالتالى الساطة إلى قيم 
روحية ودءقراطية » أى إلى حق البكورة والانتخاب » وفيه تناقش جيم أنواع 
القرارات فى معبد بعد الاس المشورة من آ فة الساف » وفيه يقسم العل بين 
النوعين: وبين 'الفثات الممنية » على أساس من الدين : 


ومكذاوشع أسلوينا الأذريقى للاشتراكية » فالشكلة لا تتعاق بالطريةة الى 
تضع مها حداً لاستغلال الإنسان على يدى إنبان آخر» ولسكنم! تتملق بمنمؤقوع 
هذا الاستفلال »عن طريق بءث الحياة من جديد ف اليتقراطيسة السياسية 
والاقتصادية » ولیت مشكاتنا ھی کین تشع الحاحات الرؤؤحية أى الحضارة » 
إولكن كيف نبقى على غيزة ااروح السوداء حية . 4 


أما مولبوس بيو بى فيشدد على المذور الأفريقية للاشبراكية فيقول .إن 
السبب الذى من أجل لم تنتج عتمماتنا فى أفريقية أماجاب مسلايين = إذ من 
المحقق أنه كان لدينا من اأثروة ما يكن لاتق عدد قليل منم -- يرجم إلى أن 
تنظوم الجسم الأفريقى التقليدى - أى توزيمه لاثروة ألتئ yea‏ نتن على 
صورة نكاد آلا تفسج الا لاطفيلية . 


كان « الذنى 6 والفقير آمئين تماماً فى الجشمع الأفريقئ ول يتضور ال جوعاً 
م ن نديك الأذاء أو السكرامة الإنسائية بسبب عدم متاك اثروة شخصية 
إذكان فْوسنه الاعماد على لروة الجتمع الذى هو عضو فيه. تا ككانتإشترا كية . 
وكان كل شخص ف الجتمع الأنريقى التقميدى « عاملا » ؛ إِذلم يكن ثمة سبيل 
1 1 مام | الجاعة لبكسي الميش . وحبى شيخ الججاعة الذى بدا كأنه قلع تة 
دون أداء أى عمل » كانت مر روته بإعتباره رئس الجاعة اي ی اتتا 3 فهو إذن كيم 
عليها» فقد کار من نآ کنر إتخارات محتمعناً الإحساس بالأمن نالذى وفره لأفراده؛ 
والأساس الذى قام عليه هذا الإنجاز هو أنهم كانوا يأخذون. قضية مساة أن 





اح و 


يسهم كل فرد بإستثناء الأطفال والرفى - يتصيب عادل فى المد النىيبذلقى 
سبيل إنتاج الثروة . 


ولم يكن ذاك اأجتمع ليجل اارأالى أو مالك الأرض الستفل فحسب» 
بل ولم يكن لدينا تلك الصورة من الطفيلى الحديث - آى المتسكاسل أو الخامل 
الذى يتقبل کرم الجتمع باعتبار ذلك « حقاً » له دون أن يقدم شيقاً » ويجدر بنا 
أن نتذكر الثلالسواحلى القائل12 كرمضيفك يومينثم أعطهفأساً ىاليومالثالث» » 
ومن حيث الواقع العملى إن الضيف كان >تمل أن يطلب الفأس قبل أن يعطيها 
له مضيفه إذ بعلم ما يتوق منه ويشعر بالمجل لو ظل عاطلا أ كثر من ذلك . 
فالأفريقى فى الأز منة القديعة لم يقطلع أبداً إلى امتلاك ثروة شخصية بقصدالسيطرة 
على الغير» ولسكن جاء ارأ“مالوون الأجانب » وكانوا أثرياء وأقوياء » وبطبيءة 
الخال بدأ الأفريقى بريد أن يكون غنياً أيضاً ويود استخدام الأسساايب التى 
يستخدمها الرأسمالىفى سيل الحصول على الثروة . 


رفن اللي الفر ري : 


كذلك كانت الأرض موضع الاعتراف دائماً بأنها ملك للجاعة ٠.‏ ولسكن 
حق الأفربقى فى الأرض كان مقصوراً على استخدامها . وأدخل الأجبى مفهوماً 
تلن ماما إعتير الأرض سلءة قابلة للتسويق . إن ملاك الأرافى ف تمم يعرف 
بالملتكية الفردية فى الأرض كن أن يكونوا فى عداد نفس الطبقة القى ين 
إليها ال-كسالى أى طيقة الطفيليين : 


ھی 


ولا بد ان تسكون هناك جاءات تسهم فى دخل الأمة بأ كثر ما تسهم به 
غيرها وذلك بحكم « القيمة السوقية » مار نشاطها » ولكن قد نكون الجاعات 
4 ا أ زه و 

الأخرى تنتج بالفمل ساماً أو خدمات ذات قيمة حقيقية مساوية أو | كبر برغم 


مايتصادف من ألا تسكون ها مثل هذه القيمة الصطنمة المالية . 





— ٢ س‎ 


والحرب الأعلية « التى يطلقون عليها عبارة المرب الطبقية » هى فى نظر 
الصورة الأوربية من الاشتراكية وسيلةلا يكن أن”فضلالذايةواسكن الاشترا كية 
القبلية ترفض هذه الفسكرة التى تضق عل الرأسالية مركزاً فلسفياً لا تدعيه 
ولا تستأهله . ومن الناحية الأخرى لم « تستفد »الاشترا كي ةالأفريقيةمن الثورة 
الزراعية أو الثورة الصباعية ولم تبدأ من وجود «طبقات» متتصارعة فى الجتمع : 
والواقم أنه لا يوجد فى أية لنة أفريقية ما يقابل كلمة ( طبقة ) » ولا كانت اللئة 
تصف أفكار من يتحدثون بها » فبذا دليل على أن فسكرة الطبقة أو الطائفة 
( مامد )ل يكن لها وجود فى الجتمع الأفريق . 

إن الأسرة اللتوسطة هى أساس الاشترا كية الأفريقية وهدفها » وإذن 
فاشتر| كيتنا تصفها « أو جاما » أى نظام الأسرة . 

مور الرشتر اكيز : 

والواقع أن تعريف ليوريرى للاشتراكية الأثريقية يشدد على الءنامسر 
الأساسية التى تشكل جوهر الاشترا كية. ذالاشترا كية ليست عرد نظام اقتصادى 
بل إنها تنظم جاعى يلك فيه الناس وسائل الإنتاج بصودةمشتركة ويشاركون 
حسب حاجاتهم فى مار ملهم الججاعى . وعلى خلاف النظام الرأسسمالى الذى لا يعني 
فيه أحد إلا بنفسه » يتطلب النظام الاشترا كى أقصى حد من التعاون من جميم 
أعضاء الجتمع . ومن ثم فالاشتراكية فى أذريقيا لا ينبغى أن يكون حكنا الطلق 
عليما تبماً للتنظيم الذى أقيم لفط النظام الاقتصادى . 

ولقد درج الاشترا كيون خارج أفريقيا على اعتبار بعض القيم كاية الطابع , 
فهما اختلنت تقاليدنا وأصوانا التاريخية ومهما اختلفت الأوضاع الحلية الى 
تنبت مها معتتقداننا الاشتراكية أو نبت مما التنظيم البتكر اسكى يتضمنها فإن 
مثلنا لاخلاف عليها؛ فالاشثرا كية تمبرعن الإيمان بسيادة ق معين ةثل الساواة- 
التماون-- الرفاهيه الجاغية ‏ الدولية» تتناقض مع التدافس والفردية التطرفة. 


(م ۸ - الاشتراكية ) 





سبد kk‏ سم 


كذلك عبر الاشتراكيون الأفريقيون عن نفس هذه الثل التعاونية فيقول 
نيوريرى إن « الاشتراكية انجاه عتلى لايد مته لك نضمن أن الناس 
يعنون برفاهية بعضهم البعض » . وكذلك يشير توم مبويا (كينيا ) إلى « معايير 
السلوك المؤكدة فى المجتمنات الأفريقية القى أضفت الكرامة على قومنا 
خلال العصور ووذرت لهم الأمن على الرغم من وضعهم فى الحياة » وأعنى ذلك 
الإحسان العام والأراء التى تعتبر الإنسان ليس وسيلة اجناعية بل غاية وكيا 
ف الجتمع 6©. 


الطايع اررفربقی لمرشترا كي : 


والكن إذا كانت الصفة الميزة للاشثرا كى إبمانه أساساً بالساواة والتماون »> 
فإن الوسائل القى يقع عليها الاختيار لتحقيق هذه المثلالمليا تتمدد وتندوع .ومن 
جهة أخرى فالإشترا كية الأفريقية تبلورت نظريتما فى القرن المشرين ذى الطابع 
اامامى والعملى بديداً عن تأثير الرومانسية التى تولدث من بؤس الرأسالية وصراعما 
فى القرن التاسع عشر . ومن هنا كانت التوأم الثانث لاقوتين الدافمتين الأخريين 
فى أقريقيا وها القومية والتنمية الاقتتصادية. إن القوميةالأفريقية وحركه الداممة 
الأفريقية قد أضافتا إلى الإنسان إضافة فريدة فى بابها وبفضاها لم تمد أفريقيا 
راغبة فى تقبل أيدلوجيات الآخرين »ور عاتساعدانء ل تركيز اهام الاشترا كبية 
الأفريقية عملي على احتهاجيتهم الخاصة . 





إن الطالبة حتوق المحرومين على الاالكين ھی من صميم الاشتراكية » 
وأصدق ما يسكون ذلك فى أفريقيا . فالقارة الأفريقية تشمر ألما قاست قروناً من 
الحرمان والاستغلال من جانب أوربا » وقد عقدت عزمها أولا وقبل كل شىء 
على آن تقذلب على آثار هذه الفاقة . ولسكن اتساع هذا الشعور بالحرمانوالذى 
يشمل القارة بأسرها ‏ أى الاحساس بأن جيع الأفريقيين من الحرومين ‏ 
يضق على الإشتراكية الأفريقية صفات خاصة عيزها عن الإشترا كي ةالأودبية. 





— V0 — 


ول يسكن الاشترا كيون الأوائل فى أفريقيا ينظرون إلى مذهبهم على أن له 
طابعاً ميزاً وجه خاص » بإذكانوا يءتنقون النظرة السدية التى تذهب إلى أن 
الإشتراكية مذهب ثل مصالح البروليتاريا ضد بورجوازية تستناها » ولكن 
سرعان ما أسفر رفض جيم الأشياء الفاشئة فى الأممل من الدول الاستمارية عن 
نعو الاشتراكية الأفريقية . وبهذا أصبحت الاشترا كية الأفريقية رد فمل ضد 
أوربا» وسعياً فى الوقت نفسه وراء مذهب يعمل على التوحيد » إذكانت مناهضة 
الإستعار قوة التنظيم الشعوب الأفريقية خلال العصر السابق على الاستقلال فى 
الخسيدات » وما أن حقق الإستقلال حتى نشأت الحاجة إلى إيحاد مذاهب جديدة 
تواصل توحيد السكان الأفريقيين . ووراء انتشار الأضكار عن الإشتراكية 
الأفر يقية كن صياغة أيديولوجية تشدد على ذانية أهل القارة بيا ترفض تأئير 
العالم المارجى . 


وقد كتب توم مبويا يقول « إننا ممهمكون فىعماية انققالواسمةالاطاق نسعى 
فيها للبحث عن ذاتیات جديدة على الستوى الشخمى والوطنی والدولى ۰.. وق 
الما اليوم يخوض ملابين من الناس نفس التجربةولا نتاف أهدافم م كثيراً عن 
أهدافنا واسكنا حتاف عنهم فى التقاليدوالأصل التار خی كا أنوضعيم وتطلماتهم 
بالنسية للتحدى الذى واجروتة يختاف عن وضعنا وتطلءانناءولذا فإننا تقوم بدور 
خاص بنا » إما أن ننجزه أو مهلك دونه «. 


فا هى الذائيات الجديدة التى جد الحرومون الأفربتيون فى البحث عننها » 
وما آثار هذه الثل الأفريقية الجديدة على الاشتراكية ؟ 
ذائبات مريدة : 


١‏ - ضرورة التدمية : تعتبر التنمية الانقصادية شرع لازم اظوور أفريةيا 
على المسرح الدولى بطريقة تسكفل لها السكرامة والساواة » وليست هذه السألة 
مقصورة على الستوى الطاق لاثزوة الادية وحدها » ولسكمها :تعلق أيضاً بالقضاء 


حا امات 


على الموة التسكنولوجية التى تفصل بين أوربا وأفريقيا » بل إن الاشتراكية 
یشار بها فى بعض الأحيان جردو لهاهذا ادف وحده؛ومثالذاكالتعريف الذى 
ساقه الرئيس سنغوز ف الحاقة التى عقدت بداكار فى ديسمير عام 1١959‏ عن 
الاشترا كية وقال فيه « إن الاشترا كية بالنسبة انا ليست سوى التنظيم الفعلى 
للاجتمع البشرى ككل طبقاً لأحدث الوسائلو 1 کا وأ كثرهااتصالا يالمر»» 
وكان من الممكن أن يقال إسهولة عن هذا التعريف إنه لا حتاف عن موقف 
الفاشية من التنمية نولا أن سور أضاف إليه « وأثم من استخدام أ كفا 
الوسائل والتكبيك » الشءور الجاعى الذى ثل المودة إلى الروج الأفريقية ». 
وعلى أية حا لكان من الواضح فى حلقة دا كار أنالدورالأسامى ناقشات 
يدور حول جائب التنمية فى الاشتراكية . ويمبر عن هذا المدف الأسمى بعديد 
من الأعداف الحددة : مضاعفة متوسط دخل الفرد فى عش رين عاماًء زيادة العدل 
السنوى لنمو القومى بنسبة4 ./'على الأقل » مضاءفة الدخلالقوى فى4١أوه‏ اعاما» 
زيادة المو الاقتصادى السنوى إلى 5 من أجل مضاعفة الدخل القوى فى عشر 
سنوات . ولا تعتبر هذه التنمية السريمة ضرورية لغمان الاستقرار الداخلى عن 
طريقتحقيق مطالب الأفراد والجاعات طسب » بل إنها وحدها الكفيلة بتحقيق 
الساواة بين الدول الأذريقية وبقية العالم . وعلى ضوء هذا تقضح خطورة الوقف 
الراهن لأن الو ة بين العالم التقدم والتخاف تنسع بسرعة ؛ وسوف تصبح هائلة 
لوظلتءلىمءدلما الهالى » أو بدأت القيمة المقيقيةلامواد الام من المناطق المتخافة 
فى القدهور فى الوقت الذى رتفم فيه أسمار السلع السدرعة » ولذا تمثل الدول 
التقدمة الاعات الميارية التى ية الزعاه الأفريقيون تقدمهم طيقاً !| حققته 


من منجزات . 


ومن الأمور السم بها أيضاً إمكانية تحقيق ثدمية سريعة » وينبع هذا من 
إغان أصيل بقدرة الإنسان على الشهطرة الرشيدة على بيثته البشرية والطبيعية : 
ويأخذ هذا الإيماه من الناحية العملية شكل التخطيط . 





غ 


فالير امج تمسكن الإنسان من جمارسة مواهبه ف التحليل والاختيار والتةرير 
والعمل فى ظل الظروف النفسية والتكنيكية الثلى » ولذلك فإن الدول الدامية 
اختارث بالإجاع تقريً » اتتخطيط أساوبً لها جرد حصوام! على الاستقلال 
بعد أن أدركت - مثها أدركت كثير من الدول التقدمة س أن عرد تقاعل 
بالتالى . والواقم أن 
الاستخدام العام للتخطيط = بنض النظر عن المدتوى -- ماهو إلا استجابة 
لخصائص المياة الاقتصادية الحديثة » فالتخطيط أولا وقبل كل شىء » إدخال 
للمعقو لية فى الهياة الاقتصادية فضلا عن أنه يؤدى بسرءة أو على المدى الطوبل 


الألية الذائية لا يؤدى إلى أقمى حد من الم وإلى التنمية 





إلى حل أسرارها .ومن جبة ألخرى فإن التشديد على استخدام التخطيط ينطوي 
على تأ كيد دور السكومة الرئيسى فى لزعم الأيجاه مو القدمية » ومع ذلك ميم 
الخطط الأفريقية تيح ممالا لإسهام القطاع اللاص سواء من مصادر عاية أو 
أجدبية والنتيجة هى مايسمى « الشاركة » وتتميز هذه الخطط - سواءفق التصهم 
أو التنفهذ ب بالتذوع والانتتاء. 


واستطراداً من هذا التتكير فإن إغفال التخطيط وهو ما ثتميز به ا رأسمالية 
إنكار للممقولية واستسلام لأسرار السوق الخفية التى لا سبيل إلى التحكم فيا . 
فق أى إقتصاد يرتسكز على فاسفة حرية العمل لا يكن حديد الأهداف اأرجوة 
ويظل السةقبل رولا ؛و على اأنقيض من هذا فالمقولية والتخطيط يعادلان 
الاشترا كية , 

والواقع أن الجاس الذىةفيض به تمسر بحات الأفريقيينعن فاعلية التخطيط يوحي 
بأن الاشّرا كية تمنى أ كر من محرد أسلوب عاىىبالنسبة لأوائك الذينيواجوون 
أعباء السك الشخمة فى أفريقيا © وإعا ھی عل روحالى حديث يعد رواده 


بالكشف عن أسرار التنمية الاقتصادية . 
التواري البق مع الأ سمالي : 


أما لماذا بقع الاختيار على الاشترا كية دون الرأسما لي ةكأفضل وسيلة لاتنمية 





ê جورب‎ 


فبذا داجع إلى عوامل تاريخية أو عملية أو عاطفية . فتجربة أفريقيا مع الرأعمالية 
١0‏ تسكن 4 ربة سعيدة حيث أرتبطت الرأعا لية بالقوى الاستعارية واستغلالما 
لاصناعات الإستخراجية والسام الأولية ب استبءاد أية صداعة أو زراعة أخرى. 
وكان جانب كبير من رأس الال مملوكا لالا جانب ك کان قدر كيبي من أدباح 
الشروعات الخاصة الأجنبية ور تب على ذلك باستثناء حالات قليلة ‏ أنه 
لإناشأطبقة 0 ة رتبط مصالحها بال رأسمالية» وقر فىأذهان الأفريقيين أن لا رأسمالية 
هدق 4 احداً هو شراء المنتجات الأفرد يقية بأسمار متخنطةو 6 السات الأو ربية 
بأسعار استفلالية . وأخيراً فالواضح أن الاستمار الذى يعادل الرأعالية قد 
يجامل أو قغى على الثقافة الأفرر بقية وم يدع للد فريقيين أنفسهم سوى أسوا 
مظاهرها » وهی الاغتراب الإجماعى والدمار الاقتصادى والاستئلال الوطنى . 


كذاك ركت ال رأسمانية أفريقيا دون أن تتسكون فيها طبقة ملت رأس الال 
وحازف بإفامة اشر وعات وكانمن ن المكن أنيةوفرمم الحائزالسياسى والاقتصادى 
لتسكوين رأس الال عن طريق الشروعات الخاسة » وكان من جراء ذلك أن 
عملية اية ج راس الال أصبحت قم على عاتق الدولة لأن ا سكومة وحدما ی 

تی ملك الوسائل والسلطة لامبادأة فى اسئمارات واسعة النطاق وثسكوين راس 
الال فى الداخل واجتذاب الوارد الأجنبية الضخمة . وفضلاعن ذلك يترتب على 
ندرة الواردالالية استمارهذهالوارد بطريقة مرسومة وفتا لأولويات عدت بمناية 
على غراد ما حدث فى أوربا أثدا ء الحرب . ولهذا السبب يريد الاشتراكيون 
الأفريقيون” تلاف التخيير العشوالى والتجريى . فالاشترا كية فى ساسم منطقية 
وايست اعتياطية » ومرسومة وموجهة ة وليست متحكة ٠‏ ولېه الأسباب تیر 
فى النفوس | كبر الأمال فى حقيق حول اقتصادى سريع ۰ 


وفضلا عن ذلك يمتبر التخطيط وإشراف الدولة ااسييل الوحيد ل#جاب 
الفقد الاقتصادى والتيديد البشرى اللذين حدتما تفمية الموارد عن طريق 


الرأسالية التى لا نحدها قيود . وها هو ذا كوانى كروما يضع الاشترا كية 





a‏ ا 


والرأسالية على طرف نقيض فيقول ... « . . لقد ورت غاا اقتصاداً استمارياً . 
وان مهدا انا بال حتى نزيل هذا التكيان القمس ونقيم مكانه صرحا من الإستقرار 
الاقتصادى وبذلك تخلق لأنفسا جنة حقيقية من الوفرة والكفاية » وبحب أن 
عضى قدا فى استعدادائنا لذو اقتصادى مرسوم من أجل القضاء علىالفقر وا جيل 
والرض والأمية التى خلنها الاستعار الفادر وخلفتما الإمبريالية البالية » . 

ومن الناحية الماطفية أيضاً يبدو الحل الاشتراكك أساح الهلول لأنه يتمشى 
مع الأفسكار الأفريقية الشائمة عن الخير الذى كان ائداً ف عمد ماقيل الاستغيار» 
« فالاشترا كية الأفريقية حقيقة وأقعة تعرضت ردحاً من الزمن لصدمة الاستمار» 
ويحدر بنا الآن أن نعيد النظر إلمها فى سياقها الجديد » ولأ 1 افزع من صورة 
الفردية الثربية فإننا نؤثر تصحيح الإساءات التى تعرض لها اشتر ا كيتنا التقليدية 
والإبقاء على ما تھے به حضارتفا من مظاهر الروح الجاعية »© , 

وإذا انتقادا إلى حال التطبيق جد أن 1 كثر الوسائل شيوعاً فى وضع هذه 
الدظرية الاشبرا كية التقأيدية مو ضعالتتفيذ هى مارسة الاستهار البشرى أو تامية 
الجاعة عن طريق العمل الاختيارى » والتى هى ف الواقم محاولة لتوجيه الولاء 
المشائرى الل وأساليب العمل فى برنامج مسوم للتنمية الاقتصادية , 


ولقد حقةت براميم الاسةمار البشرى نتائج هامة . 


أصول أفريقيا لمرشتراكيزٌ : 


ويتسكون انب من البحث عن هذه الذاتية من اكتشاف جذور ظاهرة 
للاشتراكية الأفريقية فى البقم بع الحلى » ومن بين ختاف عناصر الاشتراكية 
التقليدية ماكية الجاءة للأرض ( أو عدم ملسكية الأذراد للاأرض على أساس 
خاص ) وطابع الساواة الذى يتسم به الجتمع ( أو طا لة تقسيمه إلى طبقات ) 
والشبكة الواسعة النطاق من الإلتزامات الاجماعية الى أدت إلى قدر كبير 


من التعاون . 





لويم د 


والعتقد أن وجود هذه المناصر التقايدية لاعثل طائفةمن الأصوليستند إليها 
الإشترا كيون الأفريقيون فحسب » وإءا سوف سه ل خا قأنظمة إقتصادية حديئة 
على أساس إشترا كى » ومهذا يسرى الاعتقاد بأن الرأسمالية ليست شكلو إقتصادياً 
مناسباً لأا غير طبيعية بالنسبة لأفريقيا . 


بوصراع طبفى بالشم: وؤفريقيا : 
ينشأ الصراع الطبقى من الل.كية الخامية لو سائل الإنتاج . والاستغلال عن 
طريق استخدام وسائل الاج يكن موجوداً داماً على مر التاريخ . وقدأوضح 

ماركس أن الأساس الذى قامت عليه جيم الدظم الاجتاعية البدائية كالأغريق 
والرومان فى فجر التاريخ كان الملسكية الک بالنسية إلى ماكان فى ذلك الوقت 
وسيلة الميش الوحيدة على الأرض ٠‏ وككن ملاحظة الأمر نفسه فی جيم الجتم.ات 
الأفريقية قبل التوغل الأوربى وإدخال قانون اللسكية المقارية . 

ونا را لان کل وحدة اجماعية بين الأفريقيين كانت لها حقوق متساوية فى 
الأرض أو بعبارة أصح 3 رأ لعدم وجود حق فردی فى الأرض » لهذا ١‏ تكن 
هناك إمتيازات طبقية متميزة » وبذلك ل تنقسم أمثال هذه المحتممات البدائية 
إلى طبقات إقتصاديةكما نعرفما اليوم . م يكن هياك أسحاب أعالأوعالأجراءء 
إذ كانت الماسكية امش ركة ىء لسكل فرد فرص ة كسب مماشه دون أن يبع 
م علك من قوة حمل » ولهذا السبب كنت العلاقات الاجماعية علافات مساواة 
اجماعية . إن النظام الاجتاعى الأفريقى بأ كله والناشىء من اللسكية الجاعية 
لاقبيلة ؛ أو املسكية الشتركة فى وسيلة اليش » والقائمة على الملمكية » تقول إن 
هذا النظام أتخذ صورة ( شيوعية بدائية ) ولا تظور الفوارق الاجتماعية إلاحين 
يفقد شعب سيطرته الجاعية على الأرض ويأخذ الجتمع فى الانقسام بالتدرييج إلى 
طبقات تقوم على الملكية الخاصة . 





وتنضافرئلاث حركات عاطفية لنبذ النظريةا ما ركسيةالكلاسيكيةفىالصراع 
الطبقى : وهى القومية الأفريقية التى عثل الثورة ضدالإستعار »والجاممةالأفريقية 





س ا - 


الى مسد الرغبة فى تضامن القارة والساوأة الأفريقية » والإشتراكية 
الأفريقية التى تناصر قضية العدمين فى أفريقيا . وض النظر عن القيقة الظاهرة 
وهى أنه لا سكن تحديد الطبقات الاقتصادية فى أفريقيا ديد واضحاً 
عمناها الاركرى» فقد اجتاحت القارة سواء قبل أومئذ الاستقلال » رغبة جارفة 
فى الوحدة ‏ وحدة أفر قيا وتضامن جميع « الحرومين » ف القارة . وليس هذا 
من الغريب فى شىء لأن عدد الالكين الأفريقيين أى « المستفلين الكامنين » ضئيل 
جداً لايستحق كبير اهام . وإذا كان بمض الرعماء الأفريقيين بتحدثون عن 
وجود طبقات أو عن 'حتمية نشأتها » فإن أمثال هؤلاء الزعماء لاعثلون القارة فى 
الوقت الحاضس » لأن ممظم الزعاء الأفريقيين يؤمنون إعاناً راسخاً بأنه يمسكن 
الميلولة دون نشأة طبقات فى أفريقها إشرط أن تنبع التنمية منهحا اشتر ا كيّء وإن 
كان بعص السكتاب الأفريقيين يذهبون إلى أن عملية التنمية لابد وأن تمان 
طبقات اقتصادية واضحة امعالم ولابد أن ينشأ صراع إلى حد ما بينهذه الطبقات» 
قد يظهر على الأفل فى شكل مطالية كل مما بأن يحظى بالإههام الأ كبر من جاب 
الدولة . والرد الأفربقى على هذا الإعتراض أن الءقلية الاشتراكية أوشءور 
الوحدة الذى يمبر عنه مع فثات الجتمع المتلفة فى حزب واحد كنيل بالقضاء 
على مثل هذه الصراعات وإنكان هذا الرد ليس مقدماً عام لأن الشكلات الى 
نشأت من قبل ما يتعلق بنقابات العمال فى دول كثيرة ایست سوى انكاس 
لصسراع طائنی إن ل يكن صراعاً طبقياً . 


والوائع أن الزعماء الأفريقيين لايتجاهلون الصراع الطبقى ولسكمهم يلون 
إلى اعتباره صراعا على المستوىالدولى لا القوى » وفى ذلك يقول الرئس #وديرىة 
« لايزال العام منتسماً بين امالكين وغير'الالكين » وليس هذا تقسيماً بين 
رأسماليين واشتراكيين » أو بين رأسعاليين وشيوعيين » وَإنها هو تقسيم بين دول 
العام الفقيرة ودول العالم الذئية ... والدول الثنية فى عالم اليوم يكن أن توجد فى 
کل من جافى التقسيم بين الدول الرأممالية والاشتر ا كية » . وكثيراً ما يردد 
الرئيس الغينى سيكوتورى آراء مائ . 


— 


ملاع الوشتر اکم افر يقي 


غير آن مظاهر الاشتراكية الأفريقية التى يدور الحديث عنما لايمكن اعتبارها 
أ كثر من أتجاهات لأنه لم يظور فى أفر: ينها حتى الأن سوى قلول من النظم تمكس 
تنظيماً اشتر اكياً النجتمع بل إن معظم الجتممات الإفريقية ماتزال فما النظم 


الاجماعية الموروثة عن الاد N‏ وإن بدأت * نحدث بها تغييرات عديدة 





كا أخذت تتش فما 1 كثيرة عن الستقبل . وإذا كانت هذه التغييرات تدل 
على أن عدداً من الدول الأفريقية :#طور فى اتكهاه اشترا کی فإنها ماتزال جر ية 
إلى حدما ولم تقضح بعد وضوحا كاملا . 

وسنحاول فيا بلى الةمرف على هذه الإتج_اهات الحديدة التى تعقبر سمات 
للاشتراكية الأفريقية . 


١‏ = ارراتزام ارو تماعى بالهمل : أساس الفسكرة أن على الرجال التزاماً 
بأن يعملوا من أجل زيادة التكيان الادى المجتمع » فالطفيليسبة والبطالة مثلا 
يعتبران من الخطايا الإجماعية . 

وكثيراً م توجه اللات على الطفيلية ضد بعض عباصر الجتمع الأفربقى التى 
ما زيادة الإنتاج ولسكانها تحجم عن ذلك فإن فسكرة العمل التى درج معظم 
الأفريقيين على اعتناقه! تناسب تتجميع رأس الال » وأذا فإن الزعماء الذين يمنون 
ببدء عملية الثنمية الاقتصادية » أو رفع مستوى مميشة شعوبهم » يهاجون 
باستمرار التقاعس عن العمل وكثيراً ما يشترك الزعماء فى تنزانيا مثلافى القيام 
بأعمال يدوية فى مشر وعات التنمية لى بترا أنه لايعيب المرء أن تتسخ يداه . 


وعندالتنديد بالطفيليين يكثر ترديد الفكرة القائلة بإن الالتزام بالعمل مسألة 
تقلودية؟ خو ايوس نیوریری يقول 2 کان كل فرد عاملافى الجتمع الأفريقى التقليدى» 


رك 


ليس الالترام بالعمل فسكرة اشتراكية خالصة بطبيمة الال » والكن 
يمسكن أن نطلق عليها صمفة الاشترا كية الكلاسيكية التى تؤمن بأن استفلال 
الإنسان للانسان أمر لاسبيل للدفاععنه » وأن جيم الاس بالقالىيع ليم مالتزامالعمل. 
ومن جبة أخرى يمتبر الالتزام بالعمل منهاجاً هاما فى الجتمعات الشيوعية حيث 
تعتبرالتزاماً أخلاقيأوقانونيا . وفضلا عن ذلك فقد ابتدءت الجتمعات الاشتراكية 
والشبيبة بالاشترا كية أنظمة للغرائب دف لاحياولةدوناستهرارالئروةمن جي 
إلى جيل » وبذلك تفرض التزاماً بالممل » وعلى هذا يكن اعتبار الالتزام 
الاجماعى بالعمل أحد اللامح البارزة للاشتراكية الأفريقية . 


كو يل الثقابات إلى مان إلتاميز . 


قامت معظم ثقابات العمال فى القارة الأفريقية بدور هام فى التكفاح من أجل 
الاستقلال . وعلى الرغم من نشأة هذه الثقابات على غرار الأعاط النريبة » فإن 
نشاطها الاستهلاى « والقصود يذلك هو اهتامها أساساً = مثل النقابات 
فى الغرب ‏ » بزيادة مقدرة أعضاتها على الاستهلاك عن طريق رفع مستوى 
مميشتهم » کان یتلام مع الحركة السياسية الناهضة للاستعمار لأن معظم داب 
الأعال كانوا يمتبرون من الستغلين الأجانب الرتبطين بالسلطة الاستعمارية . 


ومع اقيق الاستقلال حدث حول ملحوظ فى جاه النقابات التى أصبحت 
أدوات إنتاجية ‏ طواعية واختياراً أو بثير اختيار ‏ کا جرى الآن ت<ويلها 
تدريجياً إلى أدوات ازيادة إنتاج العمل وإنتاجيتهم . 


وف هذا السبيل يقول نيوريرى ٠ ٠‏ « من أغراض نقابات العمال أن تضمن 
لمال نصيباً عادلا من أرياح امم » ولسكن النصيب ( العادل ) يجب أن يتكون 
عادلا بالسبة المجتمع كله » فإذا كان أ كبر مما تستطيع البلاد توفيره. دون 
الساس بأقسام أخرى من الجتمع » فليس بالنصيب العادل . إن زعماء النقابات 
وأعضاءها ‏ طاما أمهم اشترا كيون حقيقيون ‏ ليسوا بحاجة إلى أن ترنمهم 


نحم ع راسم 


الحكومة على حصر مطالبهم فى نطاق الحدود التى تفرضها احتياجات 
الجتمع ككل ». 


ولقدكان من الفهوم أن تتتجه البقابات إلى النشاط الاسعبلاك قبل الاستقلال 
فى جتمع طبقى بمخضع للاستعمار » وإذاكانت هذه الطبقات مائزال موجودة فى 
أفريقيا فإمبامن لفات الماضى » ولذلك بيج بأن بتغيرنشاط النقاباتيحيث تمكس 
تطور الجتمع الأفريقى الظاهر » فى طريق اللاطبقية . 


ويسير اللتحول نحو الإنتاجية فى أفريقيا على غرار ماحدث فى الماد 
السوفيتى بعد الثورة الروسية » فى مؤتمر الحزب الشيوعى امام ۱۹۲١‏ جرت 
مناقشات ,دف لإثبات أن الثقابات ليست ضرورية للدفاع عن مصالح المال فى 
أما کن لها فى تمع اشترا کی وتیل إن الوكالات التى :شرف على الال 
« السوفييقات » توجه الدولة ووسائل الإنتاج . 


ومن ثم فلاحاجة لوجود منظمات مستقلة مخاية العمال . وبدلامن ذلكبرزت 
وظيفة جديدة لافقا بات فى عتمع اشترا کک » قد أصببح من واجبها أن تساعد على 
زيادة الثروة ألادية للمجقمم ٠ ٠‏ ونضربمثلا لذلك من غانا حيث قال جون نتيجاه 
سكرتير عام مو عرنقابات العمال«إ ن كفاح العماللايتخذشكلاو احداداتماوف ىكل 
مكان » نقد أنى حين من الده ركان العمال فى نزاعهم مع أصحاب الأعمال يحطمون 
الألات ويشعلون النار فى الصانع . ولكدنا فى غانا اليوم لاتوجد لدينا المبائم 
التى تحطمها . ومن واجبنا أن نسيم فى إيحادها وأنتتيح العمل جاهير الشعب» . 
كا كن أن نامس هذا التحول فى وظائف النقابات فى التثيير الذى طرأ على 
نشاطها » فقد أصببحت مهد ف للحد من الإضرا باتوتولىاهماممالانشاطالإنتاجى. 
وعندما فرض كروما الإدخار الإجبارى فى عام 15٠‏ وأضرب عمال السكك 
الحديدية احتجاجاً ل يبب مؤتمر اتحاد النقابات لمارضة الإدخار الإجبارى أو 
للدفاع عن زعماء الأحزاب الذين وضموا فى السجن . 


اوت 
5 كمع روطةی أو تتضماءل ی الطةي : 


ينف ركثير من الزعماءالأفريقيينمن الطيقات الإجماءيةالتى يعقبرونها مستوردة 

من أوريا ونی اعتقادثم أن الجتمع فى العهد التقليدى السابق على الاتصال بأوربا 
كان غير طبتى . ويظهر التفور من الت راع الطبق ایا فى دوائر قابات العمال» 
فعندما أنقىء الاتحاد العام لاعمالالأثريقيين فى عام"مة لأصدرقراراً بتبنى فسكرة 
الادية الجدلية ولسكنه رفض الصراع الطبق بسبب تمائل الأحوال الميشية لافثات 
الاجتاعية الأفريقية وعدم انقسامما إلى طبقات متصارعة . 


ليس ممنى هذا أن الأفربقيين لابرون الطبقات فى يتمهم » فالواقع آم 
يشعرون بوجودها ف فى بمض الأوقات - اکم يمتبرومها شذوذاً لابقاس عليه» 
نشأ نتيجة الغزو والقمر » ويرون امم الأنريق الوطنى الأصيل متجااساً 
اقساد وغير طبق ٠‏ 


ويعتبر هذا الرأى أساس الفسكرة عن الجتمع الأفربق الناهض والتى تؤمن 
أساسماً بضرورة عدم وجود طبقات فى الجتمع الأفريق . أما إذا كان لابد من 
وجودها فبجب أن يسكون عددها صئيراً » وأن تسكونالفوارق بيمها أقلمايعكن؟ 
وها هوذا نيور برىيقول « إن الاشترا کی المقوق يحب الايستغل إخوانه. تإذاكان 
فى نية أفراد إحدى الجاعات فى #تمعنا الإحتجاج بآنه يجب أن يحصاواعلى نصيب 
أ كبر من أرباح صناعتهم يزيد عن حاحانهم الفعاية لأنه تصادف آم يسبءون 
فى الدخل القوى بنصيب أ كبر مما يسهم به غير من الماءات الأخرى وإذاأصروا 
على هذا الطاب على الرغم من أنه سوف يمنى تقليل ماتسهم به جاعم فى الدخل 
العام مما يقال من معدل الإستفادة للجماعة كلها » ذنى هذه الال فإن تلك الجماعة 
تستغل ( أو تحاول أن تستفل ) إخوانها من البشر وتسكشف بذاك عن عقلية 
رأمالية » . 


إن فسكرة إنمدام الطبقات فى الجتمم أو تضاؤ هما تثير قدراً كبيراً من التو ر 





— ۹ - 


فى الدول الأفريقية الديثة » ويرجم أصل الشكلة بطبيمة الحا إلى اختلاف الأونا 

ر يثة » ويرجع اصل + 1 ع 
الاقتصادية لاجاعات الختلفة وهو أيضًا سيب الماترات التى تصدر من ازام 
السياسين والنقابيين ضد ب ضمم البعض ٠‏ 


والواضح أن مشكلة القوارق فى الدخل لها أعميتها لأسباب سياسية أولهاانة 
إذا حصل العمال على مزايا وأجور مرتفعة بإطراد فسوف تترتب آثار خطيرة على 
تسكوين رأس الال وعلى مستوى مميشة باق السكان ولذا فان الزعماء السياسيين لم 
يجانبوا الصواب فى عماولتهم الت فى الأجور . والسبب الثانى أن الفوارق 
التزايدة بين مستوى معيشة سكان الحضر والريف تزيد منسرعءة الحجرة إلى الدن 
التى كانت تدوء من قبل بمشكلات البطالةءولاريب أنوجودأعداد كبيرةمن التمطلين 
فى متناول تأثير الزعماء الديعاجوجبين يسبب أزمة للمسئولين عن الأمن والنظام » 
ومن هنا ندرك السبب الذى جل بعض الزعماء من أمثال سنغور ونهوديرئ 
يقلقون رسيب التباين فى مستويات الميشة » ون اه بيجب أن يلاحظ أن الأدلة 
التى تساق هجوماً على استمرار هذا القباين يعبر عنها بلئة الساواة الإقتصادية 
والإشتراكية . 


- معان ترتكز على تتفم واعد : ( الروك زات الريب الواصر)... 


إن نشاط عد كبير من الزهاء الأفريقيين والأراء السائدة بيهم تشير إلى 


ااه نحو إقامة جتمع يرتكز على تنظيم مفرد » فتهوريرى يرى أن الإقاباث 
والحزب عثابة الساقين سد واحد ( المركة الناهضة للاستعمار ) ولا کن 
الفصل بيمما أصلا . 


وأساس القضية أن الشعب يساوى الحزب الذى يساوى اانقابات ومنظمات 
الفلاحين والتماونيات والأمة . والحزب الو احد هو التنظيم الذى يبرز باعتباره 
وحده نقطة الإرتكاز فى هذا ال ركب . 


ويتسم تخاخل النظام الإرتسكازى ف الإطار التنظومى لقانم بالعداء لانظم الستقلة 





کک 


بذاتها . ومن أمثلة ذلك عداء الزعاء السياسيين ا لدد للقبائل والقبلية . فعلى الرغم 
من أن الزعاء السياسيين يو كدون #سكمم بالتقاليد فى بعض المالات فإمهم يكنون 
عداء شديدآ للقبائل . ولاشك أن القبلية شكل قدي عفا عليه الزمن من التلاحم 
الاجماعى » واعكنها ماتزال رابطة تجذب أعداداً كبيرة من الأفريقيين الذين لم 
يمتادوا الجتمع مى . ونظراً لأن الارتباط بالنظم التقليدية يموق ارتباط الأفراد 
بالدولة القومية الجديدة ( عن طريق الحزب ) فإن الزعاء السياسيين الجدد يكدون 
عداء يكاد يكون ثابتاً للقبيلة ويترتب على ذلك إزدياد اعا الأفراد على التنظيم 
الارتكازى الرئيسى القرر وتقويض تماسك النظم النافسة . 


إن تسكوين تمع يرتكزطى نظام واحد ينشأ من مةتضيات الحاف رم أن 
له صوراً تار ية أيضاً , فلحل الأول جد أن الأفريقيين النحدرين من جتمعات 
تقليدية ألفوا إلى حد كبير فسكرة أن الجتمع يحب أن يرتكز على مركب واحد . 
ورغم أنه كان نظام القرابة فى الى ويتحول إلى الحزب السياسى ف الحاضسرةإمهما 
ايجاهان متوازيان ولمله جرى الآن قدر كبير من التحول من نظام القرابة إلى 
الحزب السيامى . وثانياً اتسمت فترة الاستمار كيل إلى الحسم ال ركزى برذ 
كمنصر هام ساد حياة الأفريقيين . وعلى الرغم من أن الحسكومات الركزية لم 
تسكن موجودة فىكل مكان وم تكن لها صلة مباشرة كبيرة بحياة جيع السكان 
فإنها كانت مصدراً كبيراً من مصادر السلطة الفردة . 


وعلى أى حال فإن الاتجاه حو مجتمع مرتكز على تنظيم واحد له مبرراته فى 
الحاضشر أساساً ويرتيط هذا الاتجاه أصلا بالموقف الاقتصادى والسيامى المسير 
الذى جد التدمية السياسية نفسهأ فيه . فمندما ياقون أمامهم قوماً ريفيين غير 
منتيجين نسبياً وقوماً حضريين ذوى سطوة كبيرة يطالبون عزايا اجماعية ياهظة » 
تسيطر عليهم رغية جامحة فى حضير شعويهم وتوفير مستوى معيشة لهم يفاسب 
القرن العشرين . من السهل الاجوء إلى أدوات الجزب السياسى الجاهيرى 
لتوجيه الجتمع حو #-كوين رأس الال ء وعسكنتقويض النظم الءارضة النافسة 


ام 


عن طريق التماون والقهر وتعبثة الجاهير التى تستمر على ولاها للاأحزاب التى 
حققت الاصتةلال » ويفسرالموقف الأفريقا الالى من الدعقراطية والنظام» ويمزى 
سبيه إلى مخافات الحم الاستعارى الاستبدادى » وغرورة القضاء على الدزعة 
القبلية وإقامة وحدة وطنية » وإلى أمية الناخبين » وافتةارم إلى الخبرة » وأهمية 
التخطيط الإقتصادى امركرى» ولكل واحد منهذه التفسيرات وجاهته » ولكن 
الأثم هو لوقف الثورى من السياسة الذى مخضت عنه القومية الأفريقية وحالة 
التخاف الإفتصادى الراهنة . ومع ذلك فمندما يتتحدث الاشترا كيون الأفريقيون 
عن الثورة فهم لا ينون ( ثورة ) بالمعنى الماركدى » وإنما. يقصدون ثورة 
تكنولوجية تدفع بالقارة إلى القرن المشرين » ولكنهم نادراً مايضمرون القكرة 
القاثاة بأن إدخال الاشتراكية فى أفريقيا يحقاج إلى ثورة بالطريقة التى يمتبرها 
الاركسيون غ رورية فى أودباء بل إنهم يرون أنه يمكن تحقيق الاشتراكية بسملية 
تطورية فى أفريقيا » وبدلا من ذاك يربط معظم الزعاء الأفريقيين بين الأساليب 
الثورية وهدف التدمية وبالتالى المساواة الدواية الكاملة والاستقلال الإقتصادى» 
ولكن هذه الأساليب الثورية يسل مقارئنها » ومن ثم الخلط بينها فى الذااب » 
بالأساليب التى يستخدمه! الا ركسيون الثوريون » وهى الى تقضمن أولا وقبل 
أى شیء اخ » استخدام المزب الام لا فى تعبئة الشعب وتوعيقه سب ؛ بل 
ومن أجل نحقين النظام والوحدة وإقامة تماثل بين طبقات الدولة والازب , 


والفروم العام لاحزب هوأنه يضم الشعب بأسره ء والقصود من قيام المزب 
بهذا الدور أن يظل اازعماء على اتصال بالرأى العام » واليداولة دون ظهور أى 
معارضة بالقول أو بالعمل » وتتقيف الشعب وإحاطته علا بآراء الزعاء . 


وقد عبر الرئيس تورى تعبيراً صادقاعنهذا الاتجاه بقوله : «ا لزب ينظلم 
فكر شعب غينيا فأ کل مستوياته ؛ وق أكل صورة له » وفكر المزب 
يشير إلى الانجاه الذى تسیر فيه أفمالنا »كا حدد البادیء التى يجب أن توجه 
سلوكدا ومواقفنا الجاعية والفردية . » 
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وهناك آراء أخرى بطبيمة اال تنثشر بين الاشترا كيين الأذريقيين حول دور 
المزب والنظريات الخاصة (بالديمقراطية الركزية ) وكان زسماء نيحيرياءقبلسلسلة 
الانقلايات الخطيرة» يمانون امهم بنظام تعدد الأحزاب باعتياره الشكل الوحيد 
للديمقراطية الممحيدة ممما كانت صعوبة تنفهذه , ولكن هذه التجربة تعرضت 
0 عندما أطيح بالسكومة القائمة وتولى العسكريون الك اتطير البلاد 

بن الفساد الأزدٍ فى وشرور التبلية فضلا عن الانتبازية أو الللافات الإقليمية ٠‏ 
ُ أخذت المارضة اكرة ( ديمقراطية الحزب الواحد ) تنتشربين اقفن و غيدم 
من يشءرون أن حريهم ف القول والعملهددها (الديمقراطية المركر ر( ديد 
فعلياً أو تملا . وعلى أية حال فليست هناك بواد ركثيرة على أن هذه الآراء 
ستسود فى الستقبل القريب . فالاتتجاه الثؤرى الالى نموالحزب الواحدلا بحظى 
يقبؤل ؤاسم النطاق على امستوى الشعبى شسب » ولكن قد يثبت أنه من الداحية 
العملية نضا النظام الوحيد الكفيل بتحقيق متطلبات الوقف ااراهن » فا كان 
بوسع أوربا الزأمالية أو الشرق الشيزعى تسكوين المال اللازم لتحقيق نمو 
اقتصادى يغد نفسه بنفسة لولا أنها فى :فس الوقت أخضعت الجاهير للنظام عن 

طريق تنظيم سیامی شديد التيود » ولیس من السمل أن نتصورسييا لاستثناء 

أفريتيا من هذه . 

ومن ناحية أخرى فإن نظاماً شمولياً بطريقة أو بأخرى ايس من الضرورف 
أن يكون دكتانورياً » فلدولة ذات الحزب الواحد فى أفريقها تختاف اختاد 
كبيراً فى مدى الصلة الحقيقية القائمة مها وبين الشعب » أو فيما إذا كانت 
متداهلة كل معارضة بما يتفق مع مصاحة فلة حاكة ( أوليجاركية) . 

وإذاكانت الإشتراكية الأذريقية تهدف إلى استخدام الجماز الحكوى من 
أجل الإيقاء على سلطة حزب واحد » فإن بذ مثل هذه الأنظمة الحكومية 
باعتبارها غير اشتراكية أساساً بل وفاشية » اتجاء سطحى خداع يموزه الإدر ال 
لأنه لايضع فى الاعتبار الظروف الى نشأت فيها الاشتراكية الأفريقية ؛ والرغبة 


الشعبية الساحقة فى تحتيق نمو إقتصادى سزيع » والافتة تقار إلى أى ذليل على على 
: (م ۹ س الاستراكية ) 





س دم 


إمكان تحقوق هذا التقدم دون تقييد قدرة الئاس على الاعتراض على التضحيات 
الى سوف يطاب مم بذها. 
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والأفريقيون يشاركون ما ركس مشاركة حقيقية قلته العميق من الاغتراب 
الذى تنبا حدوثه نتيحة للتئمية الرأسمالية . 

واقدكان الاستمار الصدر الأ كير للاغتراب فى الماغى » أما الآن فياك 
أخطار داخاية تلوح فى الأفق وكان بعض المتحدثين فى حلقة دا كار وأقميين بدرجة 
جماتهم يعترفون بأن التدمية الحقة يمكن ان تؤدى إلى نموالتفاوت ومن ذلك فول 
أحدثم « جاح الكيان الاجتماعى<الة من الفليان نتيجة لازدياد عدد البروليتاريا 
بسب البجرة من الناطق ااريفية وندهور طبقة الصفاع وزيادة إحساس الجاهير 
ببسم وشقاثها واتساع الهوة القائمة بم وبين الجامات الميزة . بيد أن المطر 
الأ كبر یکن فى تخبة السياسيين أنفسهم » ومن ثم تصبح الاشتراكية بالنسبة 
لازعماء الأفريقيين قانوناً أخلانياً يفرضونه على أنفسهم 6 . وقول آخر : « من 
الضرورى أن تتزعم الطبقة الماكة حركة الإنتقال إلى مجتمع اشتراك يجبا 
لغريات التحول إلى البورجوازية © . 

وهنا ببرز تحذيرواضح من الاغتراب » فالتأليف الجديد للاشتراكية الأذريقية 
إقطلب خاق مجتمع يندمج فيه الناس اندماجاً كاملا نتيجة لمدم وجود طبقات 
وفوارق اقتصادية . 


: س التعرير والتقليريئ‎ ٦ 


واهتام الأفريقيين بالاغتراب ليس سوى أحد نتائج التجديد وذلك فى 
ناس الوقت الذى يهتمون فيه بامثل بالتمجيل يمملية التجديد نفسبا . وفى دأبهم 
أن الاغتراب ناليم من الموقف الاستعارى ومن التقسيات الإقتصادية » فهو ينشاً 


= 


عندما يفقد الرء إحساسه بالجاعة أو عندما يضحى بالإنسان لصلحة الجموع . 
وبوسع الاشتراكية الإذريقية أن تشق طريقاً وسملاً إذ فى استطاعتم! أن تكون 
ذاث « انجاه فردى » و « ااه مجاعى » وف نفس الوقت « تشمل أسس 
الاشتراكية الأفريقية إزدهاراً كاملا للا نسان الذى يميش فى جاعة » ولذلك فإن 
اشتر ا كينها إنسانية لا ترغب ف القضحية بالفرد من أجل الجاءة 6'. 





والتم الأفريقية التقليدية هىالغمان مهذا الأيجاه الإنسانى » وهىمصدرالجاية 
من الاغتراب. بيد أن التقليدية الافريقية وهى الدرع الواق من الاغتراب يكن 
أن تكون سلاحاً ذا حدين » فبا تساعد على التلاحم وتهيئة الأصول والجذور » 
فإنها تسبح عقب ةكبرى فى سبيل التجديد والاشتراكية » لأنها تشكل كيانات 
اقتصادية واجماعية ونفسية لابد من استئصالها إذا أريد تحقيق التقسدم . والحل 
الذى يساق هذه المشكلة يدعو لاختيار ماج الحافظة عأيه » والبحث عن خير 
ما فى القديم والجديد ؛ فالقديم يحقق التلاحم والانسحام الإجماعى » با بق 
الجديد أجرز: ة إنتاجية حديتة تؤدى إلى رفع مستوى الميشة ٠‏ 


تماد الماهير 

ويولى الأفريقيون عناية كبرى إلى النواحى الإشرية لاتنمية » وثم يعتبروث 
الوارد البشرية على كبر جانب من الأهية . 

وبرغم أن طبيعة « التعبثة » أو «إحياء » الجاهير من أجل الثنمية لم وشح 
توضيحا اما » فإن التشديد عليها يرجع لدافم تقمى أساساً » فهى لا تعنى عرد 
تسيير الواطنين فى طرق ممينة محددة » ولسكانها تقطلب تنييراً جوهريا فى الوقف 
أى إعادة تثقيف . 

والتميئة ضزورية إِذا أريد لاتدمية النجاح . فيرى سنغور مثلا أن التجديد 


الزراعى يحب ألا بأخذ فى الاءتبار أنواع التربة والنباتات سب بل وأثم من 
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ذلك طبيءة الإنسان وبصفة خاصة طبيعة الفلاح ويعقب قائلا . . ٠.‏ إن فشل 
السياسات الزراغية لادول الاشتزاكية لا يقتغى منا أن نبحث عنه فى أى 
مکان آخر . : 


كذاك أبرزت التطلبات السياسية انتجاح التعيثة وهى « النظام : والساملة 

- لا الإستبداد س روح الولاء والقضحية والتنظم» » أما الأداة الرئيسية نهى 

الحزب السياءى الجاهيرى الذى تشمل وظائفه على سبيل الال « حقيق الثورة 

النفسية اللازمة لتجديد الزراعة » ؛ ومننى هذا أن الأزب يحب أن يكؤن جسماً 

حياً تننئس فيه الروح من القاغدة إلى القمة وبالمكس . ولقذ جرت المادة على القول 

بان المزب يحب أن يتمتع بإحشكار سياسى لأن الديقزاطية :#طلب: نظام ال مزب 
' الواحد تلافيا لنشتيت القوى ٠‏ 


۷- الام إلى تعاش عالى _ 


ولا يتوقف جاح الاشترا كية الأفريقية على مقدرة الدول فى شد مواردها 
الداخلية عن طريق إحداث حول فالقيم والأتجاهات كسب » وإنما يتوقف أبعناً 
على فدرة أفريتها على حشد الموارد بإحداث ثورة مماثلة فى دول أخرى . 


وقد أبدى الأذريقيون الذين حدثوا فى حلقة داكار بعض القلق عن الأخطار 
“السكامنة فى استمرار الاعتماد على رأمن الال الأجنى ٤‏ وخصوا بالذكرآن الشاركة 
الأقتصادية بين السكومات الأفريقية والأجانب بحب أن لا بتخذها الأخيرون 
فريمة للتدخل فى الشئون الداخلية » ومع ذلك كان واضحا أن مناك اهام لاغياً 
بالحصول على ششركاء أجانب . فمندما توضع الخطط ينص فم بلمجة الأمل والتفاؤل 
على أن جانباً كبيراً من الاستئمارات ارأسماليسة قد يصل فى بعض الأحيان إلى 
نصف الأعتادات اللازمة - سوف يقم الحصول غلية من الاج . 


وككن إتاز وجبة النظر الى تتوقها أفريقيا امام فيا يل : 





يو 


دمن ن مصاحة الدول التى باغت شاواً كبيراً فى حال الةو فى العام أن تسناعد 
م الدول المتخافة على التنمية والتحديد تقد صب جح الرخاء -هأنه فى ذلك شأن 
الببلام كلا لا يتجزأ ففعام يز زداد الارتباط الوئيق بين أرجاثه يوماً بعد يوم » 
بعد أن تلاشت المسافات .أمام الطائرات الى قد تصل سرعتها فى القريب العاجل 
إلى ثلاثة أضعاف سرعة الموت » ولا سكن لمالم أن يظل فترة طويلة ونصفه 
متقدم والنصف الآخر متخلف » نمه يعيش فى ثراء فاحش » ونصفه الآخر فى 
ثقر مدقم . ولسنا بحاجة إلى القذكير بأن زيادة القدزة ااشرائية لشعوب الدول 
التخلفة معداها زيادة الأسواق أمام سام الدول التقدمة بطريق غير مباشر » ومن 
هنا فحن لانمقبر المونة المارجية إحسانا» وإعا هى مموئة ضرودية لك مكنا 
من مساعدة أنفسنا وبالتالى إفادة من يقدمون لنا المساعدة » والمالم لجع » . 

وهنا يبرز أمامنا ممنى آخر لمله أ كر عمتا للاشترا كية الأفريقية ٠‏ فهى 


تمثل مطالب الفتراء الطبيمية فى خضم الوفرة » مرددين صيحة الطالبة بالعدالة 
التي رددها الحرومون فى جميع عصور التاريخ , 

ارز مول اتر اک در برب ول وي الجاممز اروف ريفيز : 

وجه الرواد الأواثل لحركة الجامعة الافريتية ( ديبوا وبادمور ) إههامهم فى 

ونث واحد إلى وحدة القارة والقومية والاشتراكية » ولماكانت هذهامسائ ل #غلى 
بإههام متفاوت من جانب مختاف اازعماء والجاءات الأفريقية اليوم » وأصبحت 
تشكل الأساس فى برامج الوحدة الحالية » فإن تههم التوازن بإمهما سوف يساغد 
على توضيح العلافة بين الإشتراكية والجامعة الأفريقية الهوم ٠‏ 

وقد أسبح دعاة الجاممة الأفريقية اليوم كاهم تقريباً إشتر كيين » من آم 
يشتركون فى أيديولوجية اشترا كية أفريقية تستند إلى القومات التالية ؛ 

(1 ) أن لأفريقيا ثقافة تقليدية واحدة , 


(ب) أنجيع فاطق أفريقياعانت مسب مشت رکا من الإستخلال الإمنةمارى.. 
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(ح ) أن هناك أساساً إقتصاديا لضرورة الوحدة ألا وهو وجوب استئلال 

موارد أفريقيا أصاحة الأفريقيين . 

) 4 )الحاجة إلى خطيط رشهد على مستوى القارة نظراً ارا لوضع أفريقها الفريد 
من أجل تحقيق التقدم . 

والواقع أن الاشتراكية الأفريقية هى الأبديولو جية الوحدة فجميم الحاولات 
الرامية إلى خاق أنظمة تسموفوق مستوى الدولة فى القارة الاذريقية . وفى نفس 
لوقت بعتب دعأة الجاممسة الأذرة يقية التحرير والشعور بالشخصية الشتركة 
وتطلعات القارة - شرطاً مسبت لنجاح الاشتر اكية الأفريقية فى حقيق هدف 
التنمية الاتتصادية على نطاق القسارة » فها هو نيوريرى يقول . « لا كن 
لاشتراى أفريق حقيق أن ينظر إلى خط مرسوم على خريطة ويقول إن القوم 
الذين يميشون على هذا الجانب من الخط إخوانى ؛ فكل فرد يعيش فى هذه 
القارة أن له4ع. 

الجامعة الأفر يقية عند نيوريرى مثل أعلى حافل بالمعالى وکن يعبر عنه من 
خلال السيادة الوطنية . 


وتبدو صلاحية الاشتراكية الأفريقية فى التقريب بين السياسات القافة 
جاه الجامءة الأفريقية من اشتراك مالى وغينيا فى حلقة داکار مع دول تحاففلة , 
وقد أرزت الملقة الحاجة إلى قيام جبية متحسدة فى السياسة العسالمية » كما تم 
التوصل إلى اتفاق عام بين مثلى الدول المانى عشرة الشتركة فى الحلقة على فائدة 
الاشترا كية الأفريقية كوسيلة لتحقيق التدمية الشاملة » ودور وحدة القارة فى 
تسميل التدمية . 

وریا کان السبب فى أن الاشترا كية لم تتحسد فى کیان إدارى أن 
دعاة الجامعة الأفر يقية بذلوا جانبا كبيراً من جمودم فى الحصول على 
الاستقلال الوطنى » أو رجا لأن الاختلاف والتمدد داخل أفريقيا يولان دون 
تنظيم جامع للدول , 
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معار, ٹنوی ليرا اررشتر ا گی . 


التأميم : إن تأميم الشروعات اللاصة القائمة لا يعطى الأواوية فى مخطيط 
الدولة فى أى بلد أفريق » ونادراً ما يمقبر مبدأ أو شرطا مسبقاً للاشتراكية بل 
على عكس ذلك جد مسألة ماكية الدولة لوسائل الإنتاج وااقوزيع والتبادل - 
على حد تعبير ما ركس - تمالج بطريقة عملية لاغاية . فباستثناء الجزاثر بسبب 
ظاروثها غير المادية » والجهورية العربية المتحدة » جد أن غينيا وحدها هى التى 
شرعت ف ههيف رنامج جدى للتأميم . وإذاما أثيرتساًلةالتأميمالشامل كقضية 
عامة فإن الرأى العام الاشتراك فى أفريقيا يهب على الفور معارضتها بشدة وبدلا 
من التأميم » يركز الاههام على تخطيط جيع قطاعات الاقتصاد وتعبثة الشعب 
باعتوارهالموردالوفيرااو حيد» بأيةوسائلتثيت فما لينها. أماالأسباب التىأدت إلى وجود 
قطاع عام كبير نسبياً » فترجع إلى الموامل التاريخية التى سبق بحا » فضلا عن 
أن الوسائلالفنية الالية المتقدمة وغيرهاالخاصة بالإشراف على التطاع الما ص وتو جه 
ل تتوافر بعد فى أفريقها مثلما توافرت ف الاقتصاديات الرأسالية النامية ٠‏ وتحل 
هذه المشكاة بوضع شروط سخية فى العادة + تعمل فى ظلها الشروعات الخامية 
برض إدارة الاقتصاد والإشراف عليه وتوجيره بدلا من ن لأميمة . 


ونلمس هذه الروح نفسها فى موقف الاشترا كية الأفريقيسبةمن الاسقمار 
الأجبى » إذ رى الأفريقيون أن الحنة التى جا بهم ت#مثل فى أن الدول الأفريقية 
مضطرة لزيادة اعمادهاً على مصادر رؤوش الأمو ال الأجابية اک تتخلص من 
لما التسكنولوجى ومن تبعيتها للغير » واعكن ن العونة الأجدبيةكم قال الرئيس 
موديبوكيتا - بنض النظر عن مصدرها أو شكلها » لايمكن بأى حال من الأحوال 
أن تسكون خالية من الخرض اما » لأا نظل اظل مرتبطة بطريقفة أو بأخرى 
بالاقتصاد والنظام السيامى الذى تقدم منه » أو أنها تسكبل الدولةبديون ساحقة. 
وتحل هذه اللشكاة بصفة عامة إما بابتسكار مشروعات « مشاركة 4 بين الدولة 
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و الشروع اللاص الأجنبى » أو بتحديد محال ووسائل المشدروعات التى عبد بها 
إلى الاستثمار الأجنى . 


التنمية والساواة : يولى الأفريتيون من الاهام بالإنتاج كر مما يبتمون 
بتوزيع الثروة»أ وكا جاء على لسان طالب من تائزانيا « إن الاشتراكية فى أوربا 
تعنى مصادرة الثّروة وتوزيعها ».أما الاشترا كية الأفريقية فعداها الجهد المشترك 
المبذول لاق الثروة » . وه فه العبارة تقضمن حقيقة هامة تساعد كثيراً من 
الاشترا كيين فى الفرب على فوم مماصريهم الأفريقيين » ويجدربنا أن شيرفىهذا 
القام إلى نظرية « المحزومين » وعلاقتهم « بالمالسكين » التى تدخال جيم المبادىء 
الاشتر ا كية ؛ فقد كانت الفوارق الشاسخة فى الممتلكات والدخل فالاقتصاديات 
الرأسمالية هى الدافع على الإصلاح فى أوربا » وفرضت هذه الأوضاع بدورها 
الوسائل الى وقم عليها الاختيار لتحقيق الاشثرا كيةقبل إقامة نتا با تتمالية حرة 
قوية » وإعادة توجيه الإنفاق الحسكومى من الفثات الوسرة إلى الفئات الفقيرة 
ف الجتمع » ؤإعطاء الأولوية لارفاهية الاجتاءية العامة بدلا من الإثفاق الخاص » 
وأخيراً الملكية العامة للممتاسكات الإنتاجية .... وكان النرض الأول من هذه 
الإجراءات كلها إعادة التوزيع والتوجيه حو المساواة» ا كانت لدف ثانا 
لنشجيع وسائل الإنتاج التماونية . أما زيادة حجم اللإنتاج الوطى فكانت تألى 
فى امحل الثالك غسب. 


أما فى أفريقيا اجيم قري من الحرومين على الأفل, بالاسبةلاغنياء آوربا۔ 
ولذا فإن ادف الأسامى لابد وأن يكون زيادة حجم الإثتاج الوطنى والقارى , 
أما المساواة والتعاون برغم أهميتهما كبدفين من أهداف الإشتر أ كية'فلا مناصمن 
أن ينتقلا إلى المرتبة الثانية . 

ثقابات العمال . أن الفهوم الأفريق « للمحرومين » له آثاره الهامة أيضاً 
بالنسبة اوضع النقابات » ومن الأهية يمسكان أن يذ كر أن الممال النظلمين فى 
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ممظم الاقتصاديات الأفريقية يشكاون أ كثر فثات الجتمع امتيازاً وليس أقلها . 


ويصدق ذلك بسكل أ كيد على كثير من نقابات الأعال 


لدية » فالمال الذين 


يشملهم تنظم لقالى يشكلون بصفة عامة الفثة الوحيدة من الناس التى تتاح لها 
فرصة الحصول على جزء أ كبر من الدخل القومى + وكثي رأماتفوق الفثات الأخرى 
من السكان فى مستوى معيشتها الحالى »رغم انخفاض هذا الستوى فى حد ذاته . 


وكثيراً ما يحدث أيضا أن مطالب النقابات|اتى تبدومشر وعةلامايةحسب الستويات 


الأوربية لو أجيبت فإمها تؤدى إلى عرقلة كل مشروعات 


التئمية التى تقوم با 


حكومة ذات ميزانية حدودة » وتضع نصب أعينها أولويات مرسومة بعناية » 


ونضرب مثلا لذلك با حدث فى تنحانيقا عقب استقلالها 
مطالبة الثقابات الدلية بزيادة الأجو د إلى صراع سافر مع 


مباشرة ؛ حيث أدت 


لمسكومة » ولمله ليس 


مروا لللجميم أنه لوكانت تلك الطااب قد وضعت موطع لتدفيذء لاستفذت جم 


أموال التنمية التى حصات عليما حكومة تنجانيقا من بر بط 





نيا عناسية الاستقلال» 


ولا نبقشىء أو شىء كثير لتابية الطالب امشروعة الا كثرية الساحقة من 


الأعالى وثم المال غير النقابيين والفلاحون والمتمطلون . 


وقدتاومت البيةالسكومات الأفريقي ةخطر المعارضة الإيحابية من جا نب النقا بات 
بأن فرضت على الدركة ااعمالية - أن تشكل «جناحاً»من أجدحة المزب الماك 
ويبررون هذا ااسلك بالتشديد على أنه ليس ة صراع حقيق فى الصالح بين 


الحسكومة والعمال فى ممجتمع اشتراى . 
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فى ۲۳ يولية من عام 15817 نشبت الثورة السكبرى فى ممس لتصبح نقطة 
حول بالئة الأعمية لا فى تاريخ هذا البلد فحسب » وإها فى تاريخ الدطقة العربية 
بأسرها أيضا » ثم مالبثت أن كانت من القوى الؤثئرة والفءالة على الصعيد الدولى 
ع أمدائما وبفمل ديناميتها وأفمالها ٠‏ ومن شم كان الحديث عن م الناصرية « 
إعترانا من حيث. الواقع بأن الفاسنة السكامبة وراء هذه الثورة هى من الطر از 
الذى يتخطى الحدود الإقليمية للبيئة التى وقمت فيها هذه الثورة ٠‏ 
ومنل الاحظة الأول » وعلى ضوء ما كان يسود الجتمع المري خاصةوالجتجع 
العر لعامة»من أوضاع تلح مطالبةبالتخيير الجذرى يسيب تعار ضما امم أهدا ف الشعب 


'.وتخلفها عن طبومة العصر » بدا واضحاً لسكل من أولى النظرة البافذة» أمه! ثورة 


سنياسية واجماعية فى أن واحد » وإن كان من طبيعة الأشياء خلال الفترة البدثية 
من حياة الثورة أن تسلط الأضواء على الجانب السيامى مما يسبب جبرورة البدم 
بتصفية الاستمار وهو الهدف الذى حقق فى عام 1984 ٠‏ 

اسكن » سنة بعد أخرئ » راحت تتكشف بصورة متزايدة وباطراد » الناحية 
الإجهاعية من هذه الثورة ::ماهيتها وأهدافها وأساليم|.. وكانت علية المصير 
الرتبة على العدوان الثلاثى ؛ من معالم الطريق الكبرى » وأخذ الحديث:يشده 
بعد ذلك وبصوزة لاخفاء ولا هوض فما على جتمية ة التنظم الاشتر كل للمجتمع. 


'وفى يوليو من عام ١‏ صدرت القرانين المعروفة > تمبر تعبيراً قوباًء سرب 


وصادقاً عن دخول هذه الفاسيفة فى دور التطبيق المملى وعى طاق واسع .ثم 
شېد العام التالى إعلان «اميثاق الوطني» وهو وثيقة تتضمن أمرين رئيسيين م 
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الجانب الأيديولو جى من التحول الجديد » والآخر يحدد أسلوب التحول أو يرسم 
أسلوب القطبيق . 


هنا ارتفءت أصوات تقول إن هذا التحولم يستند إلى نظرية مسبقة إعتنققها 
الثورة ونادت بها » والنتيجة النطقية التى تترتب على مثل هذا القول هى أن 
التنظيم الجديد نشأ من فراغ . إن المقيقة التى أثبتم! التاريخ هى أن الأحداث 
الاجماعية الكبر ى لا كسكن أن تقولد عن الفراغ أو تقع اة وبطريق الميدفة. 
فالكشوف الجرافية الكبرى التى أوصات أوربا إلى الشرق بالطواف حول 
إفريقية وإلى العالم الجديد فى نصف السكرة الفرلى » وحركة الإصلاح الدينى على 
أيدى لوثر وكافن وزو جلى » وثورات بريطانيا فى القرن السابع عشر والولايات 
التحدة وفرئسا فى القرن الثامن عشر والروسيا والصين فى القرن المشرين » مما 
نشير إليه على سبيل المثال لا الحصر ؛ كلها بأحذاث اجماعية ضخمة كانت التعبير 
العملى جما سبقها من تنيرات وتناقضات فى تلك المجتممات زمن قوى جديدة 
ظمرت على ارح . وثوزة معر فى عام ۱۹6۴( تنشب لأن لفيفاً من الضباط 
أرادوها مدفوعين باعتيارات خاصة ضيتة » وإءا نشبت لأن الأوشاع السائدة 
كانت تفرض هذه الثورة. وعلى ضوء هذا العنى فإن مما يتعارضمعحقائق التاريخ 
أن يقال إن التحول فى اجهورية العربية القخدة من نظام رأسمالى إلى نظام 
اشترا کی * وهو حدث اجماعى ضخم » لم يسكن وليد فلسفة قامت عليها الثورة ٠‏ 


هذا الحديث عن « نظرية مسبقة » يليفى أن يوضع :فى إطاره الستديح » 
وهنا يتمين أن ثفرق بين المضمون والتفصيل . فإذا كان التمنود هو الشمون 
الرئيسى أو الجوهر أو الهدف الأسامى العام الذى يناوى عليه الحدث التاريخى 
تمندئذ سوف يقضح ممأ نورده بعد »أن ثورة بولية ۱۹٩۲‏ كانت ذات مضمون 
اجماعى واشترا کی . أما أنكان امراد من الحديث « نظرية جاهزة » بكافة 
التفاصول التى تتداول الجوانب الفسكرية:التعددة والنواحى التطبيقية؛فيهذه الحالة 
لامتاف هذه الثورة عن الثورات التكبرىالتىعرنهاالتاريخ ولانستئنى من الحسكم 


سے 


ثورة أ كتوبر ۱۹۱۷ فى الروسيا . فقدكان جاح هذه الأخيرة مبعث الدهشة 
والميرة لأسماب النظرية اماركسية هموما » ومن تزعوا تلك الثورة بوجه خاص» 
وراح الأخيرون يبحثون عن التفسير » وهو ماسبق أن عرضنا له فى موضعه . 
مامن شك أن الثورة الفرنسية وعلى ضوء ما أسفرت عنه فى النهايةوما,مدها 
مأخللها من أحداث وتجارب »كانت تسمهدف أولا وقبل كل شىء إزالة غلفات 
النظام الإقطاعى » وف الجالات السياسية والاقدصادية والاجماعية» قيا لصاح 
وأهداف الطيقة البورجوازية فى فرنسا . غير أن هذه الطبيعة البورجوازية لاثورة 
لم بجر الحديث عنما وتحلياها وتحديد أبمادها إلا بعد وقت طويل وخاصة بعد أن 
استقرت فسكرة التفسير الادىأو الاقتصادى اتاريخ . وعندما نشبت تلك اأثورة 
تكن هناك « نظرية جاهزة » تسير على هديها وتطبقها تماما . حقيقة كان هناك 
كثيروت من مہدواً لها من أمثال مونتسكيو وروسو وفولقير والوسوعيين 
والفزيوقراط » وللكن كتابات هؤلاء كانت تنصب على نقد الجتمع الفرنسى 
آنذاك» وتطالب بالتثيير فى ناحية أو أخرى؛ ولسكن الذينأرخوا لاثورة الفرلسية 
بعد انقضاء وقت طويل على اناما » م الذين جموا آراء هؤلاءالسكتاب ور بطوا 
بينها وصاغوا منها النظرية التى قالوا إن الثورة الفرنسية قامت عليها . 


وكانت انجلترا فالقرن السابع عشر مسرحاً لصراع مربر بي نأسرةستيورات 
والبرلان » كاف شارل الأول رأسه وكلف جيمس الثالى عرشه . وإذا تتا 
أحدائه وتطوراته وجدناه يدور حول مسائل من قبيل اتی فى فرض الضرائب 
وإنفاق الال العام والحرية الدينية . ولسكن المؤرخين م الذين حددوا ماهية هذا 
العبراع وأنه كان نتيجة قيام الطبقة البورجوازية فى إنجلترا ورغبتها فى السيارة 
على جهاز الدولة حتى يتسنى لها تتحةيق مسالا 7 

وعند ما اشتد الحلاف بين المستعمرات الأمريكية وبريطانيا فى القرن الثامن 
عش ركان يدور حول إنكار حق الأخيرة فى فرض الضرائب على الستعمرات 
غير المثلة فى الب مان البروطا ىء وف ذلك الوقت لم يكن ثمة حديث عن الإستقلال: 





اهونم — 


وعندما نشت المرب الأهلية فى الولايات التحدة فى أواسط القرن التاسم عش 
کان الواضح أن مبءتها الملاف بشأن موضوع الرق» ول يتحدث أحد عن المرب 
باعتبارها صراعاً بين الصالح الصناعية فى:الشمال والصالح الزراعية ف الجنوب, 
هذان حدثان کان للمما كين الأثر فى تاريخ العالم بولا ينقص من قيمتمما بل دمن 
خطووتهما أنه لم تسكن هداك نظرية مسبقة ومتسكاملة فى حالة أى هنهم ٠‏ 


وحتى الثورات الدينية لا تشذ عن القاعدة . فقد بدأ مارتن لوثر حر كته التى 
أصبدت تعرف ف التاريخ باسم.« الإمبلاح الدينى » بإلإعتراض على صكوك 
النفران التى درجت كنيسة روما على إصدارها وبيءها » ثم راح بعد ذلكيعلن أن 
المسيجحى المق فى مطالعة السكتاب المقدس ليفهمه ويفسره . ولم يخطر يبا لالرجل 
أن يضع نظرية مغصملة يوضح فيها س بالتفصيل س مبادثه أو مذهيه » مع أن 
الإصلاح الدينى كان من أخطر الأحداث التاريذية فى أوربا“ ولق تأبيلاً من 
فلاحين “ وتجار وأرباب حرف وماليين » ومن أمراء عامانيين وملوك .كل هؤلاء 
احازوا إلى جانبه وإلى جانب أمثاله فى بلاد أوربية أخرى » لاعن اقتناع بنظرية 
معدة من قبل » وإنما احازوا إلى هذه الحر كة الإسلاحية لأن الرد على سلطان 
البابوية كان يعكس السخط على أوضاع اجماعية وسياسية وانتصادية فاسدة » 
أو قل إن الإضلاح الدبى فى جوهره كان ناحية من الثورة البورجوازيةعلى النظام 
الإقطاعى الذى كانت كنيسة روما فى ذلك الحين أ كبر مقوماته . 


نخاص من هذا العرض الموجز إلى إنالثورات الاجماعية تمان أو تكشف عن 
جوهرها وأهدانها على صورة التمهيم» ولمكنها لاتبداأ بنظريات جاهزةمفصاة. وعلى 
ضوء هذا العنى تحدث جال عبد الناصر أمام المؤر الوطنى لاقوى الشعبية فقال. 


تم يكن مطلوبا هنى فى ۲۳ إوليو ان اطلع ومعى ګناب مطبوع واقول ان هلما 
هذا الكتاب هو نظرية. .هسمتحيل .أو كنا قعد نا نعول هذ! الكتابقيل؟؟ يوليو لم 
نکن عملنا ٣٢‏ يوليو: 


وداح جال عبد الناص يستشهد بالإسلام تفسه فتال فی جلسةه؟نوقير ۰۱۹۹۱ 





ت 


« فى الاسلام, كان يقدر ربنا ينزل مع سید نا جريل کتابا مطبوعا وجلدا 
ويقول : هذه ھی النظرية » هذا عو القران » وهلده دى العقيدة , . والدى 
حدث غير درك ليعطيئا ( ريثا ) فى حراننا عبرة كنا ومظةكنا » 

د ايتدا الاسلام باشهد أن لا اله آلا الله , وأن سيدذا تحمدا رصول الله .. 
ابتدا الاسلام بوذا ,. جماتان . لم يبدا بكل ماهو هوجود ف القران . ثم 
أبدا بعد هذا 1رف االاسلام يعطينا عبراوعظةفى حيا تنا فقد قال بالنسية لاسمؤال 
عن الخمر قبها اقم وفيها نفع , ولسكن اثمها ١‏ كبر من نفعها .. بعد ذلك قال 
ولا تقربوا الصملاة وافئم سكارى . . وبعد ذلك حرم الور وقال انوا لمر 
الميسر والأزلام رجس من عمل الشهبيطان فاچتنبوه . »> 

«۳ ممنة لفاية نمام نزول القركن »وتم نزول القر 1ن .. اذا ذهل الله 
ذلك * فعله حت يغطينا الفرصة والدليل أو الوسيلة الى نقدر أن همل بها 
فى حياتنا وفى دنيانا » 

لقد كان أول مادعى الناس إليه الشهادة بأن لاإله إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله فبذه المبارة القصيرة هى جوهر الإسلام وهدثه المعلن مذ الاحظة الأولى * 
ولكن الإسلامكان ثورة كبرى تستهدف التغيير الجذرى فى الجتمع » ورسم 
صورة عامة لا يفبفى أن يسكون عليه الجتمع الجديد ولسكن هذه العماية لم تلم بين 
عشية وضحاها وإعا استذرقت مايقرب من دبع قرن » ومن بعدها قال الرسولفٍ 
بخطبة الوداع الأثورة « اليوم أ كلت لمكم دينسكم »اخ 

وإذا انتقلنا إلى القرن التاسع عشر وإلى الحديث عن الار كسية بو جهخاص؛ 2 
نلق الظاعرة تفسما . فالبيان الشيوعى مثلا الذى أعده ماركس وإتجاز محدث 
عن وجود صراع بين البورجوازية والبروليتاريا » سوف ينتهى بزوال الأولى » ثم 
راحأيسرد طائفة من القترحات أو الطالب ااتى سكن أن تشتمل عليها برامج 
وسياسات الايبرالية.الزاديكالية . وكتاب ماركين « رأس الال » لأيمدو أن 
يدكون ن شترا عدا لا أسعالية : نشأمها » تطورها » متناقضاتها الباطفية الى لايد 
أن تمضف بها ف نهاية الأمر .أما ماهية النظام الاجماعى الديد الذى سوف 
مخلف النظام البو رجوازى ؛ وحدود اللبكية الاجماءية أو. أبعادها » وأسلوب 


إدارة الإقتصاد فى ظل النظام امنتظر» وأشكال العبظيم السياسن - نقولإنأمثال 
( م۲۰۴ الاشترا كة) 





۳ 


هذه السائل وغيزها كثير لم يُمرض لها ماركس وإنجاز تفصولا © بل وبعضها لم 
يعرضا له على الإطلاق » ومن هنا كان الجدل واكلاف بين الماركسيين بعد وفأة 
الرجلين »وكانت التعديلات أو التنقيحات التى أدخات مما تناولناه بالمديث فى 
الفصول السابقة. وبرغم هذا لايعسكن الادعاء بأن ما ركن وإ جارطاءا منذ البداية 
بنظرية اشترا كية مفصلة . فعندما أصدرا «اابيانااشيوعى» كنا على مايبدوب 
يتطلعان إلى ثورة ليبرالية على غرار الثورة الفرنسية »> ولي يسعها ‏ وما كانا 
ليسميان ال قور اشتراكية او یری ۰ 


ولكن » هل حقيقة لم تسكن لثورة يوليو ١987‏ فلسفة اشتراكية الفوؤم 
وإن م تستخدم الافظ نفسه على وجه التحديد ؟ للا جابة على السؤال يتمين أن 
أرجع إلى الوثائق التى أمامنا . فى المنشور الذى أصدره الشباط الأحرار 
بتاريخ ؟ يونيه 1565 بمنوان « مؤامرة كبرى ضدالصانع الحربية » تطالعنا 


الفقرة التالية : : 


دومعر تخصع للاستعمارالبر طا نی اس ساو گنها تخضع أيضا لاستعمار 
دول أخرى تنهب مواردها بابخس الاثمان كالاستعمار الفر ئسى ممثلا فى شركات 
قئال السسويس والاستعمار الباجيكى «مثلا فى شركات الترام وهليوبوايس 
والاستعمار الأهريكى ممثلا فى شركات الكوكاكولا والبييسى كولا والخرير 
الصناعى وغرها . »> 


وعسكن أن نستشف أبماد هذه العبارة وما يكمن نها من معان إذا إثتقلنا 
إلى هذه الفقرة الأخرى من النشور نفسه: 


« والاستهوار لا يحكمنا حكوا هباشرا بواسطة «وظفين وحكام الجليز كما 
يفعل فى البلاد المتاخرة جدا .. وانوا يحكمنا عن طريق الغخوفة هن المصريين 
حكها غر مباثر . هولاء الخونة الذين تر تبط مصاحهم يصاخ عن طريق 
الرشوة والخدهات الخاصة وال:عيين فى تجالس ادارات الشركات والكافات 
الفخمة ٠‏ . وهم يمثلون فى رجال القصور ورجال الأحزاب ااختلفة اانى ننوالى 
على الحسكم . . لاد من القضاء عل هؤلاء الخونة ليتع تطور اليلاد » . 





اموس — 


وعبارة « الأحزاب التلفة 4 يجب نمم على ضوء تفسير جال عبد الناصر 
فى كافة خطبه بعد ااثورة لحتيقة الأحزاب وهى كوا أدوات تعبر عن الصالح 
الإقطاعية واارأسمالية . 

ومن هذا كله نستخلص النتائيج الآنية : 

أولا : أن مص ر كانت تخضع للاستعمار السياسى والاقتصادى الأجنبى . 


ثانا : وهذا الإستعمار يحسكم عن طريق الفئاتالإجماعيةالتىترتبطمصاطها 
بمصالحه » وهى النثات التى يدعو النشور أفرادها بإسم « المونة © أى لين 
يخوئون الماح الحقيقية ماهير الشعب » وهذه الفئات عثل الإقطاع وسيطرة 
رأس الال . 

ثالث : والقضاء على الإستعمار يتطلب قضاء ممالا على أعوانه « المونة» 
أى على الإقطاع والاءمكار وسيطرة رأس الال . 

وف البيان الذى أصدرته القيادة العامة أثر الثورة قالت « ولقد تقدمت القيادة 
العامة للحكومة يطلبات لإصدار قوانين بمشروعات عدة رفع مستوى الشعب 
لدرجة تؤهله لاميش عيشة كاملة » وأول هذه المشروءات مديد الماتكية الزراعية 
قريب الفوارق الشاسعة بين الطبقات . . » وببذا أعلات الثورة منذ اللحظة 
الأولى أنها تمتزم القضاء على الإقطاع وهو إحدى الدعامتين الأساسيتين اللتين 
کان يقوم علمهما النظام الإجماعى عصر » وذلك كبخطوة أولى عتما القضاء على 
سيطرة رأس الال » وإلالماكان هذا الحديث الذى يستوقف النظر فى الفقرة 
سالفة الذذكر عن « تقريب اافوارق الشاسمة بين الطبقات » لأن هذه النتيجة 


لا ككن أن ت#حةق عن طريق طم الإقطاع وحده . 


وة إجراء آخر بادرت به الثورة هو الرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1585 
وعةتضاء زيدت أسعار الضريبة العامة على الإيراد » وعلى رؤوس الأموال المدقولة 
وعلى الأرباح التجارية والصناعية والهن الحرة » وفرضت لأول مرة ضريبة 





— A — 


تصاعدية على قيمة التركات . وبصدد هذه الضرينة الأخيرة نلاحظ أن من 
الإشتراكيين الأوربيين من كان يطالب بفرض ضريبة تصاعدية عالية على 
التركات كإحدى الخطوات الؤدية إلى زعزعسة أركان النظام الرأسمالى . هذه 
الجر اءات التى أقدمت عليها حكومة الثورة هى طريقة تتفق مع المبدأ الاشتراى 
القام على « امتصاص الثروة الفائضة » بوسائل مختافة من بيمها النظام الضرائى 
ويخاصة الهائي الباشر منه . 


ولا أعان جال عبد الناصر مبادىء الثورة الستة كان من بينها : 


)1( القضاء على الإقطاع وسيطرة رأس الال . 
م القضاء على الاحتسكار . 
(ح) إقامة عدالة اجماعية ٠‏ 


ولسنا بحاجة إلىالقول بأنالقضاء على اللإقطاع وسوطرة رأس الال والاحتكار » 
وإقامة المدالة الاجتماعية » ها جوهر الفاسفة الاشتراكية أي كانت الصورة التى 
تطبق ما . وابكن الاشتراكية لا تتتتصر على المدالة فى وذيع لاج العمل 
الاجماعى وإعا لابدمن أن تعمل فى تفس الوقت الواحد على زيادة الثروة الاجئاعية 
حتى کون هياك ما سكن الوزيعه وما يمل فى الإمكان رفع مستوى أعضاء 
الجتمع . وهذا الحدف يتتحةق إسرعة وعلى الوجه السام عن طريق التخطيط 
الذى أصبح من الدعائم التى قوم عليها الفنظيم الاشترا کی . وهنا وغلى ضوء هذه 
الحقيقة بادرت حسكومة الثورة إلى إنشاء الجاس الدائم لئمية الإنتاج القوى 
كقتفى الرسوم بقاثون رقم 5١‏ لسنة 1985 ( العدل بالقاثون رقم ۲٠١‏ لسنة 
۲۴ ) » وهو الاس الذى باشر نشاطه ابتداء من يداير من السنة الثالية . 
ويقوم الجلس (الادة ۲ ممداة) بوضع برنامج اقتصادى لتنمية الإنقاج القوى 
على أن يتم تنفيذه فى ثلاث سدوات على مراحل سفوية ثلاث . ثم بضع الاس 
بعد ذلك برامج أخرى لتنمية الإنتاج يستغرق تنفيذها مدداً معينة . ويلاحظ أن 


اچم 


الجلس اجه إلى وضع خطة لتتنمية خلال عشر سنوات مقسمة إلى مراحلء 
وتشتمل الأخيرة كلها على مشروعات ذات أهداف وأضحة ومتصلةبءضها ببعض. 
تنتقل بعد هذا الذى قدمناه إلى أقوال جال عبد الناصص نفسه ء فإذا به دشنا 
فى كقابه « فلسفة الثورة » أنه « يوم سرنا فى طريق الثورة السياسية نخلءنا 
فاروقا عن عرشه سر نا خطوة مماثلة فى طريق الثورة الإجماعية فقررنا #ديد 
اللكية »2 ثم يوضح الأمر فى موضع آخر من الصدر نفسه بقوله « أما ااطريق 
فهو الهرية السياسية والاتتصادية » . معنى هذا أن التورة الإجماعية ملازءة 
للثورة السياسية » أى ألما وجهان لنفس العملة الواحدة » وأنالثورة الإجماعية 
تهدف إلى الرية الاقتصصادية ۽ءنى التحرر من سيطرة الإقضاع ورأس المال 
والإ<شكار . واقد أوضح نفس العنى بعد ذلك بسنواتحين قال أمامالؤعر الوطنى 
للقوى الشعبية .٠‏ « وقلنا إن عذينا ورتين : ثورة سياسية وثورةإجماعية . وقلنا 
إن الثورة الإجماعية تفرض أن كنع الإستخلال وأن نعيد نوزيع الثروة » . 
وفى خطاب جال عبد الذاصر أمام وفد نقابة عمال شركة معسر لاغزلوالنسيج 
الرفيم 29 « لتد قاءت الثورة لاتق المساواة السكاملة بين طبقات الشعب ولسكن 
هذا اماق ر>تاج إلى خطوات تدريحية » . وفى كامة أخرى بتساريخ ۲ مايوسنة 
٤‏ « حين قامت الثورة لاقضاء على الإستغلال والاستعباد مات على محقيق 
حياة كرعة لهذا الشعب تسكون فيها العدالة الاجتاعية كاملة شاملة جع السكان 
فى الريف والجضر » . 
واعل من أتواله ذات الدلالة البالغة على <قيقة الثورة وا اها نما قوله فى ٠٠١‏ 
مايو ۱۹١٤‏ : « هؤلاء الحسكام المستبدين بعد أن استبدوا بالواطنين استبدوا 
بالوطن نفسه ورأوا ف الحم ثروة يسلبو ما من حةوق الشعب على حساب 
كرامة زائفة » فقطموا أوصال الشعب ء وتعاونوا مع فثة قايلة من اساب 
الصااح لمكم ف الأغلبية ومن ثم التحك ف الرزق وف لقمة الميش باعتبارها آم 
شىء ف الجياة» فكان الفلاح شی أن يرفع صوتهفى سبيل کرامته فتساب منه 


(۱) ؟ أبريل سنة و محو 





سام 


لقمة الميش » کا محم أصحاب الأموا ال فى الواطنين بالسيطرة على الس حت 
أصبح الم ألعوبة فى أبدى الرأسماليين » . 


واأمنى الستفاد من الفقرة الأخيرة واضح كل الوضوح . لقد كان الشعب 
وأغلبيقه الساحقة من الفلاحين والمال » مخضم ج إستبدادى فرطضه عليه 
أصحاب الما الإقطاعية وال رأسمالية ٠‏ وهنا بقضى النطق بأن عرير الشعب من 
الحم الإستبدادى يفترض القضاء على مصادر قوة هذا الحم » أى يفترض 
القضاء على الصا الإقطاعية وبالتالى إقامة نظام جديد ينبعث من مصالح الجاهير 
وهو النظام الاشترا کی . 


وف موضع ا ء وأمام الؤكر الوطنى لاقوى الشعبية » حدث جال عبدالنامر 
فقال : « ا أعلنا تأميم الشركات البريطانية والفرنسية .. قلت لاقيسونى ٠.‏ أن 
جيع هذه الشركات تذهب إلى القطاع العام . . وكانت الفرصة فى هذا الوقت 
مواتية لنا لكى نقهم العمل العام » ونبد قطاعاً عاماً على أساس واسع » ونهداً 
فى تطبيق الإشترا كية يعفهومها اقيق الذى يبدأ يخلق قطاع اعام . وبدأنا 
فى سنة 15687 ترفع شمار إقامة مجتمع اشترا کی دعتراطىتعاوق.. بدأنا فى سنة 
65 .. وفى سنة ۱۹١۷‏ يدأنا ركز على هذا الشعار وقلنا أن ممركة المدالة 
الإجتاعية هى مع ركة من أجل الكفاية ومعركة من أجل العدل » ۾ 


واکن الواقع أن خلق قطاع عام بدأ قبل سنة ٠۹١١‏ . فن الناحية 


النظرية تضمرن الرسوم بقانون المنشىء لجلس الإنتاج وسائل تتفيذ 


المشروعات ومما : 
(أولا) مشروعات تقولى الحكومة تنفيذها . 
(ثانياً ) مشروعات تنولاها هيئات حكومية ذات اس إدارة خاصة بها . 
(ثالع ) مشروعات :نفذها هرئات خاصة ويشترك الجلس فى رأنيالها . 


وينص المرسوم بقانون أيضاً على أن « يقدم الجاس الدائم إلى مجلس الوزراء 


س اام 


جيع الشروعات والبرامج الإقتصادية الى يم إعدادها سواء تلك التى نرئ أن 
1 يتنفيذها بنفسه أو بالوساطة أو التى يكل تنفيذها إلى المسكومة مبيساً 
طرق غویاما » . 

ومن الناحية التطبيقية قامت الدولة بإنشاء محطة توليد الكهرباء من سد 
أشوان ااقديم » وخط أنابيب البترول من السويس إلى القاهرة » ومعمل تسكرير 
البتن ول ف السويس »كا اشترك الال العام فى شركة الحديد والصلب الصرية » 
وهذا بالإضافة إلى عد دكبير من الشركات الصناعية عن طريق المساهجمةمن جانب 
بذوك كانت الدولة تملك ١‏ ,أ من رؤوس أمواها0©, 

من هذا كله خاص إلى أن الثورة التى نشت فى بولية من عام ۱۹٩۲‏ كانت 
لها فلسفة اجماعية ذات مضمون اشترا 3 ٤‏ عمنى أن التحول الذى وضح بشكل 
واسع النطاق فى عام ۱۹۹۱ کان مبنياً على عقيدة تؤمن بها منذ يومهبا الأول ٠‏ 
وإذن فن الخطأ - عن د أو عن جبل - الحديث عن «التجرينية» 
أى أن الثورة كانت تسير فى طريق التجارب إلى أن استقربها المطافعندالتجربة 
الإشتراكية . هذه التجريبية لم تسكن #س الجوهر أى الفلسفة الإجماعية لاثورة 
لأن هذا الجوه ركان مءروفاً وواضحاً منذ البداية بل ومن قبل أن تقع الثورة » 
وإعاكانت تنصب على الوسائل والأساليب ٠‏ وهذه التجريبية أيضاً می التدرج 
فى اليناء الإشترا کی حتى يتسنى إرساء الأساس المادى الصحيح . کا ينبغى أن 
نلاحظ بهذا الصدد حقائق لها أهميتما » فقد كان على الثورة أن بدا فى تصفية 
الاستمار وهذا ما حققته فى عام ٤‏ عندما إضطر إلى قبول الجلاء » وم يض 
وقت قصير حتى تعرضت البلاد للمدوان الذى اشتركت فيه إسرائيل وبريطانيا 


وفرنسا . هذه الحقائق يحب أن تؤخذ فى الاءتبار . 


وإذا كانت الثورة فى جوهرها تؤمن بحتمية الحل اللإشتر اك » فلماذا تمان 
هذا الأمر منذ البداية؟ لقد كفانا جال عبد الناصر مؤونة الرد تقال : القيقة 








. البتك الصناعى‎ )١( 





عومسم 


هذه العملية ليست عناوين . . وأنا من سنة ۱۹٥٩‏ كن أريد أن أضع أسماء» 

ولك ن کان لا بدأن نضح أمماء ولا بد أن نضح عناوين من أجل التمارف 
علما . ممنى هذا كله . . أننا ريد أن نببنى طريق الحياة على أساس من المدالة. 
الاجماءية وعلى أساس من القضاء على الإقطاع والقضاء على الاستغلال والاحتكار 

وسيطرة رأس الال . ليس الهم أن نبد بإطلاق تسمية معينة على فلسفة معيئة » 

وإعا امم جوهر هذه الفلسفة وتعبيره عنمصالح الجاهير وعن رغبة هذه الجاهير 

فى التغيير الجذرى فى أوضاع الجتمع الذى تعيش فيه . 





الال شر 
آعان ناین الان 


تنققل الآن إلى اليثاق الوطنى الذى قدمه الرئيس جال عبد الناصر إلى الؤكر 
الوطنى لاقوى الشمبية فی ١؟‏ مايو من سنة 1955 » والذى تحدثا عده بأنه وثيقة 
تشضمن أمر بن رئيسيين أحدها الجا نب الأيديولو جى من عملية التحول الاشترا ک» 
والآخر حدد أسلوب العمل أو طريق التطبيق . وف هفا القسم الال تققصر 
على الجائب الأيديولوجى . 


تەر القارريئج 


اکل مذهب أجماعى فاسفته للتاريخ »أو طريققه فىتفسير سير هذا التارريخ 
وأحدائه اللكيرى . ومن هذه الزاوية ينبغى أن تستوذف النظر النقرات التالية 
من اليثاق 


٠٠‏ من القائق البديبية التى لا تقبل الجدل أن النظام السياسى فى بلد من 
البلدان ليس إلا انمكاساً مباشراً للا وضاع الاقتصادية السائدة فيه » وتعبيراً 
دقيقاً لامصالح التتحكة فى هذه الأوضاع الإتتصادية . 

فإذا كان الإقطاع هو القوة الاقتصادية التى تسود بلدا من البسلدان فن 
احق أن المرية السياسية فى هذا البلد لا حكن أن تسكون غير حرية الإقطاع 

أنه بتکم ف الصالح الاقتصادية » وعلى الشكل السياسى للدولة ويفرضه 


خدمة لصااحه 


وكذلك الحال عندما :سكون القوة الاقتصادية لرأس الال المستفل. 
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وبأخذ اليئاق فى تطبيق هذه الفكرة على الأوضاع التى كانت سائدة فى مصر 
قبل الثورة ؛ وهنا نسكتق بطائفة من الفقرات : 


« ولقد كانت القوة الاقتصادية فى مص - قبل الثورة فى يد حالف بين 
الإقطاع ورأس الال المستغل » وكان عتما أن تسكون الأشكال السياسية با فيها 
الأحز اب تعبيراً عن هذه القوة وواجبة ظاهرة لهذا التحالف بين الإقطاع وبين 
رأس الال الستغل » . 


ثم يعرض ابعض الآثار الترتبة على تلك الأوضاع السائدة فى البلاد وفى 
مقدمتم! انتفاء الديعوةراطية السليمة» ذلك «أن الذى يككر رزق الفلاحين والمال 
ويسيطر عليه يقدر بالتبعية أن يحتكر أصواتهم وأن يسيطر عليمم وعلى فوقوم 
إرادته » . و « كذلك فإن مثات الألو ف من سمال الصناعة والتجارة لم تكن فى 
قدرتهم أية طاقة على حدى إدارة الرأس_الية التحكة التحالفة مع الإقطاع 
والسيطرة على جماز الدولة والتشريم 6. 


ولم تقف النتائج عند هذا الحد وهو النظامالسياسى للدولة » وللكنما مخطتة 
إلى ميادين الإعلاموالمم : مثال ذلك « أ نالصحافة ... ل نسكن قادرة على المياةإلا 
إذا ساندتها الأحزاب الماكة المثلة لمال الإقطاع ورأس المال»أو إذا اعنمدت 
ااا كايا على رأس الال المستغل الذى كان لك الإعلان كم ملسكيته لاصناعة 
والتحارة » ومن هنا رأينا « حرية التقد ضاعت فى هذه الفترة بضياع حرية 
الصحافة © . بل « إن سلطة الدولة والنشريم استعمات ... فى إخضاع الصبحافة 
لامصااح المتحكة وذلك عن طريق قوانين النشر الظالمة وعن طريق الرقابة الى 
وقفت سداً حائلا دون المقيقة » . وبالنسبة إلى ميدان الع والثقافة يمد أنحربة 
العم التى كان ى مقدورها أن تفتح طاقات جديدة للا مل تعرضت هى الأخرى 
لنفس المبث .. فإن الرجمية كان لا بد لما أن تطمان إلى سيطرة الفاهيم عن 
مصالحها . ومن ثم انمكست آثار ذلك على نظم العم ومناهجه » وأصبحت لا 
تسمح إلا بشمارات الاستسلام والمضوع » ٠‏ 
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وترتب على هذه الظاهرة المطيرة « أن أجيالا متعاقبة من شباب مصر 
لقنت أن بلادها لا تصاح لاصفاعة ولا تقدر عليها . . وصور لا الأبطال ف 
تارييشها قاين وراء سحب من الشك والنموض بي وضعت هالات التجيد 
وال كيار من حول الذن خانوا كفاحها . إن أجيالا متعاقبة من شباب ممس 
انمت فى سلك المدارس والجامعات» والهدف من التعليم كله لابزيد عن تخريج 
موظفين يمملون للا نظءة القائمة ولحت قوانينها ولواتحها التى لا تأبه بمصالج 
الشعب » وييذا فرض مالف الإقطاع والرجمية الحاكة على جاءات كثيرة من 
الثقفين « إما أن تستسل لإغراء ما ياقيه إليها منفتات الامتيازات الطبقية وإما 


أن تذهب إلى الانزواء والنسيان » . 


وامتد اللخطر إلى النواحى الروحية عحاولة استغلال الدين لخدمة المصالح 
الطيقية السوطرة على اجتمع مستفيدة من الشاعر الدينية الت-أصلة فى عاق 
الجاهير ومن هنا فهذه المصالح « أقدمت على ستر مطامعهب! بالدين وراجت 
تامس فيه ما يتعارض مع روحه ذانها لكى توقف تيار التقدم © . 


من الفقرات التى أوردناها تقضح أمامنا الفسكرة الرئيسية التى يراها الميثاق 
بصدد التاريخ . إنه يمتقد أولاً فى المامل الاقتصادى باعتباره قوة مهمة ف التطور 
التاريخى» إذ أنه يعمل على تحديد شكل الجتمع : نظامه السوسبأسى » أوضاعه 
الاجماعية وقوانينه ولواحه» نظمه فى التربية والتعليم والثقافة والإعلام .انيا : 
فالطيقات القى ملك القوة الاقتصادية هى الى تستطيع أن مدد الشكل الذى 
تلخذه الجتمم بحيث يبخدم مصالحبا ويعمل على حقيق أهدافها الذاتية . 


وفضلا عن هذا يقرر اليثاق أهمية العوامل الاقتصادية فى الأحداث 
الدولية والعلاقات الدوليةفالحرب الءالمية الثانية لم تكن فى نظر الشعب المسرى 
« إلاصراعاً على الستعمرات والأسواق ٠٠‏ بين المتصرية النازية وبين الاستمار 
البريطانى اافرنسى الذى جر على البشرية كاما ويلات لا حدود لبا من القاسل 
بالجلة والدمار الشامل » وينطيق الأمر نفسه على الدول التقدمة فالوقت ا لحاضر 





س ۹ دم 


فالتاربخ يشهد « أن التجارب الرأ_الية فى التقدم تتلازم تلاز كاملا مع 
الاتمار » فاقد وصلت بلدان الا الرأسمالى إلى مر حلةالانطلاق الاقتصادى عل 
أساس الاستتارات التى حصات عليما من مستعمراتها » وكانت ثروة المدالقى 
تزح الاستمار البربطالى النصيب الأ كبر منها هى بداية تنكوين المدخرات 
البريطانية التى استعمات فى تطوير الزراعة والصداعة فى بريطانها » . 


وكان العامل الاقتصادى كامناً ‏ بلواضحاً س وراء الأحداث التی تلبت 
بالاحتلال البريطانى لمصر فى عام ۱۸۸١‏ > وهنا نقرأ ‏ وكانت النسكسة فى مسار 
باب مفتوحاً لقوى السوطرة الءالية » وبدأت الاحيكارات الالية الدولية دورها 
الحطير فى مصرء وركزت نشاطبا فى الجاهين واضحين » ها حفرقناة السويس »> 
وعو يل أرض مصر إلى <قل كبير ازراءة التطن » لتعويض الصناعة البربطانية 
عن أقطان أمريكا التى قل ورودها إلى بريطانيا بسببانتهاء سیطرتما على أمريكاء 
ثم انقطع وصولها هامأ بسبب ظروف الجرب الأهاية الأمريسكية ».غير أرف 
هذا الحديث عن القطن وارتباطه بالحرب الأعاية الأمريسكية ينصب على ماقبل 
الاحتلال البريطانى » واسكن الفسكرة ذاتها طبقت من بمد الاحقلال » وإذا 
كانت بريطانها قد وصات إلى مرحلة الانطلاق إعماداً على صناعة النسيج فى 
لاتكشير » فإن نحويل مصر إلى حقل كبير لزراعة القطن كان شرياناً متصلا 
يفقل الدم إلى قلب الاقتصاد البريطاتى على حساب جوع الفلاح المصرى » . 

ونفس الأداة الفسكرية يستخدمما اليثاق فى تفسير ظهور إسراثيل : 
أن قطعة هن الأرض العربية فى فلسطين قد اغطيت دن غر سند من الطبيعة او 
القار يخ خركة عنصرية عدوانية ارادها المستعمر لةكون سوط فى يده ياهب 
هر النضال العربى اذا استطاع .وما أن يتخاص هن المهانة وان خرج من الأزمة 
الطادنة » كما أرادهااكستهور فاصلا يدوق امتداد الآرض العربية وي<جز ا اشرق 
عن الغرب 

ممنى هذا أن الاستمار ليلق إسر اميل إرضاءلتطلءاتاليبودالروحيةأو إعادة 


وضع تاديخى لم يكن له وجود فى الحتيقة » أو تمويضاً مما لقيه البرود الألان على 


س 


أيدى هتار والنازية » واسكنه خلقها بقص دكيحالحركة القومية فى الوطن العرلى » 
ولعرقلة السير الطبيمى الاأمة العربية نحو الوحدة » وبذلك يقسنى له الحافظاة على 
مصالخه امادية فى النطقة العربية أولاً ثم فى أقاليم أخرى فى آسيا وإفريقية. تمتبر 
النطقة العربية جسراً للعبور عليه بين الاستعمار وهذه الأقاليم . 


ولايفوث الميثاق أن يبين أنه برغم أهمية المامل الإقتصادى فى 'الأحداث 
التاريحية السكبرى إلا أنه أحياناً لايكون ظاهراً وتححبه- مظاهر أخرى :تخذ 
سعاراً أو شماراً براقاً لإخناء حقيقة السبب » وهو الأمر الذى عثله الحروب 
الصايبية التىكانت فى جوهرها تحاولة من الغرب للزحف والسيطرة على الشرق » 
وهذا ماتسكشف عده الإشارة إلى تاك ااحروب فى اليثاق وهو يتحدث عن 
السثوليات التى اضطالع بها شعب لصالح المنطقه العربية كاما : 

« كان قد تحمل المسئولية الادية والمسكرية فى صد أولى موجات الإستعمار 
الأوربى التى جاءت متسترة وراء صليب المسيح » وهى أبعد ماتسكون عن دعوة 
هذا العم المظيم 1 


ولكن هل العامل الإقتصادى هو الوحيد الذى كن وراء التماورالتار شی 
آم أن هناك عوامل أخرى لا فوتها وأهميته! ؟ جيب اليثاق على السؤال بأنه : 

« إذاكانت الأ س الادية لتنظهم النقدم ضرورية ولازمة فإنالحوافزالروحية 
والمعنوية هى وحدها القادرةعلى منح هذا التقدم أنبل المثل الملا وأشرف الغابات 
والتاأصد ». 

ودا : 

« بتعين علينا أن نذ كر داعا أن الطاقات الروحية التى تستمدها الشعوب 
من مثلها العايا النابعة من أديانها السماوية أو راتما الحضارى قادرة على صلم 


المجزات » . 


ثم يأخذ بعد ذلك فى بيان الدور الضخم الذى “اميه الأديان فى تطور 


= ۸ 


الجتممات البشرية الإرنقائى » فن جر ةكانت جميع الأديان ذات رسالة تقدمية “ 
« كا أن جوهر الأديان » من جبة أخرى « بو كد حق الإنان ق الياة وق 
الحرية ٠٠٠‏ ولايرضى الدين بطبقية تورث عقاب الفقر والحبل واأرض لتالبية 
الناس » وتحتسكر ثواب الخير لقلة متهم » . 


ولهذا فإن الطاقات الروحية لاشموب تستطيع أن عنح أمالها التكبرىأعظام 
القوى الدافم ةك آنا تسلحها بدروع من الصبر والشجاءة تواجه بهما جميع 
الإحمالات وتقهر بهما تاف المصاءب والمقبات » . 


ومن هذا نرى أن النظرية الإشتراكية العربية - على خلاف الاركسية أو 
الشيوعية - نجل لادين مكانا بإرزا فى حياة الجتممات ونی سير التاريخ » بل أن 
هذا العامل اأروحى ياءب الدور الأول فى بعض المالات » وهو مابيرزه جمال 
عبد الناصر فى كتابه « فاسفة الثورة » حين يقول فى معرض حديته عن الدائرة 
الإسلامية : 


- يحب أن تسكون لاحج قوة سياسية طخمة » وجب أن رع صحافة 
العام إلى متايمة أنيائه » لابوسفه مراسم وتقاليد تصنع صوراً طريقة لقراء 
الصف » وإكا بوصفه مؤعراً سياسياً دورياً يتمع فيه كل قادة الدول 
الإسلامية ورجال الرأى فيهاء وعلماؤها فى كافة أتحاء العرفة » وكتابها » 
وماوك الصناعة فما » ويجارها وشبابها » ليضءوا فى هذا البرئان الإسلامى خطوطاً 
عريضة أسياسة بلادم وتعاونها مما » حتى يحين موعد اجاعمم من جديد 
يعد عام * 


ئم 

- وحين أسرح بخيالى إلى تمانين مليوتا من السامهن فى إندونيستا وسين 
ملهونا فى الصين »وبضمة ملايين فى اللايو وسيام وبورما » ومايقرب من 
مائة مليون فى البا كستان » ؤأ كثر من مائة مليون فى فنطقة الشرق الأوؤسط 


س۹ 


وأربعين مليوتاً داخل الاحاد السوفبيتى » وملابين غير فى أرجاء الأرض 
التباعدة س حين أسرح بخيالى إلى هذه الشات من اللابين الذين ممم 
عقيدة واحدة » أخرج بإحساس كبير بالإمسكانيات المائلة التى كن أن 
يحققها تماون بين هؤلاء السامين جميعا » تعاون لا حرج عن حدود وا لاثم 
لأوطانهم الأسلية بالطبع » والكنه يسكفل لهم ولإخوانهم فى العقيدة قوة 


غير حدودة * 


من هاتين الفقرتين تتحلى قوة العامل الدينى » ولسكن جمال عبد النامرحين 
يتحدث عن التعاون يقصد أن يسكون تناو تخالا من أجل خير السامين » وف 
سبل تحتيق حرباتهم وتقدمهم » ولیس تماوتا يخدم مصالح وغايات لاعت 
إلمهم بصلة . 

كذلك يشددكتاب « فلسفة الثررة » وهو عندنا من الصادر الأصلية 
للمضمون الاجماعى الاشترا كى للثورة » على عوامل أخرى منبعثة من طبيعة البيثة 
ومن الظروف التاريضية والجغرافية » كا يعترف يأصمية ما لاشموب من خصائص 
ومقومات وحضارة » فيقولفى مءرض الحديث عن الدائرة العربية وبيان مصادر 
قوة المرب : « أول هذه الصادر أننا تجوعة من الشعوب المتجاورة الترابطة بكل 
رباط مادى ومءنوى عسكن أن يربط مموعة من الشعوب » وأنلشنويناخصائصس 
ومقومات وحضارة إنبعشت فى جوها الأديان السماوية القدسة ااثلائة ولابسكن 
قط إغفالها فى محاولة بناء عالم مستقر يسوده السلام © . 


هذه الفةرة الوجزة من « فلسفة الثورة » تلخص وجمة نظرالثورة إلىااتاريخ 

وهى وجبة نظر تقدر أهمية العوامل الغرافية والطبيعية والاقتصادية والحضارية 

والروحية » وكلها عوامل مقداخلة متشابسكة . وية عبارة أخرى فى الصدر نفسه 

٠‏ تۇ كد هذه الماى» عندما يقول صاحبه « ولست اريد أن أهون من أمر العقبات 

التى حول بيننا وبين توحيد الكفاح » فلاشك أن بعضها معقد عتد أصوله إلى 
طبيعة البيثئة وظروف شعوبها التاريخية والجذرافية » . 





لا عد 


وإذاكانت إحدى القوى الدافية فى التاريخ ء وهى القوى اأروحية ۽ تامب 
الدور الأو ل الفعال فى ظروف أو حالات معينة کا بينداءو إذا كان المامل الإقتصادى 
له أثره السكبير » فإن العامل الجترافى عكن أن يكون حاسماً فى حالاث خاصة ٤‏ إذ 


أنه هو الذى حم على الشعب المصرى ألا يقف يمزل عا بخرى ف القارةالإفريقية 





من صراع وقد عبر كتاب « فلسفة الثورة » عن هذه الحقيقة بقوله : 
فإذا أتجوت بعد ذلك إلى الدائرة الثانية» وهى دائرةالقارةالإفريقيةقات 

دون استفاضة ودون. إسهاب إننا أن نستطيع. حال من الأحوال ‏ حتى 
الوأردنا سآن نقف عءزل عن الصراع الدامى انيف الذى يدورالهوم ف 

أعماق إفريقها بين خمسة ملابين من البيض وماثتى مليون من الإثرية 


لانستطيع لسبب هام وبديبى هو أننا فى إفريقيا . 





واسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا » نحن الذين حرس الباب 
الثمالى للقارة » والذين نعتبر صلتها بالمالم الخارجى كله . 
وان نستطيع بحال من الأحوال أن نتخلى عن مسثوليتدا فى اأماونةبكل 
مانستطيع على نشر الذور والحضارة حتى أعماق النابة المذراء . 
ويبق بعد ذلك سبب هام » هو أن النيل شريان المحياة لوطننا يستمد 
ماءه من قلي القارة . 
وإذاكانت العوامل امتمددة التى أشرنا إليها هى التى محدد سير القاريخ » 
بدرجة! كثر أو أفل » إلا أن المامل الحاسم فى كل تغيير شهده الجتمع البشرى » 
هو « الإنسان » تسه وإرادته ٠‏ وهذا يؤدى بنا إلى سؤال على جائب كبير من 
الأمية : من ذا الذى نقصده عصطلح الإنسان ؟ هل هو الفرد المبقرىمثلاأم هو 
جموعة الأعضاء الذين ت کون منم أى مجتمع ؟ الشىء الذى يلفت النظرف اليثاق 
العأ كيد السكبير الذى يضمه على الشعب » وعلى دوره وإرادته وفاعليته : 


« إن هذا الشعب » فى ذلك اليوم الجيد ( يقصد ۲۳ يوليه ٠۹١١‏ )بدأ رة 





حا إ۳ س 


ثوزية رائعة فى جميع االات ٠.‏ «ومسكن ن هذا الشعب بصدقة التورى © وبإراذة 
الثورة المثيدة فيه » 5 يغير حياته تغييراً أساسياً وعميقاً نىا تجاه أماله الإنسانية 
الواسعة . 

« إن إخلاص الشءعب الصرى لقضية الثورة » ووضوح الرؤية أمامه » 
واستمراره الدائب فى مصارعة ججيع أنواع التحديات » قد مكنددون أدىشكمن 
حقيق عوذج دائع للثورة الوطنية - وهى الاستمرار العاصر لنضالالإنسان ار 
عبر التاريخ - من أجل حياة أفضل » طليقة من قيود الانتغلال والتخاف فى 


م صورها الأدية والمذوية » . 
ويمظم عجيد الميثاق هذه القوةالأسياة وهى « الشمب » فى عبارات قل أن 
تضمنت مثلها وثيقة أخرى فى بلد آخر . قلا : 


: , . .كان هذا الشعب العظهم هو العم الأ كبر النى عمل على عائقة سس 
فى أعقاب بدء العمل الثورى فى ۲۳ يوليو 2۱۹۹۲ ایقین تاريخيتين 
1 بثارها الضخمة . 
١1(‏ )إن هذا الشمب المل راح أولا : 
يظور امبادىء الستة ويحركها بالتجرية والمارسة وبالتفاعل الى مع 
القاريخ القومى » تأثراً به وتأثيراً فيه حو برنامج تفصيلى بقح عا 
الثورة إلى أهدافها اللامتناهية : 
()) ثم إن هذا الشعب العم راح ثانياً : 
يلقن طلائعه الثورية أسرار آماله السكبرى » ويربطها دائماهذه الأمال 
ويوسعدائرتها بأنيمتحه! مع كل يوم عناص رجديدة قادرة على الشركة 
فى صقع مستقيله + 


وهذه الفسكرةتتعارض مع فسكرة «الصفوة» عند الاركسية_الاينينيةمثلاء 
(م١؟‏ - الاشتراكية ) 





- 


فالأخير ة كا رأينا فى حديثنا عن لينين لم تسكن ذات ثقةكبيرة بإمكائياث جاهير 
البروليتاري! بسببا فتقارها إلى الوعى » ومن هنا جاءت نظرية الحرب الذى يقود 
وبوجد هذه الجاهير ويفرض عليم! إرادته لأنه الطليعة التى حكر الثورية والوعى: 
ومن هذه الناحية ناتى فارقاً بين نظرة كل من النظرية الاشترا كيةالعربية والمذهب 
الما ر کسی فى صورته الاينينية » وإنه لفارق كبير يدور حول مدى التقدير اقدرات 


الشعوب وطاقاتما وإداراتها . 


هذه النظرة من جانب الميثاق إلى الشعب » ترت عليها نتيجة أخرى قصل 





دور الفرد أو الأفراد فى التاريخ . لقسد سبق أن ناقشا هذا الموشوع فى الفصل 
الدى عقدناه عن التفسير الأدى لاتاريخ عدد ما ركس وإتجاز والواقع أننا لا يكن 
أن نشك فى أهمية الدور الذى يضطلع به ذوو العبقرية فى التاريخ » ولكمهم 
فى الوقت تسه لا يقدروت على خلق الساريخ أو التحكم فيه بصورة 
مطلقة . ولعل هذه الحقيقة توضحها عبارة جمال عبد الناصر فى «فاسفة الثورة» 
إذ يقول : 

ولق ادر كات مندالبد اية أن نجا<:)!:وقف عل اذ راكنا اكام ل اطبيعة الظاروف 
الى نعيش فيها هن تاريخ وطننا » فائنا لم نكن أسمتطيع أن ثغر هله الظروف 
بجرة قلم » وكذلك لم نكن نسمتطيع أن نؤخر عقارب السماعة او تقدمواو نتحكم 
فى اأزمن . . وكذاك ثم يكن فى استطاعتنا ان تقوم على طريق التساريخ بمهمة 
جندى الرور فنوقف هرور لورة حت تمر ثورة اخرى » وتحول بدك دون 
وقوع حادث اصطدام 

فالأبطال والرواد م فى الواقع أفراد رشحتهم أعليتمهم لسكى باق عليهم رداء 
القطور التار ى ووتع علوم اختياره لتحقيق إرادته » وهذا ما عبر عنه اليثاق 
عندما يقول « أن أعظم ما فى ثورة ٠۳‏ يوليو سنة ٠۹٠۲‏ أن القوات التى 
خرجت من اليش اتدفيذها » تكن هى صانعة الثورة وإعا كانت أداة 
شعبية لها » . 1 


وإذاكان الأفراد لا يصنعون التاريخ ولا يتحكو نف الزمن برغم إجاييهم 





م 


وتعاليهم » فسكذلك القضاء على عنصر فردى أو عناصر فردية لا يكن 
بدوره أن يؤر فى سير التاريخ » وى هذا العنى يقول صاحب « فلسفة الثورة © : 

أبعكن حتاً أن يتغير مستقبل بلدنا إذا خلصناه من هذا الواحد آم من 
غيره + أم المسألة أعمق من هذا ؟ . 

وأقول لنفسى فى حيرة : 

ا أحس أن السألة أمق 7 


. . . السألة مق جذوراً وأ كثر خطورة وأبعد أغواراً . 


وم العراع الطبقى : 
لا نكر السكتاب البورجوازيون أن الجتمع ليس متجانساً » وأنه يتسكون 
من فثات ومجموعات اجماعية مخقلفة . وثم باهو ن كذلك بأن هناك تبايناً بين 


ممصا هذه الجموعات وأهدانها وأن ميزان القو فى الجتمع يكن أن يل لصالح 
من عاسكون القوة الإقتصادية , 


ولسكمهم يقولون فى الوقت نفسه إن هذا التقسيم ليس طامداً پعن أنه 
صمب فى قوالب من الصلب » وإن الجتمع فى حالة مرونة والحواجز الفاملة 
بين الطيقات لسن عدا لا عسكن مخطيها »> بل على المسكس هناك 
حركة دائبة صغوداً وهبوطاً » فالفئات الانيا حرج منها طوائف باستمراد 
لتلحق پالتات التى تملوها فى الركز الإقتصادى والاجماعى › کا تؤدى 
ظروف معينة إلى أن بط أعداد من أعضاء النثات. المليا إلى صفوف من 


دونها مرنية . 


وه-ذه الرونة التى يقعيف بها الجتمع لاجملل سلطان الدواة أو جبازها 
السياسى إحتكاراً الم لطبقة أو مجموعة اجماعية معينة » فقسد استطاعت 





— ê — 


الطبقة العاملة مغلا فى كثير من البلاد الرأعالية الذربية أن تتتزع الكثير 
من الحقوق والإمتهازات »من اقتصادية وسياسية واجتّاعية » بل وأن تشترك 
ف الحم مع الأحزاب المثلة للطبقات الالكةكا فى فرنسا » أو أن تنفرد 
به کا حدث فی تحترا . 


ومن هذا كله يستخلص الكتاب البورجوازيون أنه حتى وإن اعترفنا 
بوجود تاوت أو تعارض بين الصفوف والجموعات التى ينقسم إليها الجتمع < إلا 
أن الأمر لا يصل إلى درخة « الصراع الطبق » الذى يكن أن يتخذ طاباً 
عنيفاً ودموباً إذاعظمت حدته . بل أن الإشترا كيين الديعقراطيبن يكرون فكرة 
الصراع الطوق التى يتحدث عنما الا ركسيون ؛ وذلك برغم اعتقادثم. فى حقيقة 
التفسير الإقتصادى لنتارجم . 


سكن موضوع الطبقات والصراع الطبق ثل حجر الزاوية فى الأيديولوجية 
الاركسية - الينينية . وق الؤاف الذى وضعه اينين بمنوان « بداية 
كبرى» راہ يعرف الطبقات بأمها مجموعات كبيرة من الناس تقاف يمضها عن 
بعض بكم ال رکز الذى تشغله فى نظام للا نتاج الاجماعى محدد تار نیاو بعلاقتما 
بوسائل الإنتاج » وبدورها الذى تقوم به فى التدظيم الإجماعى لاعمل » وبااتالى 
بأبعاد وأساوب الحصول على ذاك الدصيب من الثّروة الاجناءية الذى يؤول إليها 


وتتصرف فيه . 


وعلى أساس هذا التعريف ينقسم الممجتمع البورجوازى إلى طبقتين أساسيتين 
59 هذا خلاف عدد من طبقات فرعية وغير أساسية )ها الرأساليون(البورجوازية) 
والأجراء ( البى وليتاريا ) . وبين هاتين الطبققين صراع لا يكن فضه إلا 
بالثورة الإجماعية التى تضع حداً لكل الاستغلال وتؤدى فى لهاية الامر إلى 
إلغاء الطبقات . 


وهذه الثورة الاجماعية تتولاها وتنفذها البروايتاريا أى « طبتة مال الدن 


0-0-2 


والصناعة » على حد تعريف لينين » فإذا ما جحت الثورة ووصات هذه الطبقة 
إلى الحكم أقامت على الفور دكتاتوريتها . حقيقة يقول أصحاب الدرسة 
الماركسية - اللينينية إرك دكتاتورية البروليقاريا ظاهرة مؤقتة تزؤل بمجرد 
تصفية النظام القديم ہما يشتمل عليه من علاقات إنتاج وتقسمات طبقية وبمجزد 
أن رسخ دعام النظام الجديد » أى أنها ظاهرة تقميز بها مرحلة الانتقال من 
الرأسالية إلى الإشتراكية . ولكنا رأينا كيف أن هذه الظاهرة الؤقتة دامت 
ف الروسيا فترةطويلة امتدت من ثورة أكتوبر سنة 193 إلى اتهاء عبد 
ستالين فى عام 1968 . ورأينا ذلك انها نحوات على أبدى لينين 








إلى دحكتاتورية الحزب ااشيوعى » ونحولت على أيدى خايفته إلى 
دکتاتو رية ستالين . 


من هذا تسكشف وجبة النظر الماركسية ‏ اللينينية وهى : 

(أولا ) لا يمسكن فض الصراع الطبق إلا بالثورة الإجماعية . 

( ثانا ) والحدف من الثورة إلغاء الطبقات أى إقامة الجتمع اللاطبتى . 
(ثالشاً ) وتقيم الثورة بعد جاحما دكتانورية طبقة البروليقاريا . 


والآن : ما موقف النظرية الاشتراكية العربية من هذا الوضوع ؟ يلاحظ 
بادىء ذى بد أنها تسل بوجود صراع طبق ف‌الجتمم القائم على مدا الاستغلال 
وهذه حقيتة ملهوسة فى المجتمعات البورجوازية والإقطاعية » ومن هنا يعترف 
اميثاق بأن « الصسراع الحتمى والطبيعى بين الطبقات لا يمكن مجاهله أو إنكاره 6 
لأنه ناشىء عن « المصالح التى لا يمكن أن تقلاق على الإطلاق بين الذين فرضوا 
الاستغلال وبين الذين اعتصر #الإستغلال فى الاجتمع القديم»» ومن الأمور الطبيعية 
ألا يسقطيع اليثاق إغفال هذه الحقائق وهو الذى رأى الجتمم المسرىفبل ثورة 
۳ يوليه سنة 1۹5۲ تسهطر على مصائره ومقدراته طبقة صغيرة من الناحية 
العددية » تمسك فى أيديها بالقوة الاقتصادية وبالقالى :تجكم فى جاز الدولة » 





اما — 


يها الأغابية الساحقة من الجتمع -- أى جماهير الفلاحين والعال والطبقة الوسعلى 
الصئيرة على تعدد ثثاتها - كانت موضع الاستخلال الذى حرمها نصيبها العادل 
أو حقها الطبومى بتعبير آخر ؛ من الثروة الإجّاعية التى تخلقها يحرودها . إلا 
أنه ينبئى أن نلاحظ أن اليثاق وإن اءنرف بوجود التصادم أو الصراع الطبق » 
إلا أنه لا يمتيره القوة الدافعةوراء التاريخ على ماتذهب إليه الماركسية- اللينيلية, 


برغم هذا الإعتراف بأمر واقع » فاليثاق يعتقد أنه « ينی أن يكون حله 
سلياً فىإطار الوحدة الوطنية وعن طريق تذويب الطبقات » .وهذا الحل السامى 
ضرورة يفرضها صالح امجتمع » لأن الحل العنوف عن طريق الثورة البروايثارية 
كا ترى الاركسية - اللينينية » لابد وأن يحدث الفرقة فى الصفوف ويؤدى إلى 
حرب أهلية أو حالة شبيمة بها » مما يفسح الجال للدؤئرات الخارجية من جبة » 
ويمطل التقدم وعملية البناء الاشترا كى من جهة أخرى . ولقد أحسن اليثاق 
التمبير عن هذا الأمر إذ يقول إن « . . يقاء القصادم لايمكن أن يحل بير الحرب 
الأهلية وما تاحقه من أضرار بإلوطن فى ظروف يشقد فيها الصراع الدولى وتعدف 
فيها عواصف الحرب ااباردة » ؛ وهذاما أدركته بلاد أخذت بالتنظم الاشترا ى 
فى محاولة مها لتجئب المواقب الخطيرة المشار إليها . 


ولكن الرجمية أى الطبقات المستفلة « لاتريد التنازل عن احتكاراتم! وعن 
مرا كزها الممقازة التى تواصل مها استغلال الجاهير » »كا أنها فلا عن هذا 
« ملك وسائل القاومة . . تملك سلطة الدولة فإذا انتزعت منها لجأت إلى حليفها 
الطبيعى وهو الإستعمار » . وف الوقت نفسه يحب تفادى هذا كلدعن طريق الحل 
السلمى لاصراع الطبيعى ' هذا التناقض بحل الميثاق عن طريق تصفية الرجعية 
وتجريدها من أساحةما التى تمكنها من القاومة » وفى هذا المعنى يحدثنا فى الباب 
القامس منه : 


« وقد أبنت القجربة النى صاحبت بدء العمل الثورى المنظم » أله من 
لحم أن تأخذ الثورة على عاتقه! تصفيه الرجعية وتجريدها من جميع أسلبحتها 
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ومنمها من أى عاولة للعودة إلى السيطرة على الحم وتسخير جماز الدولة 
لخدمة مساللها . إن الرجمية تتصادم فى مصا لما مع مصالح جوع الشعب بعكم 
اح#كارها اثروته » ولهذا فإن سامية المراع الطبق لا يكن أن تتحتق 


إلا بتجريد اارجعية - أولا وقب لكل شىء من جيم أسلدتها ٩‏ . 


ورسعت الثورة الطريق ااسلمى الهادىء إلى علية تجريد الطبقات المستغلةمن 
ألتما » وهذا الطريق عل فى قوانين يوليه سئة 1951 أولاإذ قوض بتأممانه 
الأسس الادية التى كانت ترتكز عايما قوة هذ الطبقات ثم بالإجراءات الأخرى 
أى الحراسة - التى أعقبت سدور تلك القوانين الحاسمة . ولقد أوضح اليثاق 
هذا الطريق إلى تصفية الرجعية فى عبارات فوية فقال : 


إن قوانين يوليو سنة 1551 ب بالعمل الاشترا کی الذى حققته - تعد 
عثابة | كبر امسار توصات إليه قوة الدقم الثورى . . ومن الؤكد أن 
الإجراءات القى أعقبت قوانين يوايو الاشترا كية قد حققت بنحاح #اية تصفية 


كانت حتمة وضرورية . 


اقد عت - يمد أن بدأت عاولة الانقضاض الرجمى على الثورة الاجماءية » 
علية حاسمة لإزالة رواسب الإقطاع والرجعية والتحكم . 


إن هذه العملية قطمت الطريق على كل عاولات التسلل والدوران من حول 
أهداف الشعب ولاب الصالح الماسة لافثات التى حكنت وكات من 
المرا كز الطبقية الممتازة ٠‏ 


ولقد أ كدت هذه الإجراءات - يمنى المراسة س أن ااشعب قد عقد 


عزمه من غير تردد على رف ضكل وضع استثلالى سواءكان طبقياً مودوثً أو 
كان طفیایاً انتهازيا ۰ . 
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غير أن فض الصراع الطبق سامياً بالمنى الذى أوضحه اليثاق » لا يعنى 
القضاء على الطبقات أو إقامة الجتمع اللاطبق كا تقول الاركسية -- اللينينية » 
ولكنه 2 يوفر إمكانية السعى إلى تذويب الفوارق بين الطبقات » . ايس معنى 
التذويب المساواة الطلقة فيذا أمرمستحيل » وكا معناه أولا القضاء على الفوارق 
الناشئة عن احتكار مصادر اأثروة وعن الاستغلال » ومعناه ثانياً : أن تكون 
الاختلافات بينافئات الى يتكون مما المجتمع وليدة الاختلافات الذهنية وغيرها 





ووليدة تفاوت القدرات . وف الوقت نفسه تعمل الدولة الاشتراكية على تمم 
فرص التعليم والملاج والعمل وما إلى ذلك مما يحول دون تعميق هذه الإختلانات 
غير البنية على الأوضاع الطبقية وحدها , 


وأمة ناحية مهمة يبرزها اليثاق وفى هذا حتاف عن الماركسية ب اللينينية 
ألا وهى أنه يرفض فسكرة « دكتاتورية البروليتاريا 6 ذلك أننابهذا العمل أى 
إقامة دكتاتو دية البروليقاريا » إنا نقغى على طبقة أو طبقات لتحل محلها طبقة 
أخرى تتحكم فى مصائر المجتمع . والثابت على مايقول اليثاق « أن الدعقراطية 
السياسية لا يمكن أن تقحةق فى ظل سيطرة طبقةمن الطبقات . إن الديمقراطية 
حتر بممئاها الحرفى هى سلطة الشعب . . سلطة جوع الشعب وسيادته 6 . 


وكان الرئيس جال عبد الناصر قاطما فىرفض دكتاتورية البروليتاريا “وذلك 
أمامٍ الؤتمر الو طن لاتوى الشعبية : « هل من قلنا إندا ستعزل الشمب وثقيم 
<زيا واحدا مثل الشيوعيين الزن بلغ عدد سكان بلدثم 2٠٠١‏ مليون. لسمة فى 
حين أن عدد أعضاء المرب مليون فقط . . هل قلا إننا ستقيم زا واحداً 
ومشكر السياسة لنئة فليلة 4 ؛ ثم أعان الرفض القاطع الشار إليه فقال : 
« النظام الشيوعى وهو دكتاتورية البدوليقاريا وهو عبارة عن احقكار السياسة 
لاحزب الشيوعى » قلا أينا أن هذا الكلام لن تأخذ به 6 . 
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وإذ يرفض الرئيس جال عبد القاصر « دكتاتورية البروايتاربا » بعد أنشهد 
0 حولت إلى دكتاتورية فردية على أيدى ستالين مثلا » يتحدث اليثاقعن 


ا ا هو 2 جاعية القيادة » + 


إن جاعية القيادة أمر لابد من غمانه فى مرحاة الإنطلاق الثورى ٠‏ إن 
جاعية القيادة ليست عاصماً من جوح الفرد تحسب » وإعا هى أ كيد 
لادعةراطية على أعلى المستويات »كا أنم! فى الوقت ذانه همان للاستمرار 


الدالم المتجدد ٠‏ 
عفرو ام فى الثار يز : 
روم ١‏ یرل لار 


أنخذ الميثاق لاباب السادس عنوان « فى حتمية الحل الاشترا ى ).ورم 
أن الحديث ينصب على « المل الاشترا كى اشكلة التخلف الإقتصادى والاجتاعى 
فى مصر »© إلا أنه فى حقيقة الأدر ينطبق على جيع البلاد التى تمالى من الشكلة 
ذاما » والى ثل فى الوقت الحاضر الأغلبية الساحقسة من المنس البشرى » 
وتشفل الشطر الأ كبر من مساحة السكوكب الذى نعيش فونه ٠‏ 


هذا الحل الإشترا کی على ما يرى الميثاق « يكن افتراضاً قائماً على الانتقاء 
الاختيارى » وإ٤ا‏ کان ٠*‏ حيمية تاريخية فرضم| الواقع وفرضتما الآمال المريضة 
لاجاهير كا فرضتم| الطبيعة التغيرة لاعالم فى النصف الثانى من القرن المشرين» . 


أما أنه لا بقوم على الانتقاء الاختيارىكأنه ساعة يشتريه! الستبلك مدذوعاً 
بووى شخمی أو ذوق غاص » فحقيقة يدعم التاريخ » فالنظم التى تماقبت على 
الجتمع البشرى لم تسكن أبداً وايدة إرادة فرد» ولا وليدة هوى زائل تملك تموعة 
من الأفراد » إذلوكان الأم ركذلك لتعرضت هذه النظم لاتداعى السريم 
والزوال . ولو كان الأمر كذلك أيضا لأسبح التطور الإجماعى عمليات تصنمها 
الصدفة » وما كانت الصدفة أبدا بالعامل في سير التاريخ » فن امستحيل مثلا أن 
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تفسر قيام الإمبراطورية الرومانية ثم أتحلالا ء وسقوط الإقطاع وقيام الرأعاليت 


على آلا أحداث تولدت عن صدفة أو عن هوى أو عن انتقاء اختيارى . 


وف الوقت قفسه تعرضت عبارة « حتمية تاريخية » للتشويه الناثىء عن 
سوء الفيم » أو للتحريف عن معناها الحقيق بفعل تعمد إساءة الفبم . فقيل مثلا 
إنها لا نتاف عن « البرية » برغم ما بين الصطلحين من فارق ضخم . فالجيرية 
إن كان لها ثمة وجود فى التاديخ - تنترض أن يق الحادثدون اعتبار لاظروف 


الوضوعية ولإرادة اشر أنفسيى الواءية . 
وعوة و اسم 


ومن التنافضات أن الذين يمترضون على كون الحل الإشترا ى ٠‏ حتمية 
تاريخية » يسلدون به إذا تعلق الأمر بأى حل غير اشترا کی . وفبل أن نمرض 
لهذا التناقض ف الوقف نسأل وفى سؤالنا أو أسثلتدا ارجم إلى التاريخ : لماذا 
امار النظام الإقطاعى فى وربا ممهداً الطريق کی يحل محله النظام البورجوازى ؟ 
لا يمسكن الإجابة عن هذا بأن الجتمع الأوربى فى أواخر اامصور الوسطى أومنذ 
أواسطها » وجد أمامه تجوعة من الأنظمة وراح يوازن بينها مستعرضاً مزااها 
ومساوئها » ثم استقر رأيه فى النهاية على تفيل النظام البورجوازى . ولسكن 
الذى يحدثنا به التاريخ الذى سجله الكتاب البورجوازيون أفسهم أن أساليب 
الإنتاج الإقطاعية لم تعدكافية لإشباع مطالب سكان أوربا الذين زاد عدم 
بسرعة فاقت بكثير مثهاتها فى الإنتاجية والإنتاج » وأنالحروف الصليبية أسفرت 
عن إضعاف قوة الطبةة الاقطاعية بسبب من مات مهم وبسبب الديون التىغرقوا 
فما من أجل نجويز حلاتهم » وأن العلاقات التجارية مع الشرق ومن بمدها 
الكشوف المنرافية أحدثت نشاطا جديداً ضخماً فى التجارة والحرف وخلقت 
طيقة جديدة من الشتفلين بالتجارة والصناءة ومن أصحاب الال وهؤلاء جيماً 
رأوا فى القيود الإقطاعية ما يعرقل نشاطهم ويحد من الإحمالات الواسعة أمام 
هذا النشاط . ومعنى هذا كله أن اهيار النظام الاقطاعي فرضته الظروف التخيرة 
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ف الجتمع الأور ى؛و<ة مته طبيعةأىمصالح وأهدافالقوى الاقتصاديةوالاجماعية 
الجديدة التى ظهرت على السرح . 


وتحدثيا أبسط الكتب الدراسية التى تتداوها أيدى تلاميذ الدارس أن 
الثورة الفرنسية الكبرى ل تنشب لأن فيلسوقاً سياسياً أو إجتاعياً أرادها » أو 
لأن الذوق الفرنسى اختارها كالما نوع من الأنبذة أو العطور التى تشتهربوافرنساء 
أو لأن جموعاً من التظاهرين تراءى لمم المجوم على الباستيل لإخر اجالعددالبسيط 
من زلاء ذلك السجن . فقد نشت الثورة الفرنسية ‏ ومرة أخرى على مائقول 
الكتب الدراسية ‏ لأسباب بعيدة الغور » إقتصادية وإجماعية وسياسية» تتمثل 
فى أوجز عبارة » فى القضاء على امتيازات الأشراف ورجال الدين والحسكم الا 8 
املاق » وبمبارة أخرى الفضاء على مخلفات العصر الاقطاعى وإفساح الجال واسماً 
أمام البورجوازية الفرنسية وهو الأمر الذى خضت عنه الثورة بالفعل . 


وهذا الذى قلناه عن سقوط. الاقطاع ونشوب الثورة الفرنسية ينطبق باأثل 

على ثورات بريطانيا اللستورية مظهراً فى القرن السابع عر » وثورة امستعمرات 
الأمريكية ضد بريطائيا فى القرن الثامن عشر » ونحقيق الوحدتين الايطالية 

والأمانية فى القرن القاسم عشر » وثورة ۲۳ يولية نة ؟158فىمصرء ممانذكره 
على سبيل الثال لا الحصر . والذين يقولون مثلا إن بسمرك حقق الوحدة الألانية 
بطريق « الجديد والدار » على حد عبارته الشهورة إنما يحرفون الواقع القارييض , 
فيمد اتنهاء الحروب النابليوئية إسفوات قم الأحاد لجرك فأحدث انتعاشاً 
اقتصاديًاً أحسست بنتا جه جاهير الشعب الألانى . وتسكون| ادشال ألمانيا فى هدوء 
إلى ح د كبير » فلما نشبت الحرب مع فرنما سارعت ولايات الجنوب إلى الوقوف 
إلى جانب بسمرك . أما الحربان 5 تان الثتان شمهما على إمبراطورية الما 
والهر وعلى ذرنسا فسكائتا أمراً محتوماً لأن هاتين الدولتين الخارجيتين ها اللقان 
كانةا تمارضان فى وحدة الشعب الألالى فبس.رك لم يختر سبيل الحرب واسكن 
الظروف السائدة فى ذلك العهد فرضما عليه وعلى الشعب الأمالى . 
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هذه كلما حقائق تاربخية يسلم بها أولئك الذين يمترضون على حتمية الملل 
الاشترا کی . وهؤلاء ومنهم كتاب فى ابئان » بقولونإن‌ظروف هذاالبلد الطبيمية 
والادية والتاريخية فرضت عليه نظامه الاجماعى الذى يسير فيه الأنء ويحاولون 
تأبيد حجهم بحديث معاد عن ازدهار الاقتصاد اللبنانى فى ظسل نظام المرية 
الاقتصادية بمفهومها الرأسالى . ويبدو أن الكثيرين من هؤلاء ال_كتاب بدأت 
تساورم الشكوك بشأن ازدهار اقتصادهم وسلامة الأسس التى يقوم عليهاءوذلك 
بعد اطزة العنيفة التى عرض لما بنك إتقرا . 


إن عبارة « <تمية #اريخية » يحب أن توضع فى إطارها المحييح. إنممناها 
أن النظم الاجماعية والأحداث القاريخية والثورات التكبرى ‏ كل ذلك لاينشأ 
إلا لأن هباك ظروفاً موضوعية نتم هذا وتفرشه فرضاً » لأنه يعبر جما يميش ى 
صدور الشءوب من آمال ويؤدى إلى حقيق الباعث عليه واحقق له» البشر أنفسمم 
بإرادسهم الواعية . 

ننتقل الآن إلى الظروف التى حمل من المل الاشتراكى اشكلة التخاف ٠‏ 
الاقتصادى والاجماعى <تمية تاريخية » لا بالنسية إلى مصر فحسب»بل ولغيرها 
من البلدان التخلفة فى المنطقة العربية وإفريقية وآسيا وأمريكا اللائينية. 
هذه الظروف عرض ا اليثاق بتفصيل كبير فى بابه السادس . 


أمام البلاد التى تعالى من مشكلة التخلف سبيلان لواجبة الشكاة والتغاب 
عايها » أحدها الاءماذ على رأس الال الحاص. لسا نكر أن هذا هو الطريق الذى 
سارت فيه البلاد الكبرى المتقدمة فى الءالم مثل بريطائيا وفرنساو بلجيكا واليابان 
وغيرها . ولسكن يتمين عاينا فى الوقت نفسه أن تأخذ فى.اعتيارنا أولا وقبل كل 
ثىء حقيقة تاريخية كبرى هى الدور الذى لعبه الاستمار فى توفير الأسس الادية 
التى قام عليها التقدم فىتلك البلدان » وفى هذا المعنى حدما الميثاق « أن التجارب 
الرأسمالية فى التقدم تلازمت تلازماً كاملا مع الاستمار ؛ فلقد وسات بلدان العام 
الرأسمالي إلى مر حل الانطلاق الاقتصادي على أساسن:الاستهاراتالتي حصاتعايها 
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من مستعمراتم! » » ثم يعمدإلى المثيل بقوله«وكانت ثروةالحدالتىنزح الاستعمار 
البريطانى النصيب الأ كير ملا » هى بداية تسكوين الدخرات البريطانية الى 
أستعمات فى تطوير الزراعة والصناعة فى بريطانيا » فونه الأموال القى 
جرى الحصول عليها عن طريق تجارة الرقيق والاستيلاء على المستعمرات» كانت 
القوة الحركة التى تولدت عنما الثورة الصناعية الحديثة التى كانت بريطانها 
موطتها الأول . 

والبلاد الراغية فى الأخذ بأسباب التنمية الاقتصادية والاجماعية تتراءى لها 
الصورة ذات الأبعاد التالية : 

أولا : نمو الاحتكارات الرأسءالية التكبرى فى البلدان التقدمة بميث تقف 
الرأسالية الحلية فى بلاد التخلف الاقتصادى عاجزة عن المنافسة » وعاجزة بالتالى 
عن حقيق الانطلاق الاقتصادى المنشود . 

انيا : بسبب ماشهدته البلاد التقدمة من ثورات عادية ونسكدولوجيةانسدت 


الووة الى تفصل نا وبين البلاد القى ل عرض لہذه الثورات و تستفد من 
نتا ا التقدمية , 


وترتبت على الأمر الأول أن الرأسمالية المحلية فى البلاد التزاعة إلى التقدم لم 
يمد أمامها سوى طريقين أحدها انها لا تستطيع منافس ةالاحتكارات ااءالمية إلامن 
وراء أسوار الجايات اج ركية المالية » مما يؤدى إلى إرهاق الجماهير لأنها هی الف 
تدفع امن . والطريق الآخر إذا شاءت الوهوأن تربط نفسما بالاحتكارات العالية 
وبالتالى هبط يأوطانها إلى حالة من التبمية لهذه الاحتكارات . كذلك « فإن 
اتساع مسافة اله 5 بين السا بقين وبين الذين يحاولون الاحاق م يعد 
بسمح بأن بترك ممهاج التقدم لاجوود الفردية المفوية القى لا بح ركها غير داقع 
ار ربح الآ الى 64. 

ويضيف اايثاق : 


إن هذه الجهود بالتأ كيد لم تعد قادرة على مواجبة التحدى . 
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إن مواجبة التحدى لا يمكن أن تم إلا بثلاثة شروظ : 

. جميع الدخرات الوطبية‎ ١ 

۲ وضع ,کل خيرات العلم الحديث فى خدمة استمار هذه الدخرات ٠‏ 

۴ وضع مخطيط شامل لعملية الإنقاج . 

ولا كانت الرأسالية الحلية والحمود الفردية الءفوية لا تستطيعم أن قق ما 
لابلدان النزاعة إلى التقدم من أهدافف التسية » ملحة وتتطاب التحقيق بالسرعة 
الواجية » ولا كانت أيمناً لا تقدر على توفير الشروط سالفة الد كر والتى ينقد 
إججاع الاقتصاديين على ضرورتها للتنمية » تقول 0 فى ظل هذه الظروف يصبح 
الحل الإشتر | كى حتمية موشوعية ف البلاد التى تعالى من مشكلة التخلف «فءن 
طريق سيطرة الشمب » على أدوات الإقاج » يصبح فى الإمكان علي جم 


الدخرات وتعيثما » وتوفير ماتاج إليه استمارها من خيرات وه ارات »وذلك 
فى ظل نظام من التخطيط الشامل اعملية الإنتاج ٠‏ 


وياق اليثاق أهمي ةكبرى على التخطيط لأنه فى الواقع عنصر أسامى من 
عناصر التنظيم الاشتراى وف هذا يقول : 

إن التخطيط الاشتراكى الكفه هو الطربة-ة الوحيدة التى تضمن 
استخدام جميع الوارد الوطنية المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعامية 
وإنسانية اك حتت الخير جوع ااشعب وتوفر مم الرفاهية ٠‏ 


إنه الفمان لسن استغلال الثروات الوجودة والسكامنة والحتملة + ثم هو 
فى الوقت ذاته ضمان توذيع المدمات الأساسية باستمرار ورفع مستوى ما يقدم 
منها بالفمل »> ومد هذه الخدمات إلى المناطق التى افترسها الإهال والمجز ننيجة 
اطول الحرمان الذى فرضته أنانية الطبقات التحكة لاستعلية على الشمب المناضل. 


ويرى اليثاق أن على التخطيط أن يقق علية ذات شعب ثلاث وى نفس 





اوم — 


الوقت الواحد: زيادة الإنتاج» وزيادة الاستهلاك من ااسلعم وادمات »واستهرار 
التزايد فى الدخرات دن أجل الاستمارات الجديدة . هذه العملية يدعوها 
اليثاق « المعادلة الصعية » وحل العادلة هو المهمة التى وض بها التخطيط 
الاشترا ى وينجزها 9 


اررشتر اي العلييج : 


بقول اليثاق « أن الاشعرا كية الملميةهىالصيفة اللائمةلإ»ادالنهج الصحيح 
لاتقدم » » وسرعان ما تلقف الجهالو الغرضوزعبارة«الاشترا كيةالعلبية» وراحوا 
يةواون إن تضمين الميئاق هذا الاصطلاح يدل على أن النظريةالاشترا كية العربية 
ا ھی لا سور أو نسخة أخرى من الاركسية أو « الاشترا كية المابية » على 
حسب التسمية التى أضفاها على الذهب الرجلان الاذان أرسيا قواعده » ما ركس 
وإنجاز . 


وقبل أن نناقش هذهالدعوى أو الادعاء بتعبير أدأى إلىتصوير المقيقة »نسأل: 
ماهى الاشتراكية العلمية ؟ بعد أن شرح جورج سول فلسفة ما رکس ف التاريخ 
وھی التى عرضنا لها فى فصل سابق » كتب يقول : « هذه 0 بشأن القطور 
الاجتاعى » وصغها ماركس بأنها علمية لأنه وصل إليها عن طريق عملية من 
الملاحظات والاستتباط » اما كا فمل داروين حتى وصل 1 نظريته عن القطور 
البهولوجى . ولذ يطلق على الذهب الماركمى عبارة الاشتراكية العلميةلمييزها 
عن الشروعات التى وضعما النظريون الخياليون والاصلاحيون ودعاة التغيير بين 
يوم وليلة عن طريق التآمر والعئف 6 . ولهذا السبب الخذفردريك إنجاز لكتابه 
عنوان « الاشترا كية : اليوتوبية والعامية © .ومنهذا تفضعالظروف التى نشأت 
فيها عبارة « الاشترا كية العلمية » » ومن هنا فن الخطأ المتعمد اتهام آى مذهب 
بأنه قرين الماركسية أو صورة منها لأنه يورد عبارة « الاشتراكية الملمية »» إذ 
لو صح مثل هذا الربط لأدى إلى الكثير من الخلط فى الفاهيم . المروف مثلا 





ا 


أن فرنسا تضم السكثير من الرافق الإنتاجية والخدمات الاقتصادية المؤممةءوأنها 
تضم خططأً للتدمية محدودة الأجال » وممهذا لا يمسكن أن توصف فرنسا بألا 
بلد اشترا كى . ذالميرة ليست فى وجود قطاع عام ولسكامهافى الفاسفةاامامة الكامنة 
وراء إنشاء القطاع العام . وقد تسكون نسبة القطاع العام فى فرنسا أو إيطاليا إلى 
الاقتصاد القومى أ كبر ممه فى باد كالمدد » ومع ذلك فإن الفلسفة القى تمدق 
الوند تطبيقها هى الاشتراكية على خلاف الحال فى فرنسا أو إيطااليا » 


تنتقل الآن إلى تلك الفقرة التى اقتسناها من اليثاق والتى يتعمد البعض 
استغلالها على النحو الذى ذ كرناه » وهنا ينبثى أن تقرأ الفقرةعلى ضوء اأوضوع 
العام الذى تضمم! » لا أن تنتزع من سياق الحديث وتفصل عنه . هذه الفقرة 
واردة فى الباب السادس « فىحتميةااح لالاشتراى ٩‏ » فبمد أن يتحدث اليثاق 
عن الظروف التاريخية القى أوصات بلدان العام الرأسمالى إلى مرحلة الانطلاق 
الاتتصادى وقد سبق لذا ذ كرها ؛ قال « إنعصور القرصنة الاستمارية الى جرى 
فيها نهب ثروات الشعوب لصالح غيرها بلا وازع من القانون أوالأخلاقةدمغى 
عبدها » » وفطلا عن هذا « فإن هناك تجارب أخرى لاتقدم حققت أهدافهاعلى 
حساب زيادة شقاء الشمب العامل واستفلاله » إما لصالح راس الال أو نحت 
تطبيقات مذهبية مضت إلى حد التضحية السكاملة بأجيال حية فى سبيل أجيال م 
تطرق بعد أبواب الحيأة » . وهنا ينبئى أن تستوقف نظرنا عبارة « تطبيقات 
مذهبية » ويقصد بها تجارب بمض البلادالشيوعية) فإذا كانت النظريةالاشتراكية 
العربية صمورة أو نسخة من الاركسية » ذسكيف يتأت أن ينتقد اليثاق هذه 


التطبيقات الذهبية . 


ويخاص اليثاق إلى « أن التقدم عن طريق اله ب أوالتقدم عن طريقالسخرة 
لم يمد محتملاى ظل القيم الإنسانية الأن« هذه الق الإنسانية أسقطت الاستعمار 
كا أن هذه الةم أسقطت السخرة . ول تسكتف هذه الق الإنسانية بإسقاط هذين 
جين وإعاكانت إيجابية ىتمبيرهاعن روحالعدسر ومثلهالمايا حين فتحت با لملم 





ey 


مناهج أخرى لاعمل من أجل التقدم » . هذا الم تح مليجا جديداً لتحتيق 
التقدم » ذلك هو الاشترا كية المابية . 


أما للقصود من الاشترا كية العلمية فتفسره الفقرات التى يتحدثفيها الميثاق 
عن مشكلة التخاف الاقتصادى والاجماعى » وصعوبة ‏ بل واستحالة ‏ التذاب 
عليها عن طريق الرأسمالية الحلية فى البلاد التى تمالى من هذا التخاف » وعن 
طريق الجهود الفردية المفوية» ثم يورد بعدذلكالشروط الثلاثة التى براها أساسية 
ولازمة لتحقيق التنمية » ومن بها كم تلا « وضع كل خبرات العم الحديث ف 
خدمة استار الدخرات الوطدية » » ثم بخلص من هذا إلى الدتيجة التاليةوهىأن 
« المل الاشترا كى هو الخرج الوحيد إلى التقدم الاقتصادى والاجماعى وهوطريق 
الدعوقراطية بسكل أشكاطا السياسية والاجماعية » . 


من هذا الذىقدمئاه نصل إلى ناحية من نواحىامقصود منعبارة«الاشتراكية 
الملمية » . فاليثاق يبدأ باستءراض موجز لاظروف التاريخية اللوضوعية التى 
كنت فىظلها البلد ان ال رأسئلية المتقدمة من البدء فى عملية انطلاقها الاقتصادى » 
ومن الطبيمى أن هذه الظروف لايمسكن أن يسكون لما وجود بالنسبة إلى البلاد 
التى تمالى من مشكاة التخلف » بمنى ألما لانستطيع أن حذو حذو الببإدان 
التقدمة من حيث الإعّادعلى استماراتلهافى بلاد أخرى تابعة لها ولافى استتزاف 
روات هذه الأخيرة . هذه حقيقة لأتحتمل البحث أو الجدل . وهناك بلدان 
حققت|نطلاقم) الاقتصادى على حساب شقاء الطبقة العاملة فىظل تطبيقات مذهبية 
ضحت بالأجيال المية » وهذا الأمر يتمأرض مع القيم الإنسانية ومعروحالمصر ٠‏ 
وإذن فالتجارب السابقة لاتستطيع أن أخذ بها البادان الى تتطلع الآن إلىالتقدم 
الإقتصادى والاجماعى . 


ثم ينتقل اليثاق إلى استعراص ظروف البادان الى تمالى من التخاف لمرفة 
ما إذاكانت هذه الظروف يمل فى إمكائها أن حت أهدافها» ويخلص من هذا 
(م ٢م‏ س الاشتراكية ) 


١‏ الك 


العرض إلى استحالة تحقيق هذا الأمر لعدم توافر الدخرات الوطبية الكافية > 
وبسبب افتقارها إلى اخيرات العلدية والهسكنولوجيةالحديئة» ولأن التدمية المنق» 
السريمة والتوازنة » لابد أن تم فى ظل مخطيط على شامل . 


على ضوء هذه التاق المستقاة من التاريخ الماضى وااقريب »والطقائق الشاهدة 
فى الوقت الحاغس » يتضح أن الل الاشتراكى لابد أن تأخذ به البلاد التطلمة 
إلى التقدم إذا شاءت حقيق انطلاقها الإقتصادى والاجماعى . نحن إذن أمامقضية 
منطقية تؤدى فيها التدمات إلى نتيجة ممينة » وهذا هو لأساو ب العلى أوالنيج 
العش فى البحث المببى على المشاهدة والاستقر اء والإستنباط »وب ذاعددمايتحدث 
اليثاق عن « الاشترا كية الملمية » بقصد أنها نظرية أو فلسنة تتتخذ من القواعد 


العامية المتعارف عليها أسلوبها أو منمهجها فى بحث الشكلات وإيجاد الماول ها . 


ومن العجيب أن الذين يتعمدون الاحراف بعبارة الاشترا كية المابية 
الواردة فى اليثاق عن معناها الحقيق » إسامون بهذا أامهج الم ى بالنسية إلى المذاهب 
غير الاشتراكية. فهم حين يتحدثون عن النظام الرأسمالى مثلا وعن أنه القادر على 
إخراج البلاد النامية من دار ة التتخلف الحيبثة الى عاشت فى داخلها طويلا » 
يرجعون إلى القاريخ ويعمدون إلى الشاهدة الحاضرة ليثبتواسلامةدعوام»ويقولون 
إن هذا هو الموج العلمى فى البحث . ومن السجيب أيصاً مماولة إنكارأمية المج 
العلمى الذى #أخذ به الذاهب الاجماعية بيا علوم الاقتصاد والاجمّاع والإحصاء 
وغيرها لم تعتبر علوماً إلا بمد أن استخدمت هذا الهج الذى يقوم على قواعد 


منطقية مرعية . 


هذا من جبة » ومن جمة أخرى » بوضح اليثاق ناحية ثانية من "واحى المبى 
القصود من عبارة الاشتر ا كية العادية ء فيقول إن ذلك الل الاشترا كىهوالطريق 
الوحيد الذي يسكن أن تلاق عليه جيع المناصر فى عملية الإنتاج على قواعد عامية 
وإنسانية » . وهو إذ يض أهمية كبر ی على التخطيط يشدد عل أنه « ينبني أن 


— FFA — 


يكون عملية خاق على منظم ٠‏ . فهو ليس محرد علية حساب الممكن. . لكنه 
عملية تحقيق الأمل » . 


وعندما بتحدث فى بابه السأبم عن « الانتاج والجتمع » بعلن بصيفة قاطعة 
أنه « ينبني أن يسكون أنجاهنا إلى آخر ماوصل إليه الملل » وحين يتناول موضوع 
التطبيق الاشترا کی ومشا كله یمود فيضع تأكيداً بالا على دور الم وهو دور 
يستأهل أن نورد بصدده فقرات ذات دلالة كبرى وتضمما الاب الثامن 
من الميثاق : 
إن العمل الثورى لابد أن يكون علا علي . . وإذا تخلت الثورة عن 
العم قعنى ذلك أنمها جرد اننجار عمبى تف به الأمة عن كبتها الطويل 
ولعكنها لانغير من وافعها شيا . 
إن العم هو السلاح الوحيد للارادة الثورية » ومن هنا يبدأ الدور المظيم 
الذى لابد لاجامعات وارا كز اللم على مستوياتها الختلفة أن تقوم به ٠‏ 


والمل وحده هو الذى يحمل التجربة وائلطأ فى العمل الوطنى :قدمامأمون 
العواقب . وبدون الم فإن التجربة والخمطأ يصبحان نزعات اعتباطية قد 
تصيب مرة لسكنها مخطىء عشرات الرات . ٠‏ 

إن الأمم اتی ارت على التخلف ء إذا مااستطاءت أن تدا - الأن 
معقمدة على العم التقدم » تضمن. لنفسما نقطة بداية تفوق النقطة الى بدا 
ممها الذين سبقوها إلى المستقبل . 

إن المشاكل الاقتصادية والاجماعية السكبرى الى يتصدى شعينا الهوم 
مواجهتم! لابد لما من حلول عامية . 


وأكثر من هذا إعاناً بقدرة الع » نما لانستطيع أن تتقاعس اظة عن الدخول 
ميذ الآن فى عصر الذرة» «لقد تخشدا من قبل عنءصر البخار وعن عصر السكررباء 


عد غ — 


ولقد كافنا هذا التخاف . . كثيراً ومازال يسكافنا اکير . لكنيامطا لبون الآآن 
- وعصر الذرة يشرق فجره على الدنيا - أن نبداً الفجر مع الذبن بدأوه » , 


وهكذا نصل إلى ناحية ثانية من ممنى « الاشتراكية العلمية » التى ذكرها 
اليثاق إنها الاشتراكية التى تؤمن بالعم وتمتدى به » والتى ضع الول العلبية 
الصديحة اشكلدت الجتمع السكبرى » با يمل فى الامكان التغلب عليها . 


أما القول يأن هذه « الاشتراكية ااعلمية » تمنى الاركسية فينطوى أولا 
على تجاهل الظروف واللابسات التى أدت إلى استخدام هذا التعبير وإطلاقه على 
الذعب المأركسى . وينطوى ثانا على تجاهل أو إغفال متعمد لجوهر الوضوع الذى 
أدى باليثاق إلى أن يقرر « أن الاشتراكية الملمية هى الصيئة اللائمة لإيحاد 
المج الصحيح لاتقدم » . إن انتزاع جلة من سياق حديث بأكله مع تجاهل 
ماقبام| وإغفال مابمدها» لايختلف فى شىء عن الاكتفاء من الأية الكرعة 
بتكلاتها الأولى « ولاثقربوا الصلاة » وااتجاوز ع بقية النص . 


موضوع الدكرة : 


داولا فى أ كثر من موضع فى الفصول التقدمة من هذا المؤلف » ملسكية 
وسائل الإنتاج فى ظل النظام الاشترا كى » من ناحيتيما النظرية والتطبيقية » كا 
تراها الذاهب والمدارس الاشترا كية التلفة » اللتطرف منها والمتدل . وتستطيع 
القول على ضوء ماقدمناه بهذا الصدد » أننا أمام وسيلة تؤدى إلى غاية ولسنا 
أمام غاية فى حد ذائها » ومن هنا تفاوتت التفسيرات واختلفت التطبيقات . 

وكان طبيعياً - بل وحتّا - أن يتعرض اليثاق لهذه السألة الميوية 
أو الوسيلة » نيوضح لنا وجبة نره مدحمة جا تستند إليه من دوافع وحجج » ثم 
يشرح تفصيلا أسلوب التطبيق العلمى باللسبة إلى الاقتصاد بصفتهالكلية وكذلك 
إلى القطاعات الرئيسية الى يتكون ممأ هذا الإقتصاد . 


س 


وفى مقدمة ما ينبئى أن يافتالفظر أن اليثاقعندما يشير إلى وسائل الإونتاج 
يتحدث عن « سيطرة الشعب » عايما » وهذا تعبير جديد يختاف اخقلافاً واسماً 
عا تدعو إليه الشيوعية مثلا من « اللكية الاجماعية ( العامة) لكل أدوات 
الإنقاج » » وبهذا لا يلتزم الميثاق بصبيئة .جامدة لا بحيد عنها . وهذه السيطرة 
لا يد مدما لتحقيق أهداف كبرى ھی حاقات متاسكة فى ساسلة واحدة . فياك 
أولا : القضاء على الاستغلال والا<تكار » ما يترتب عليه اني : إرساء الأساس 
الى تقوم عليه الدجةراطية بكلأ سكالا السياسية والاجماعية . وهناك ثالث إمكانية 





قي التنمية من شتى جوانبها فى ظل نظام من التخطيط الشامل الذى يليح 


توجيه فائض أدوات الإنتاج » طبقا لاطلة محددة . وأخيراً ‏ وليس آخراً - 


هناك إعادة نوزيم فاأض العمل الوطنى وفقاً ابادىء المدل والحق . 





وبعبارة موجزة نقول إن سيطرة الشعب على كل أدوات الإثئاج هى الطريق 
إلى السكفاية والعدل وإلى الدعةراطية بشقيما السياسى والاجماعى . 


ثم بأخذ الميثاق فى توضيح معبى هذه السيطرة من جانب الشعب بما يحول 
دون أى لبس أو نموض » فيمان أنها « لا تسعلزم تأمبم كل وسائل الإنتاج » 
و« لاتانى اللسكية اللاصة » و « لا عس حق الإرث الشرعى » المثرتب على 
اللتكية الخاسمة . أما كيف تتحقق السيطرة في نكر الميثاق طريقين لوصول 
إليما : ألما : خلق قطاع عام وقادر يتحمل السئولية الرئيسية فى خطة التدمية » 
وثانههما وجود قطاع خاص يشارك فى التدمية فى إطار المطة الشاملة لها من غير 
استغلال » على أن نكون رقابة الشعب شاملة لاقطاعين مسيطرة عليهما مما . 


من هذه النصوص العامة يتضح . 


1 

أو : أن النظرية العربية الإشتراكية ترفض اللكية الاجماعية الشاملة 

رفا قاطماً ¢ وإ نقصر هذا الاوع من اللكية على اتد أنه ضروری 
لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجماعي والثر ذيع المادل . 


جد ا سه 


اا : وھی بالتالى تعترف أن التنظم الاشتراى لايتعارض مع وجود 
قدر من الملسكية الخاسة فى ناحية أو أخرى » ولسكنها هيا بجمل هذه الرخصة 
مشروطة حتى لا يساء استخدامها فتقول 2 يح بأن تكون هناك تفرقة واضحة 
بين نوعين من المأسكية الخاصة : ملكية مستغلة أو تفت الباب للاستفلال ... 
وماسكية غير مستفلة تؤدى دورها فى خدمة الاققصاد الوطنى كا تؤديه فى 
خدمة أصحابها . 


ا : وتمترف النظرية العربية بحق اليراث كا تنص عليه الشرائم السماوية 
والقوانين الوضعية المستمدة منها . وهنا يلاحظ التعبير الوارد فى الأيثاق « حق 
الإرث الشرعى 6 ما يدحض التخرصات التى. اول الانتقاص من ال جاب 
الروحى فى النظرية الاشترا كية العربية أو النشكيك فيه . 

فإذا انتقانا من التعميم إلى التخصيص أى إلى القطاعات الختلفة التى يتكون 
منها الاقتصاد الوطنى ناق القواعد أو الإنجاهات العريضة التالية : 


١ف‏ محال الإنقاج مموماً : 


يحب أن .کون اهيا كل الرئيسية لعملية الإنتاج ب كالسكك الديدية 
والطرق والمواق والطارات وطاقات القوى الحركة والسدود ووسائل النقدل 
البحرى والبرى والجوى وغيرها من امرائق العامة فى نطاق الاكية 


العامة للشعب . 
وهذا أمر طبيمى لا كثر من سیب : 


2 أنها ا تشكل مايقال 3 البنيان السفلى 4 gainfrastructure‏ المرج 
الاقتصادى أى ألما الأساس الذى تقوم عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجياعية 
ومن هنا فالاكية العامة يجمل فى الإمكان إرساء هذا الأساس على الحو 
السليم بحوث بتمشى مع متطلبات التنمية , 


لسع م 


۲ - وهى تقدم ما يقال له « خدمات إقتصادية واجماعية » يحب توفيرها 
بالقدر اللازم من جبة » وبالتسكلنة التى لانشسكل عبثاً على اأسملكين منجبة 
أخرى . مثال هذا أن الجهورية المربية التحدة أنشأت عطة لتوايد الكمرباء 
من خزان أسوان الحالى وتزود مصتعم السماد الأزوتى بالسكورباء بسعر رخيص ما 
يقلل من تكلفة إنتاج الماد و بهذا يحصل عليه الفلاحون بثمن معتدل مما يؤدى 
إلى محسين الإنتاج الزراعى . وهذه الفكرة سما كامنة وراء كهرباء السد 
العالى التى ستلمب دوراً حاسعا فى الاقتصاد القومى . 


وهذه الرافق ذات أهمية استرانيجية ومن هنا لا يمكن الماح بر كما 


فى أيدى رأس الال اتخاص . 

4 وبعض هذه الخدمات ما لا يقبل عليه رأس الال الخاص لضخامة 
تكالينه من جبة » ولأنه ينبتى توفيره بثير تمن »> ومن ذلك الترع 
والطرق والسدود والقناطر . 


ولبذا جد أن هذه الحدمات والرافق مما تقولاه الدولة بدرجة 1 كبر أو أقل 
فى جمیم البلاد تقرياً ٠‏ 


؟ ‏ فى محال الصناعة : 


بيجب أن تكون الصداءات الثقيلة والمتوسطة والصناءات التعدينية فى فالبيما 
فى إطار الملتكية العامة بمنى جواز وجود الملسكية الخاصة فيما واسكن بشرط أن 
تكون نحت سيطرة القطاع العام . وهذه السوطرة تتحقق بوسائل متتوعة مها 
الإشراف والتوجيه طبقاً لقتنضيات خطة التدمية» ومنها المشاركة فى رأس الال . 
إن عبارة « فى أغلبيئها » عثل ما يتصف به الميثاق من مرولة لتحقيق المصلحة 
القومية العليا دون خروج على البادىء الأساسية » ولهذا فمند التعرض أوضوع 
رأ سالال الأجنبى قول اليثاق: (والتطوير الوطنى -- في الدرجة الثالثة -- مستعد 
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للقبول باشتراك رأس الال الأجقى فى أوجه نشاطه الوطى كە یمر على أن 
يكون ذلك فى العمليات الضرورية » خصوصاً تلك التى #تضى خبرات جديدة 
يصعب توفرها فى المجال الوطنى » » وف هذا البدا ما يشير إلى اتساع آفق 
النظرية الاشنرا كية المربية . 


أما بالنسبة إلى الصناعات الخفيفة فيجب أن يتوافر بشأنها شرطان : 
١‏ -- أن تسكون بعيدة عن الاحتكار . 


؟ -- إذا كانت الماكية الخامية مفتوحة فى الها فيجب أن يحتفظ القطاع 
العام بدور فيا عكنه من التوجيه لصال الشعب . 

ومن النصوص السايقة كن أن نستخلص المبادىء الأنية بالنسبة إلى الاكية 
العامة لاممناعة . فاللسكية العامة الشاملة جوهرية فى حالة الصماعات الأساسية » 
واللكية الختلطة معترف بها فى الصناعات التى لاتمدها الدولة بنفس الدرجة من 
الأهمية + أو فى بعض الالاتالاستشدائية كالتى تتطلب اشتراك راس الال الأجنى 
2 كمستثمر » ولیس كمستغل ؛ أما الصناعات التى لا تدخل فى هذين الاطاقين 
فيجوز إبقاؤها فى إطار اللكية الخاصة يشرط خضوعما لاتوجيه من جانب الدولة, 


: س فى محال التجارة‎ ٣ 





وهنا يقرر اليثاق أن بجارة الاستيراد يحب أن تكون كلما فى إطار القطاع 
العام » وأن :سكو ن له الغالبية فى جارة الصادرات ' أو ثلاثة أرباعها کا يذ كر , 
ومبدأ إشراف الشعب على ال#جارةالطار جية جوهرى إذ لابد من توجيهها عايتنق 
مع صالح خطة التنمية منجهة ؛ ولنع التلاعب وما إليه من جهة أخرى . فقد كان 
اللاحظ مثلا من قبل أن القائمين بعمليق الاستيراد والتصدير كانوا يتنجهون إلى 
بلاد معيئة<تى ولو تعارض ذلك مع مصااح البلاد وهو أمر ينطوى على عاولات 
متعمدة الإيقاع البلاد فى نوع من التبعية الاقتصادية لقوى أجنبية . وبالنسبة إلى 
التجارة الداخلية فالسياسة إزاءها تسترشد عبداين ألما مثم الاحتكار ومن هنا 


— 


ينبغى لاقطاع العام « على مدى السنوات القانية القادمة -- وهى الدة المتبقية 
ن اللطة الأولى لاتنمية الشاملة من أجل مضاعفة الدخل فى عشر سنوات ‏ أن 
يتحمل مسكولية دبع التجارة الداخلية على الأقل » وثانيبما أن التجارة الداخلية 
« خدمة وتوذيع متابل ريح معقول لا يصل إلى حد الاستئلال حت أى ظرف 
من الثاروف » . ولقد أحمث الدولة أخيراً جارة الجلة ونصف الجلة . 
٤‏ - فى محال الال : 


جب أن تسكون الصارف وشركات التأمين فى نطاق اللسكية العامة » حتى 
يسيطر الشءب على مدخراته ويوجهها ويصونها . ويلاحظ أن هذه ااؤسنات 
تعقبر من « قم الاقتصاد الوطنى » التىلاينبى ركها فى أيدى رأس الال اللاص . 
وجميع المدارس الاشترا كية حتى التى تبالغ مئها فى الاعتدال » مجمل تأميم هذه 
الؤسسات فى مقدمة الشروط اللازمة لإقامة البداء الاشتراق . 

ه س فى الحال المقارى : 

أرفض النظرية الإشتراكية المربية رفضاً حاسماً فكرة تأميم الأرض 
ولكن الرفض مصحوب بضرورة وضع حد لا يجوز تملكه من الأرض الزراعية 
منساً لنشوء الإقطاع 20 .وكذلك ترفض نظام الزارع الجاعية . وفى حالة لسكية 
المبانى نقد « :كفات قوائين الضرائب ااتصاعدية عن المبانى وقوانين فيض 
الإيجارات والقوانين الحددة لقواعد ربطها - بوضع اللسكية العقارية فى مكان 
يبتعد بها عن أوضاع الاستثلال 6 . 

وة أسباب تفسر فى رأينا رفض النظرية الاشتراكية العربية ليدأ التأمم 
الذى يشمل جميم وساثل الإنتاج . 

ارو أن الا ركسية - اللينيئة أو الشيوعية عى آخر هى الى تدعو = 
إلىهذا اتام م الشامل ولقد سبق أن بيداما بين هذا الذهب والنظرية 





(1) تقرر فى عام 1435 أن يكون المد الأعلى للا يجوز أن عملكه الفرد من الأرض 
الزراعية غس؟ فدانا ؛ وهنا آخر تعديل منذ قانون الاصلاح الزراعى الأول امام ٠۹١۲‏ . 





س 


العربية من اختلافات جذرية . ومع كل » رأيدا ماركسيين رأوا فى التأميم السكلى 
نظرة مفتقرة إلى الواقعية . فبليخانوف مثلا الذى يتير مؤسس الاشتراكية 
الروسية» | بدىاءتراشقو يأعددماعم بأنلينين اقترحتأممم الأرض. وأ بتيوغوسلافيا 

تطبيق نظام الزارع الجاعية . وكان براشتاين لايرى إطلاقا التأميم الشامل 
اكل الصناعات لأسباب سيق أن أوردناها ٠‏ قد يقال إن الرجل باك ني 
وقد بيدا أنهذه الغهمة فقدت ممناها »6 أن «الفنقيدية» بمعناها المحييم وهى 
الععل على المواءمة بين الأفكار النظرية والأوضاع التثيرة » تعقبر مصدر حياة 
متحددة لأى مذهب أو لأية فلسفة. 


ايا : ينان تأي الأرض أبا كانت الصورة الى اخذها “ل يعمل على 
دقع إنتاجية الأرض أو حسين 24 الزداعى » والواقع أن البلاد التى طبقت 
هذا النظام تعانى إلى ح د كبير من أزمة ة زراعية وبخساصة من ناحية إنتاج 
مواد النذائية , 


وفى هذه الناحية من الاقتصاد المصرى يقدم أليثاق تنسيراً منيثقاً م 
الظروف الوضوعية فيقول : 

إن هذه النتيجة ( أى عدم الإيمان بتأميم الأرض ) ليست عرد انسياق 
مع حدين الفلاحين العاطنى الطويل إلى ماسكية الأرض » وإنما الواقع أن هذه 
النتيجة نبءت من الظروف الواقعية للمشكلة الزراعية فى مصر والتى أ كدت 
قدرة الفلاح اللمرى على العمل الحلاق » إذا ما توافرت له الظروف اللائمة , 

إن كفاية الفلاح المرى > على امتداد تاريخ طويل تميق بالخبرات 
السكتسية من التجربة ‏ قد وصلت فى قدرتها على استفلال الأرض إلى حد 
متقدم » خصوصاً إذا ما أتيحت له الفرصة للاستفادة من تاج التقسسدم 
العلى لازراعة . 


يضاف إلي ذلك أنه منذ عصور بعيدة فى التاريخ » توصات الزراعة الصرية 


س ۷ 

إلى حلول اشتراكية صميحة لأعقد مشا كاها » وفى مقدم ما اأرى والصرف 
وها فى مصر الآن ومنذ زمان طويل فى إطار اتخدمات العامة . 

وعلى أساس هذه القدمات النطقية بخاص اليثاق إلى النتيحة الأنية:2 ومن 
هنا فإن الماول الصحيحة لشكلة الزراعة لاة-كن فى تحويل الأرض إلى الاسكية 
العامة » وإعا هى تستازم وجود الملكية الفردية للاأرض » وتوسيع نطاق هذه 
الاسكية بإتاحة الح فيها لأ كبر عدد من الأجراء » مع دعم هنا ملكي بالتعاون 
الزراعى » على امقداد مراحل تملية الإنتاج فى الزراعة من بدايتها إلى نجايتها » ٠‏ 

فالحل الإشتراكى اشكلة الزراعة فى مصر يتمثل فيا بأل : 

. القضاء على الإقطاع والمياولة دون نشوثه‎ - ١ 

؟ > الإبقاء على الملسكية الرراعية الخاصة وتوسيع نطافها . 

© التغلب على مشكلة صغر الوحدات اازراءية بطريقالتعاون الذى يشمل 
جميع مراحبل تملية الإونتاج : 

4 - استخدام إنجازات التكدونوجيا الحديثة كالآلات والأسمدة وامبيدات 
والدراسة العلمية للقربة وخصائص الدبات وماإلى ذلك . 

أما الذين يتحدثون عا يدعونه « اازراءة الاشتراكية » ويقصدون به فى 
الواقع - وإن ل يذكروه صراحة ‏ الزارع الجاعية أو السكومية » فهنسون 
أولا : إن الحل العربى الذى بجعم بين الحافز المتود من ملكية الأرضءوالإنتاج 
الكبير عن طريق التعاون على امتدادمر اح لماية الإنتاجورفم السكفايةالإنتاجية 
يفضل استتخدام العلل والتكدولوجيا » هو الحل الذى يحتق السكفاية والمدل وها 
عنصر الإشتراكية الأساسيان . وم ينسون ثانا : أن البلاد التى إخذت نظام 
المزارع الجاعية أو م يشبهم! كلها تمالى من أزمة حادة مزمنة فى زراعتما . وينسون 
ثااثاً:أن اازارع الحسكومية بيج بأن:-كون استثناء لاقاعدةءوآن تسكون أعوذجا 
للارشاد والتوجيه فحسب » ولسكها كنظام عام تصطدم يمقبةخطيرة هى إستحالة 








اس يرج ست 


توافر القدرات الفنية والإدارية اللازمة لسير العمل فيا عايحقق النقائج الرجوةء 
واعلهم يفسون رابماً : إن القطع الصغيرة من الأرض والملوكة ملسكية خاصة 
لفلاحى الزارع الماعية فى الاتحاد السوفييتى تنتج من بض الدجات كالدواجن 
والبيض واللبن والربد مايصل فى بعض هذه الأنواع إلى أ كر من نصف الإنتاج 
السوفييتى كله منها . ومن هذا كله كانت النظريات العربية وائمية وهى ت#تحدث 
عن موضوع الملسكية بالنسبة إلى الأرض الزراعية . 
ا : ماجدوى إدخال تجارة التجزئة أو الورش الصغيرة والصانع الصغيرة 
والخدمات البسيطة مما فذ كره على سبيل الثال لاالحصر » فى إطار اللسكيةالعامة؟ 
مثل هذا العمل ياقى عب مالي وإدارياً ضخماً على عائق القطاع المام الذى مومقة 
کا حددها اليثاق أن « يقود التقدم فى جميع الجالات وبتحمل السثولية الرئيسية 
فى خطة التنمية»0©, بل ولقد بدأ اتجاه فى بءض بلاد أوربا الشرقية الآن يرمى 
إلى إطلاق الجال أمام النشاط اللأص فى بعض نواحى الخدمات البسيطة . 
رابعا : اءتقادنا هوأن التأميم وسيلة لا غاية كا قلنا » ومن ثم بيجب التفرقة 
بين ماينبثى أن يدخل فى نطاق اللسكية العامة بصورة كلية او جزئية » وبين 
مايجوز وما يجب أن يقرك لاملسكية الخاسة» والمقياس هنا هو تحقق التقدم 
وااعدل والدئوةراطية وبمهود الطريق إلى تذويب الطبقات با عى الذى سبق أن 
أوضحناه . ويبدو أن هذا هو اللفهوم الذى أخذت به الدظرية الاشتر ا كيةااعربية 
وهو ماتفسر ه العبارات القى سلف اقتباسها من اليثاق عن « ضرورة سيطرة 
الشعب على كل أدوات الإنتاج بالصورة القى « لاتستازم تأميم كل وسائل 
الإنتاج ولاتلنى الملكية الماسة » . فالأساس إذن هو السبيل المؤدى إلى الهدف» 
وليس التعلق بصيغ جامدة أو وضعت فى ظروف وأوقات مختلفة ۴ا نميش فيه » 
أو بتجاربطبةت فى محتمعات أخرى حتى ولو ثبت عدم وافعية أو فمالية هذه 
التجارب . 


: محدثنا عن هذه النواحى المتعلقة يالماسكية والتءاون والتجارة إلى فى كتاينا‎ )1١( 
Economic Development in the U A R (Egyp!). 





م 


» إن نغلرة الميئاق إلى اللسكية » شأنها بالنسبة إلى الكثير من القضايا الأخرى‎ ٠ 
نظرة تسم بخاصيتين على جانب كبير من الأعمية ها الواقمية الوضوعية والمرونة‎ 
شيا مع ذسكرة اختلاف ما للمجتممات من خصائص مسعمدة من الإعتبارات‎ 
. الجذرافية » والطبيمية » والحضارية » والتاريذية » والروحية‎ 





وئمة ناحية ينبن ى أن نشير إليها ونقصد مها أن التأميم الذى جرى ف امورية 
العربيةالتتحدة أخذ عبد التمويض؛فكافة الممتا-كاتالتى أممتعوض أصحاما 
عمها إسددات على الدولة ذات فائدة معلومة» على خلاف ما حدث ف اباد التى 
طبقتالماركسية اللينينية حيث أنبع أسلوب الصادرة » والسبب ف هذا أن النظرية 
الاشترا كية العربية تهدف إلىتصفية نظام ممين وكا لاتريد أنتماقب الأفراده 
فی تفرق بين الطبقة ككل وبين أعضائها »وهو الأمر الذى أ كده الرثيسجال 
عبد الناصر فى مختلف خطبه ونصركاته , 


ولا يسعنا أن متم هذا الحديث عن موضوع الاسكية دون الإشارةإليشوائب 
حاوات - بل وحاول - المصالح الخاصة أن تلحةما بالتأميم » وتناولها الميثاق 
بالتفديد . أن التأميم هو تأ كيد للماكية الخاصة لأنه ينقل اللسكية من أيدىأفراد 
قلائل إلى أيدى جوع الشمب أى أنه بمبارة الميثاق « انتقال أداة من أدوات 
الإنتاج .. إلى محال الملىكية المامة للشعب » . 


وتحاول الالح الخاصة التشكيك ف التأميم بقوطا أنه يقضى على البادرة 
الفردية » واسكنها تغفل عامدة ناحية أخر ی لها أهميته! » وهی أنالصراعبينرأس 
الال والعمل يمل الأخير وهو العامل الرئيسى فى الإنتاج يفقد روح الإهمام,امملية 
لأنه برى أنه لا سالح له فيها وأن ثمارها إعا تمود على القلة التى اتدل . 


وتقوم الحجة الضادة الأخرى على أن التأميم يؤدى إلى خفض الإنقاج نظراً 
لانمدام الحوافز الادية وتسرب الروتينوعدم المبالاة من جانب الماملين فى القطاع 
العام . وهنا يتعين أن نبدى اللاحظات التالية : 








شو 
أولا : أثبتت التجارب فى الجهورية العربية التحدة وبلاد أخرى أخذت بهذا 

النظام » أن الإنتاج أرتفع مستواه من ناحيتى اليف والك » بسبب وضع نظام 

ع من التخطيط لتعبثة الوارد الطبيءية والاليةوالبشرية» وتوافر فر صاستخدام 

أحدث نائج الع وال کدولوجيا . 

ثانا : أن النظام الاشترا كى لا ينل أبداً موضوع الحوافز للادية بل يطبقها 





فى كل ناحية من نواحى الإنتاج » ومن هنا فلاممنى لا يقال له عدم البالاة من 
جا اب ی القطاع العام , 
ثالث : والعداء بين رأس الال وااممل فى ظل النظام البورجوازى يؤدى إلى 





أزمات دورية » وإلى إغرابات وحالات توقف لاعمل » ما سىء إلى الاقتصاد 

القوى » ولمل من أقرب الأمثلة إلى هذا إضراب عمال الموالى فى إنجلترا الأخير 

ما يعرقل حركة الصادرات وبهدد باحباط جود الحسكومة لتحسين الأحوال 
الاقتصادية 69 

ويقول اليثاق : 

إن التأميم ليس إلا انتقالأداة من أدواتالإنتاج من جال اللكية الخاصة 

إلى محال الملسكية الماءة لاشعب . وليس ذلك ضربة للميادرة الفردية کا 

يناد ىأعداء الاشتراكية ‏ وإ هو توسيع لإطار المدفمةوغمان لاق 

الحالات التىتقتضيها م صاحة التحولالاشتر ا كالذى يقم لصا الشعب ٠‏ 

ذلك فإن التأميم لا يؤدى إلى خفض الإنتاج » بل أن التجربة 

أثيتت قدرةالقطاع العام على الوفاء بأ كبر السثوليات وبأعظم فدر من 

الكفاية سواء فى تحفيق أهداف الإنتاج أو فى دقعم مسقواه الذوعى ٠‏ 


اعم واررسان : 


يقول الميثاق « إن الإقاج كله المجتمع » فى خدمته و لتحقيق سماد تهو لتأمين 
الرفاهية وتوفيرها لكل فرد فيه . والجتمع ليس وستاً شائماً . إن الجتمع هو كل 


(1) حدث هذا الاضراب فى يوليو 1۹۷١‏ بعد أن نولى الحافظون المج اتر لجاحهم فى 
الإنتابات العامة اأتى أجريت فى ١8‏ يوليو ٠‏ 





— ۳ 


إنسان قرد يميش على تربة الوطن وتر تبط آماله مع أمال غيرهمن الواطنينمن أجل 
غد عزيز عليهم جميماً وللا جيال القادمة من أبنائهم وأحفادم . وغاية الإنتاج 
القيقية هى توفير أ كبر قدر تكن من الخدمات لتكون أعلام الرفاهية التى 
ترفرف على المجتمع كله » . وفى تعريف الاشترا كية تطالعنا العيارة التالية 
« .. الاشتراكية هى إقامة مجتمع الكفاية والعدل . . مجتمع العمل وتكافق 
الفرصة . . مجتمع الإنتاج ومجتمع الخدمات » . 

فى هذه الفقرات يوضع التأ كيد بصورة متسكررة على « المجتمع4» فالإثتاج 
كله له » وغايته العمل على تسكوين أعلام الرفاهية التى ترفرف على التجتم مكله» 
کا أن الاشتراكية هى إقامة مجقمم الكفاية والمدل . غير أن هذه التعابير 
التعددة لا تنظر إلى الجتمع على أنه شى * تصورى أوكل مطلقله الأولوية والغلبة 
إذ لو سح هذا لکنا أمام مارد متوحش يلتهم كل شیء» بل ویلہم أبناءه 
أتفسهم . وهذا اللفهوم هو الذى نلقاه فى الشيوعية مثلا , فالمجتمع ه و كل ثىء» 
أما الذرات التى لا حصر لها والتى بدونها يتعدم وجوده » فلا قيمة لها . وعلى 
أساس هذا المفهوم يكن تبرير أى نظام وأى إجراء مهما كان تمسفياً وجائراً 
حجة أن الجتمع يريد ذلك . وأكثر من ذلك نهذا الفهوم هو الذى 
يقوم عايه نظام الدولة الشمواية أو السكلية منهزة مدنو ئناه أو الدكتائورية 
بالمنى المبسط . 

وکن النظر ية الإشتراكية العربية برغم حديشما عن المجتمع » ثنظر إليه نظرة 
مخالفة عاماً » فهو عندها « كل إنسان فرد يميش على تربة الوطن وترتبط أماله 
مع أمال غيره من الواطنين » . ومن هنا نستخلص نتيجين أولاهما : أن الغاية 
المهاثية من النشاط الاجماعى ليست هذا اللفهوم اجرد الذى يقال له الجتمع » 
ولسكنها الإنسان بصفته هذه , والنتييجة الثانية : مى أن الجتمع والفرد بهسهما 
ارتباط عضوى لا انقصام له »كل منهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه . فإذا ميض 
الفرد بمسئواياته أساء إلى المجتمع ككل وأقمده عن تحقيق السعادة له » وإذا 
نى الجتمع على الفرد قضى على شخصية الأخير وحوله إلى آلة تنفد دون 
أن تةكر ومحس. 


— oft — 


هذه النظرة الإجتماعيةالتى تحمل الإنسان فاءةالرةاطالاجتماعن » يمبرءمها 
رفض اليثاق أن يشم التصنيم الثقيل على ساب المطالب الاستهلاكية لاجماهير 
وف هذا بقول : « أن الصناعة الثقيلة هى دون شك القاعدة الثابتة للسكيان 
الصداعى الشامخ » لكن بناء الصناعات الثقيلة - مع الأولوية الحةقة الى جب 
أن تمنح له لا يجب أن يوقف التقدم حو الصداعات الاستهلاكية ٠‏ إن حرمان 
جماهير شعبنا طال مداه » وتجنيدها جديا كاملا لبناء الصناعة الثقيلة وإغفال 
مطاليها الإستجلاكية تناف مع حقها الثابت فى تعويض حرمانما الطويل س 
ثم هو يعطل - من غيرمير رحقيقى ‏ إمكانوات الوفاء بتطلماتها المتوسعة © . 

وهذا القول يتكسه الاهمام الذى وجبته الثورة إلى إنتاج السلع الإسملاكية 
بل اغد كان هذا من العالم البارزة فى المطة الأولى من مشروع مضاعفة الدخل 
القومى فىءشر سدوات ف الجوورية العربية التحدة؛ إلى حد أن تعرض هذا الاهمام 
للنقد لأنالتو. سم فى الاستهلاك كن أن يترةبعليه تعثر تسكؤين الدخرات . 
إن بلاداً أخرى كالاحاد السوفييتى والصين الشعبية » على سبيل المثيل لا ا حمر » 
أغفات مطالب ال جاهير إلى حد الحرمان ولسنوات طؤيلة » وفى سبيل بناء الستقبل 
ضحت أمثال هذه البلاد بالأجيال المحاضرة » وهذا ما أبت الفظريةالمربية أنتأخذ 
به نظرياً وأن تطبقة عملياً » بل إنها انتقدت هذا الأسلوب فى عبارات لا يتقعمها 
الوضوح كأ يضح من النقرة الأنية « كذلك #قق ( أى الإنطلاق )فى تجارب 
أخرى » تحت ضُغط يالغالقسوة على الأجيال الحية » سلببا كل ثمارسملمامن أجل 
الغد الوعود الذى لم تسقطع ان تراه > وصات إليه وهى حمل على قابها أثقالا 
من الكبت النفسى » وتؤرق خيالاتها أشباح من الإرهاب والطفيان » . 

هذا الذى قدمناء يبرز ناحية أخرى من النظرية الاشتر أ كية العربية » تلاك 
هى النزعة أو الروح الإنسانية التى تشيعم فى جنياسها ولعل الفقرة التالية تؤكد 
أهمية الإنسان عند النظرية العربية : 





. ناقشنا هذا الموضوع تفصيلا فى كتابنا‎ )١( 


Economic Development in the UNITED ARAB REPUBLIC 
(EGYPT). 


e 


« إن العمل الدءوقراطى . . سوف تي 





الفرصة لتنمية ثقافة نابضة يالقيم 
الجديدة» حميتة فى إحساسها بالونسان »؛ صادقة فى تعبيرها عنه » قادرة بعد ذلك 
كاه على إضاءة جوانب فسكره وحسه وتحريك طافات كمنة فى أعاقه »> 


خلاقة ومبدعة . , 4 . 
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